
 تونــس – لا شــــيء كان يوحــــي بــــأن 
إبراهيم العيســــاوي، الشاب الذي ينتمي 
إلى عائلــــة فقيرة كثيرة العدد، ســــتنقلب 
حياته من باحث عــــن هجرة غير قانونية 
لتحســــين أوضاعه في فرنسا إلى مشتبه 
بــــه فــــي تنفيذ هجــــوم إرهابــــي، وهو ما 
جعل سياســــيين وخبراء فــــي الجماعات 
الإســــلامية يقولون إن الأزمة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة ما بعد الثــــورة في تونس 
تخلــــق مناخا ملائمــــا لتحويل الشــــباب 
مــــن باحثــــين عن سُــــبل الحيــــاة الكريمة 
إلى يائســــين يسهل اســــتقطابهم من قِبل 

المتشددين.
فرنســــا  إلــــى  العيســــاوي  ووصــــل 
عشــــية الاعتداء بعد مغامرة الهجرة غير 
القانونية (الحرقة) من محافظة صفاقس 
التي ينتمي إليهــــا، إلى جزيرة لامبيدوزا 

الإيطالية ثم إلى مدينة نيس الفرنسية.
وتشــــير عائلته إلى أنه أصبح متديّنا 
قبل ســــنتين تقريبا، لكنه لم يكن يظهر أي 

أفكار أو مواقف متطرفة.
وتقول قمر، والدة إبراهيم، بحســــرة 
”منذ عامــــين ونصف العــــام أصبح يؤدي 
الصلاة ويتنقــــل فقط بين العمل والجامع 
والبيت ولا يجالس أحدا“ من أبناء الحيّ.

وتتابــــع ”كان قبل ذلك يشــــرب الخمر 
ويتعاطى المخدرات.. كنــــت أقول له: لماذا 
تنفق أموالــــك ونحن محتاجــــون“، وكان 
يجيبها ”إن هداني الله فســــوف يهديني 

لروحي“.
وحاول إبراهيــــم الهجرة بطريقة غير 
قانونيــــة عدّة مرات، إلى أن نجح في ذلك. 
وعنــــد وصوله إلى إيطاليــــا في محاولته 
الأخيرة قبل شــــهر ونصف الشــــهر أخبر 
العائلــــة بأنــــه عمل فــــي قطــــف الزيتون، 

حسب قول شقيقه.
وأبلــــغ إبراهيــــم العائلــــة بوصولــــه 
الأربعــــاء إلى فرنســــا للبحث عــــن عمل.

وتقول شــــقيقته عفاف إن أخاها إبراهيم 

ذهب إلــــى مبنى مقابل لكنيســــة نوتردام 
فــــور وصوله إلى نيــــس صباح الخميس 
ليخلــــد إلــــى النــــوم، وأنه أطلعهــــم على 

المنطقة.
وولــــد إبراهيم في عائلــــة تتكون من 
ســــبع بنات وثلاثة شبان في حيّ شعبي، 
حيــــث البنيــــة التحتيــــة شــــبه معدومة، 
بالقرب من منطقــــة صناعية في محافظة 

صفاقس. 
ويقــــول محللون وخبــــراء اجتماع إن 
الوضعيــــة الاجتماعية التــــي عاش فيها 
إبراهيم تمثل أرضية خصبة بالنسبة إلى 
الجماعات الإسلامية المتشددة التي دأبت 
على استقطاب الشــــباب وشحنهم بأفكار 
متطرفة ثم إرســــالهم إلــــى مناطق النزاع 
في ســــوريا وليبيــــا، وذلك قبل ســــنوات. 
كما وجدت تلــــك الجماعات مناخا ملائما 
لعملهــــا في المناطــــق الداخليــــة الفقيرة، 
وتولــــت اســــتقطاب أعــــداد من الشــــباب 
لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن والجيش 

في تونس، والاحتماء بالجبال.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن الوضــــع 
الاقتصادي الصعب الذي تعيشــــه البلاد 
يدفــــع بأعــــداد من الشــــبان إلــــى اليأس 
والالتجــــاء إلــــى الانتحــــار، أو اللحــــاق 
مــــن  للهــــروب  متشــــددة  بمجموعــــات 
أوضاعهم الصعبة. ويلفت هؤلاء المحللون 
إلى أن صراعات السياســــيين ومزايداتهم 
وخلافاتهــــم فاقمت حالــــة اليأس خاصة 
بعد حلم الشــــباب بأن ثورة 2011 ستحقق 
لهــــم آمالهم، لكن النتائج المســــجلة خلال 

السنوات العشر الأخيرة كانت صادمة.
وشرع القضاء التونسي في التحقيق 
مع أفراد عائلة المشتبه به في تنفيذ هجوم 
نيس. ويقــــول نائب وكيل الجمهورية في 
المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي 
إن المشــــتبه به ”ليس مصنفا إرهابيا لدى 
السلطات التونسية وغادر البلاد بطريقة 
غير قانونية في 14 سبتمبر ولديه سوابق 

قضائية في أعمال عنف ومخدرات“.
وأكد الخبير في الجماعات الإرهابية 
الجماعــــات  دور  علــــى  الشــــريف  مــــازن 
الوضــــع  اســــتغلت  التــــي  الإرهابيــــة 
الاجتماعي والانفــــلات الأمني، فضلا عن 
دور الخطــــاب التحريضــــي الصــــادر عن 

بعض شيوخ الدين.
تصريــــح  فــــي  الشــــريف،  وأشــــار 
لـ“العــــرب“، إلى أن الوضع الســــيّئ ليس 
المتشــــددة  التحريض  خطابــــات  نتيجــــة 
فحســــب، بل يوجــــد أيضا فــــراغ معنوي 
ودينــــي، بالإضافة إلى الإحباط والصدمة 

والفقــــر واليــــأس وتحول البــــلاد إلى ما 
يشبه الســــجن، ما خلق بدائل مزيفة أمام 

هؤلاء الشبان.
مــــن جهتــــه، اعتبــــر زهيــــر المغزاوي 
-الأمين العام لحركة الشعب (قومية)- أن 
”الأســــباب عديدة؛ منها حــــالات الإحباط 
العام التي تستغلها الجماعات التكفيرية 
فــــي نشــــاطها“، وأقــــرّ بــــأن ”الخطــــاب 
يخــــدم  والمتشــــنج  العنيــــف  السياســــي 

مصالح الإرهابيين“.
وقال المغزاوي في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”الأزمة السياسية ألقت بظلالها أيضا 
-مــــن حيث الخطــــاب ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي والشــــيطنة والكراهية- على 
منــــاخ تبريــــر الإرهــــاب وإيجــــاد غطــــاء 

سياسي له“.

وتتهم الحكومات المتعاقبة منذ 2011 
بأنهـــا اهتمـــت بالانتقال السياســـي من 
خـــلال إنجاح ثـــلاث محطـــات انتخابية 
كبرى، لكنها فشـــلت فـــي معالجة الملفات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وهو ما دفع 
آلاف الأشـــخاص إلى المغامـــرة بالهجرة 
غيـــر القانونيـــة، ومنهم من مـــات غرقا، 
مجهـــولا،  مصيـــره  يـــزال  لا  وبعضهـــم 
والبعـــض الآخـــر يعيـــش تحت ســـيف 
الترحيل إلى بلاده بســـبب وضعيته غير 

القانونية.
وتبـــين إحصـــاءات وزارة الداخليـــة 
التونســـية أنه منذ مطلـــع العام الحالي 
حـــاول 8581  ســـبتمبر،  أواســـط  حتـــى 
شـــخصا عبور المياه التونسية في اتجاه 

السواحل الأوروبية.

 طهــران – باتــــت أغلــــب المحافظــــات 
الإيرانية تعيش علــــى وقع أزمة حادة في 
ظــــل غياب الخبز ووجــــود طوابير طويلة 
أمام المخابز، ما يعتبره مراقبون شــــهادة 
حية علــــى أن النظام المتشــــدد، الذي رهن 
البــــلاد لمعــــارك خارجيــــة وأنفــــق أموال 
النفط علــــى بناء أذرع طائفيــــة، لم يجلب 
للإيرانيين سوى الأزمات، وأن المناخ بات 

مهيأ لانتفاضة جديدة.
ويفتــــح النظــــام، الذي يحكــــم البلاد 
بالقــــوة والتخويف، البــــاب أمام الحرس 
الثــــوري لاحتــــكار هــــذه المــــادة الحيوية 
وبيعها في السوق بأسعار أعلى، وذلك في 
ســــياق سياســــة تقوم على تقوية الحرس 
الثــــوري ليصبــــح القــــوة الأكثــــر نفوذا.

وتعــــزو دعاية النظــــام الإيرانــــي النقص 

فــــي الطحــــين وارتفاع أســــعار الخبز إلى 
العقوبات المفروضة على طهران.

ويواجه الإيرانيون اليوم صعوبة في 
الحصول على الخبز، وهو غذاء رئيســــي 
لمعظمهم، كما ارتفع ســــعره في العديد من 

المدن الإيرانية.
وقال خبــــاز في تبريــــز لوكالة الأنباء 
الحكوميــــة (إرنــــا) ”كنــــا نخبــــز ثمانيــــة 
أكياس من الطحين في اليوم، لكن حصتنا 

تقلّصت إلى أربعة أكياس فقط“.
ويقــــول أحمــــد محبوبــــي، وهــــو من 
مواطنــــي تبريز، ”اضطــــررت للذهاب إلى 
ثــــلاث مخابــــز والانتظار للحصــــول على 
بعض الخبــــز. بالأمــــس وقفت ســــاعتين 
لشــــراء عشــــرة أرغفة من الخبــــز وهو ما 

يكفي لوجبة واحدة فقط“.

وفيمــــا يتــــم الإبــــلاغ عــــن نقــــص في 
الخبز في مدن مختلفة، يلجأ المســــؤولون 
الحكوميون إلى النفي، واتهام النشــــطاء 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي بترويج 
أخبار زائفــــة. لكن المخابز التي تعاني من 
هذه المشــــكلة تقول إن ســــبب نقص الخبز 

هو انخفاض حصة الطحين.
ويقول أحد الخبازيــــن إن هذا المكوّن 
الأساســــي ينتهي بحلول الساعة الثانية 
مساء. وبعد ذلك، يجب عليه شراء الطحين 
من الســــوق المفتوحة، ويصل الســــعر في 
الســــوق المفتوحة إلــــى 180 ألــــف تومان 
عوضــــا عــــن 110 آلاف تومان لــــكل كيس. 
وأجبر ذلك بعــــض المخابز الصغيرة على 
إغلاق محلاتها حتى اســــتلام حصتها من 

الطحين.

ويعـــزو خبـــراء اقتصاديـــون أزمـــة 
الطحـــين إلـــى انخفـــاض قيمـــة الريال 
الإيرانـــي وإلـــى التضخم الـــذي بلغ في 
إيـــران حوالـــي 41 فـــي المئـــة. ونتيجة 
لذلك، لا تغطي الأســـعار الحالية التكلفة 
المخصصـــة للمخابـــز. وتوجـــد حاليـــا 
ثلاثـــة أســـعار للطحـــين فـــي الســـوق؛ 
ســـعر الحكومـــة للمخابـــز الحكوميـــة، 
وسعر الســـوق المفتوحة، وسعر السوق 

السوداء.

وكان ســـعر الســـوق المفتوحـــة في 
ازدياد مســـتمر بســـبب انخفـــاض قيمة 
الريال والتضخم. وتضاعف سعر السوق 
المفتوحة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة 
بالسعر الحكومي. وفي الأسابيع القليلة 
الماضية ارتفع ســـعر القمح في الســـوق 

المفتوحة.
لكن أوساطا إيرانية تقول إن السبب 
الرئيســـي في ارتفـــاع أســـعار الطحين 
وندرته هو هيمنة المنتســـبين إلى النظام 
وفروع الحـــرس الثـــوري الإيراني على 
الســـوق واحتكار الطحين وتكديسه قبل 
بيعه بســـعر أعلى في السوق المفتوحة. 
وقد وردت الإشـــارة إلى سيطرة الحرس 
الثـــوري على هـــذه المـــادة الحيوية في 

تقارير مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.

وتتزايد أســـعار جميع الســـلع التي 
يحتاجهـــا الإيرانيـــون يوميـــا. ونقلـــت 
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إســـنا) عن 
مهـــدي دشـــتي، رئيـــس اتحـــاد مزارعي 
الدواجـــن في يزد، قوله ”يصل ســـعر كل 
كيلوغرام من لحـــوم الدجاج إلى 30 ألف 
تومان. ومن جهة أخرى، حددت الحكومة 
ســـعر الدجـــاج الحي بــــ13 ألـــف تومان 
للكيلوغرام، وسعر لحم الدجاج بـ 17 ألف 

تومان للكيلوغرام“.
الشـــورى  مجلس  رئيـــس  واعتـــرف 
الإسلامي، محمد باقر قاليباف، بأن سعر 
الصرف والتضخم المتفشـــي صعّبا حياة 
الإيرانيـــين، مضيفـــا أن العامـــل أصبح 
يضطـــر إلى إزالة عنصر واحد من ســـلة 

طعامه كل شهر لتغطية نفقاته.

 الدوحــة – تعيـــش دول الخليـــج على 
وقـــع اســـتقطاب جديـــد، وإن كان غيـــر 
معلـــن، ويخـــص التنافس علـــى مقاطعة 
البضائع التركية بالنسبة إلى السعودية 
والإمارات، والبضائع الفرنسية بالنسبة 
اســـتمرار  فـــي  والكويـــت،  قطـــر  إلـــى 
للاستقطاب السياسي بشأن مقاطعة قطر 
وشبكات الإسلام السياسي المحيطة بها.

ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
حركة مقاطعـــة المنتجـــات التركية كانت 
واسعة وســـريعة، ما جعل أنصار تركيا 
من الإسلاميين في قطر والكويت يبحثون 
عـــن ردة فعل ســـريعة؛ حيـــث وجدوا في 
تصريحـــات ومواقف فرنســـية تدافع عن 
حرية التعبير، كقيمة أساسية في فرنسا، 
فرصـــة لعكس الهجوم مـــن خلال الدعوة 

إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وأشـــار هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
المقاطعـــة من هنـــا وهناك هي اســـتمرار 
للانقســـام الخليجـــي وإن كانـــت تحـــت 
عناويـــن وأدوات مختلفـــة، حيـــث يظهر 
الســـعوديون والإماراتيـــون حزمـــا فـــي 
المقاطعـــة لتوجيه رســـائل إلـــى الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان مفادها 
أن حملاتـــه الإعلامية والسياســـية ضد 
الخليـــج لن تمـــر دون عقاب. فـــي مقابل 
ذلك يحاول القطريون وإسلاميو الكويت 
إظهـــار الولاء للرئيـــس التركي ويقدمون 

أنفسهم كورقة ضغط بين يديه.
وتتمتع فرنســـا بحضور في الخليج 
خصوصـــا من خـــلال مجموعـــات كبيرة 
وعلامـــات تجاريـــة فاخـــرة مثـــل ”لوي 
فويتـــون“. وفتـــح متحـــف اللوفـــر فـــي 
أبوظبـــي مركزا لـــه، حيث قـــام المهندس 
المعماري جـــان نوفيـــل بتصميم متحف 
قطر الوطني، فيما تقوم شـــركة فرنســـية 

ببناء مترو جدة في غرب السعودية.
كويتيـــا  متجـــرا  ســـتون  وســـحب 
المنتجات الفرنســـية من رفوفه، وتوقفت 
وكالات السفر عن تقديم عروض الرحلات 

إلى فرنسا.
وفـــي قطر، توقفـــت سلســـلة متاجر 
الميرة -التي رئيسها عضو في الحكومة- 

عن تزويد رفوفها بالمنتجات الفرنسية. 
لكـــن المتابعين يعتقدون أن الدوحة لا 
تقدر على المضي في لعبة المقاطعة بسبب 
ضخامة حجـــم تعاملاتها مع باريس في 
مجالات متعـــددة، بينها ما هو اقتصادي 
وما هـــو رياضي، وأن قطـــر تراهن على 
حضورها القوي في فرنســـا في ســـياق 
معارك النفـــوذ الدبلوماســـي والإعلامي 
ولـــن تجازف بتحريك الجبهة الفرنســـية 
ضدهـــا فـــي ملفـــات الفســـاد الرياضي 

وشبهات الدعم المقدمة لجمعيات ومراكز 
لديها صلات بالإرهاب.

وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري 
إقليمي لفرنســـا بمبـــادلات بلغت قيمتها 
عشـــرة مليارات يورو فـــي 2018، متقدمة 
علـــى الإمارات التي بلغت قيمة مبادلاتها 
مع البلـــد الأوروبي 4.5 مليار يورو، وفقا 
لأحدث أرقام الخزانة الفرنسية، ما يجعل 

موقفها هو الأهم بالنسبة إلى فرنسا.
وأدانت الرياض الرسوم الكاريكاتيرية 
المســــيئة للنبي، لكن بالنســــبة إلى مايكل 
ستيفنز العضو في معهد ”رويال يونايتد 
سيرفســــز“ لم تتخذ المملكــــة أي إجراءات 

مقاطعة ملموسة.
ويعتقد مراقبون أن الســـعودية باتت 
الآن أقـــدر على تكييف الموقف الشـــعبي 
مع توجهاتها الرســـمية، وأن السعوديين 
يعتبرون الحملة على فرنسا باسم الدفاع 
عن الرســـول محمد اســـتثمارا في الدين 
وتوظيفا سياسيا مكشوفا من قبل تركيا 

ووكلائها الإسلاميين.
وفـــي المقابـــل يتفاعل الســـعوديون 
بحماس مع مقاطعة المنتجات التركية، في 
إشـــارة قوية إلى أنهم يقفون مع قيادتهم 
ضـــد قيـــادة تركيـــة دأبت على الإســـاءة 
لبلادهم بشـــكل غيـــر مبـــرر، خاصة في 
قضية مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي 
والحمـــلات علـــى الـــدور الســـعودي في 

المنطقة.

وأشارت تشينســـيا بيانكو، الباحثة 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية 
في برلين، إلى أن هـــذا الجدل قد يعرّض 
العلاقـــات الوطيـــدة بـــين فرنســـا وقطر 

للخطر.
وفي ظـــل صمت قطري رســـمي على 
الدعـــوات إلـــى مقاطعة بضائع فرنســـا، 
يظهـــر نشـــطاء قطريـــون علـــى مواقـــع 
لاستبدال  تحمّســـا  الاجتماعي  التواصل 
المنتجـــات الفرنســـية بمنتجـــات تركية، 
ودشـــنوا هاشتاغًا باسم ”استبدل المنتج 

الفرنسي بالتركي“.
كما بادر آخرون بوضع قائمة مصورة 
تضم المنتجات الفرنســـية المنتشـــرة في 
الأســـواق التجارية لمقاطعتها، ونشـــروا 
قائمـــة بأســـماء المنتجـــات التركية التي 

سيتم تعويضها بنظيرتها الفرنسية.

كيف تحول منفذ هجوم نيس 

من باحث عن عمل إلى إرهابي

الطوابير الطويلة أمام المخابز تضرم شرارة انتفاضة جديدة في إيران

استقطاب جديد 

في الخليج: مقاطعة 

بضائع فرنسا أم تركيا

ابني كان يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات
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 الخرطــوم - نجـــح مجلس الســـيادة 
السوداني برئاسة الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، فـــي تخطي جملة مـــن عقبات 
المرحلة الانتقالية، كان آخرها رفع اســـم 
السودان من لائحة الإرهاب، وإدارة ملف 
التطبيع مع إســـرائيل، وســـبقها توقيع 
اتفاق الســـلام مـــع الحركات المســـلحة، 
وبـــدا المكون العســـكري أكثـــر ثباتاً في 
التعامـــل مـــع هـــذه الملفات، فـــي حين 
طغى التشـــرذم واختـــلاف المواقف على 
المكون المدني، الذي تقوده قوى الحرية 

والتغيير.
لتحالف  المركـــزي  المجلس  ويعقـــد 
قـــوى الحرية والتغييـــر، اجتماعاً مهماً، 
الســـبت، يناقـــش جملة مـــن المتغيرات 
السياســـية  الســـاحة  علـــى  الحاصلـــة 
والاقتصاديـــة، ومـــن المقـــرر أن يخـــرج 

الاجتماع بقرارات حاسمة بشأنها.
المركـــزي  المجلـــس  عضـــو  ونفـــى 
لقوى الحرية والتغيير، صديق يوســـف، 
نيـــة تحالـــف الحريـــة والتغيير ســـحب 
الثقة مـــن الحكومة، مؤكـــدا أن اجتماع، 
اليـــوم، يناقش التطورات على الســـاحة 
بشـــأن  التعامـــل  وكيفيـــة  السياســـية، 
الخلافات الواقعة بين التحالف والمكون 

العسكري بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وأكد لـ”العـــرب“، عدم وجود تعارض 
كبيـــر بيـــن رؤيـــة التحالـــف للعلاقة مع 
إســـرائيل وبيـــن مـــا ذهب إليـــه المكون 
العسكري، لكن المشكلة الأكبر في انفراد 
مجلس الســـيادة بالقرار من دون العودة 
إلى مكونات الثورة، وأن خطوة التطبيع 
بهذا الشـــكل قد تعرقل الإجـــراءات التي 
من المفتـــرض اتخاذها الفتـــرة المقبلة 

لاستكمال المرحلة الانتقالية.
واعترف يوســـف، وهو أحد الأعضاء 
البارزين بقـــوى الحريـــة والتغيير، بأن 
خلافـــات القـــوى السياســـية أدت إلـــى 
خلخلـــة التحالف الحكومـــي، لكن يبقى 
هنـــاك أســـاس للتحالف مـــازال الجميع 
يتفقون عليه، وهو أن يسير السودان في 

طريق السلام والديمقراطية.
المدنيـــة  القـــوى  وقعّـــت  عندمـــا 
والعســـكرية علـــى الوثيقة الدســـتورية 
جرى تقســـيم مهـــام المرحلـــة الانتقالية 
بينهمـــا، وبعد مرور أكثـــر من عام، يبدو 
الواقع مختلفا، حيـــث أضحت المفاتيح 
الرئيســـية في ملفـــات محاربة الفســـاد، 
واستعادة أموال النظام السابق، ولجنة 

الطوارئ الاقتصادية ونظيرتها الصحية، 
ولجان التعامل مع البعثة الأممية، وملف 
مفاوضات الســـلام ونهاية بالتطبيع مع 

إسرائيل، في يد المكون العسكري.
إدارة  عـــن  الحكومـــة  وتراجعـــت 
الملفات التي كانت ضمن اختصاصاتها 
التنفيذيـــة تحـــت وطأة التوتـــرات التي 
تمر بهـــا حاضنتها السياســـية، وهو ما 
اســـتغله المكون العســـكري الـــذي تقدم 
خطوات إلى الأمام، منحته سيطرة كبيرة 

على مجمل الأوضاع.
وأظهـــر الجيـــش تماســـكا، وحملت 
خطابـــات قياداتـــه إلـــى المواطنين قدراً 
كبيراً من الوضـــوح، عززت مكانتهم، في 
حيـــن واظبت الكثير من القـــوى المدنية 

على التلاعب بالألفاظ والمراوغة.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
خالد الفكي، لـ”العرب“، إن ملف التطبيع 
بمثابة نقطـــة فاصلة في مســـتقبل حكم 
السودان، بعد أن أضحت هناك ثقة دولية 
فـــي المكون العســـكري الذي قدم نفســـه 

كطرف قوي وصاحب الكلمة العليا.
وأشار إلى أن العســـكريين يمتلكون 
رؤيـــة مســـتقبلية بشـــأن إدارة المرحلة 
الانتقاليـــة وما بعدهـــا، بعكس المدنيين 
الذين ركزوا على المكاســـب الآنية، وبدا 
رئيـــس الوفـــد الحكومـــي (حميدتي) في 
مفاوضات الســـلام أكثـــر واقعية وصدقاً 
واســـتجابة لمطالب الحركات المســـلحة 
خـــلال المفاوضـــات، وزادت الثقـــة بينه 
وبيـــن قـــادة الجبهـــة الثورية، مـــا كان 
في  دافعاً لوصفه بـ“رجل السلام القوي“ 

السلطة الانتقالية.
ويشـــير مراقبون، إلـــى أن القيادات 
تجاوز  اســـتطاعت  البـــارزة  العســـكرية 
النظرة الســـلبية إليهم على وقع اتهامات 
ذهبت حد اشتراكهم مع نظام البشير في 
جرائم ضـــد أقاليم الهامـــش والأطراف، 
وطغـــى الترحيب الواســـع باتفاق جوبا 

على هذه الإشارات.
وأوضح الفكـــي أن أصعب ما يواجه 
العســـكريين في مســـتقبل حكم السودان 
يرتبـــط بالنظرة إليهم باعتبارهم امتدادا 
طبيعيـــا لنظام البشـــير، وأنهـــم جزء لا 
ينفصل عن المؤسســـة التي كان البشير 
علـــى رأســـها، بجانب أن الشـــارع مازال 
يحمّلهم مســـؤولية انتهاكات وقعت منذ 
خـــروج التظاهـــرات ضد نظام البشـــير 

وحتى سقوطه.
تضمـــن  أن  الصعوبـــة  مـــن  ولذلـــك 
الأوضاع الهشـــة التي يعيشها السودان 
حاليـــا ترجيحـــاً مطمئنـــاً دائمـــا لكفـــة 
العســـكريين، وخلافـــات قـــوى الحريـــة 
والتغيير السياســـية مـــع الجيش، وعدم 
ثقة الشـــارع في التوجهـــات النهائية، قد 

تجعل الأمور متأرجحة.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن مجلـــس 
الســـيادة الســـوداني -رفض ذكر اسمه- 
إن المكون العســـكري يســـعى إلى إثبات 
جدارته في التعامل مع الأزمة الاقتصادية 
الطاحنـــة ويســـتفيد من وجهـــات النظر 
المختلفة بيـــن الحكومة وقـــوى الحرية 

والتغييـــر، ويدرك أن إحراز تقدم في هذا 
الملف بمساعدة عدد من المنح الخارجية 
يحصـــل عليها الســـودان مـــن الأطراف 
الراعيـــة للتطبيع مع إســـرائيل ســـوف 

ترجح كفته العسكريين مستقبلاً.
وأضاف المصدر ذاته في تصريحات 
”تتوالـــى عمليـــات البحـــث  لـ”العـــرب“ 
عن حاضنـــة سياســـية تدعـــم توجهات 
العســـكريين، ما يجعلهم طرفاً فاعلاً في 
مؤسســـات الحكـــم الانتقالـــي، والمضي 
قدمـــاً فـــي هذا الاتجـــاه يأتي اســـتغلالاً 
لتردي شـــعبية قـــوى الحريـــة والتغيير 
بالشـــارع، وتتشـــكل تلـــك الحاضنة من 
الأحزاب غيـــر المنضوية ضمن التحالف 
الحكومـــي، وبعض الحركات المســـلحة 
التـــي ســـوف تصبـــح أكثـــر قربـــاً مـــن 
العسكريين لضمان تمرير دمج وتسريح 

عناصرها المسلحين بهدوء“.
والتقـــى البرهان مع رئيـــس الحزب 
الاتحـــادي الديمقراطـــي (الأصل) محمد 
عثمـــان الميرغنـــي على هامـــش زيارته 
ويقـــوم  الماضـــي،  الأســـبوع  للقاهـــرة 
حميدتي بتحركات موازية مع العديد من 

المكونات السياسية في الأطراف.
ويستهدف العسكريون الحصول على 
أغلبية مريحة في مؤسســــات الحكم، ولم 
يعد ذلك بعيدا عن التحقق، لأن هناك ثلاثة 
أســــماء جديدة ســــتدخل مجلس السيادة 
من الحركات المسلحة، مع إمكانية إيجاد 
تكتل أوســــع داخل المجلس التشــــريعي 
تنصهر داخلــــه مقاعد الجبهــــة الثورية، 
فضلا عــــن مقاعد القوى السياســــية غير 
المنضوية تحت لــــواء الحرية والتغيير، 
بمــــا يدعــــم تشــــكيل أغلبيــــة قريبــــة من 
العســــكريين، أو علــــى الأقــــل تضمن عدم 

وجود أغلبية مناهضة لهم.
ومـــا يدعـــم دور الجيـــش، أن هنـــاك 
رغبة جارفة في الشارع السوداني ليكون 
تشـــكيل الحكومة المقبلة مـــن الكفاءات 
وليـــس مـــن السياســـيين للتعامـــل مع 
الأزمات المتصاعدة، وإيجاد حلول عاجلة 
بشأنها، في محاولة لتلافي الأخطاء التي 

وقعت فيها الحكومة الحالية.
وتوقـــع المحلل السياســـي شـــوقي 
عبدالعظيـــم، إدخال تعديلات جديدة على 
الوثيقة الدستورية تتيح لمن شاركوا في 
إدارة المرحلـــة الانتقالية بالترشـــح في 
انتخابات الرئاســـة، وأن تصريحات عدد 
من العســـكريين تذهب باتجاه ترك الأمر 
للظـــروف السياســـية التي تحـــدد كيفية 
إجراء الانتخابات، مـــا يعني عدم وجود 

رفض مباشر لتلك الخطوة.
ولفت فـــي تصريح لـ”العرب“، إلى أن 
المكونين المدني والعســـكري يشـــعران 
بخطورة الأوضـــاع الداخلية مـــع تزايد 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  جـــراء  الغضـــب 
المتفاقمـــة، وبالتالـــي فـــإن التقارب بين 
الطرفين لتخطي تلك الأزمة سيكون أمراً 

وارداً.
الخبـــرات  فـــارق  أن  شـــوقي،  ورأى 
السياسية بين الجيش والمدنيين يصب 
في صالح الأول، لأنه حكم السودان لمدة 
50 عاماً مـــن إجمالي 60 عاماً مضت على 
الاســـتقلال، إضافـــة إلـــى أن الحاضنـــة 
السياسية تمر في الوقت الحالي بتجربة 
صعبة على التيار المدني، بفعل الارتباك 
الحاصل بين الأحزاب والتنفيذيين داخل 

الحكومة.

 عمــان - احتدمـــت المنافســـة بيـــن 
المترشحين في بعض الدوائر الانتخابية 
في الأردن، مع اقتراب موعد الاستحقاق 
الذي لم يعد يفصل عنه سوى أيام قليلة. 
وعلى غرار الانتخابات الســـابقة ينشط 
المال السياســـي أو ”الأسود“ كما يحلو 
للبعض توصيفـــه بقوة، رغم التحذيرات 

الرسمية وفتاوى التحريم.
في  التشـــريعية  الانتخابات  وتجري 
الأردن في العاشر من نوفمبر في ظروف 
جد اســـتثنائية في علاقة بتفشي جائحة 
فايروس كورونا، وسط توقعات بعزوف 
الناخبين عن الذهاب لصناديق الاقتراع 
خشـــية الإصابـــة بالعـــدوى، فضلا عن 
شـــعور متأصل بأن هذا الاستحقاق كما 
ســـابقيه لن يغير من واقعهم المعيشـــي 

المتدهور شيئا.
وتقول دوائر سياســـية إنه وبالرغم 
مـــن الرقابـــة الشـــديدة التي تمارســـها 
أجهزة الدولـــة، إلا أن المال السياســـي 
حاضر وبقـــوة في العمليـــة الانتخابية، 
لاســـيما في الدوائر التي تشهد منافسة 
كبـــرى علـــى غـــرار مـــا يعـــرف بدائرة 

”الحيتان“.
وقال مفتي المملكة الشيخ عبدالكريم 
الخصاونة في وقت ســـابق إن ”من يلجأ 
للمـــال الفاســـد وتقديم الأموال لشـــراء 
الأصوات هم غير أكفاء، ومن يدفع المال 
منهم مقابـــل انتخابه، فقد ارتكب جريمة 
وإثمـــا مبينـــا، ويحرم علـــى الناخب أن 

يأخذ مالا مقابل صوته“.
وسبق أن حذر عضو مجلس الأعيان 
ووزيـــر الإعلام الأســـبق محمد المومني 
من أن استخدام المال السياسي ”إفساد 
للعمليـــة الانتخابية وتعد صـــارخ على 

ونزاهة  للمواطنين  السياســـية  الحقوق 
التمثيل الذي هو حق دستوري“.

لهــــذه  المترشــــحين  عــــدد  وشــــهد 
الانتخابــــات ارتفاعــــا لافتــــا، ولئــــن تبدو 
النتائج محسومة سلفا في دوائر، إلا أنها 
تسجل في أخرى منافسة محتدمة لاسيما 
في الدائرة الثالثة في عمان حيث تتنافس 
قائمــــة ”معا“ المدنية مــــع قائمة ”تحالف 
لجماعــــة  التابعــــة  الوطنــــي“  الإصــــلاح 

الإخوان وقائمة ”المستقبل“.
تحديات كبرى  وتواجه قائمة ”معــــا“ 
في هذا الاستحقاق، لاســــيما بعد الزلزال 
الذي ضــــرب التحالف المدني باســــتقالة 
أســــماء وازنة منه قبل أســــابيع على غرار 

استقالة أحد مؤسسيه مروان المعشر.

وتشــــكل الاســــتقالات مــــن التحالــــف 
المدنــــي مــــادة خصبة لمهاجمــــة القائمة 
المحسوبة عليه من قبل الخصوم ولاسيما 
الإســــلاميين الذين يعتبرون أن فوزهم في 
دائرة عمان 3 مهم جدا لما تحمله من دلالة 

رمزية وسياسية.
وقال المترشــــح عن قائمة ”معا“ قيس 
زياديــــن فــــي تغريدة علــــى موقعــــه على 
”فيسبوك“ ”لن يهزمنا كورونا ولن يهزمنا 
المال السياســــي الأســــود أو الإشــــاعات 

والافتراءات“.
وشــــهدت دائرة عمان ثلاثة في الأيام 
الماضية انســــحابات مــــن قائمتي ”معا“ 

و”الإصــــلاح“، الأمــــر الذي قــــد يؤثر على 
حظوظهما في الاستحقاق.

وكان انســــحب المحامــــي والناشــــط 
السياســــي عمر العطعــــوط، الذي يحظى 
بحضــــور وازن في العاصمــــة عمان، من 
قائمــــة ”معــــا“، كمــــا انســــحب النائبان 
الســــابقان منصــــور ســــيف الديــــن مراد 

وعودة قواس من قائمة الإصلاح.
واتهــــم تحالــــف الإصــــلاح الإخواني 
بوجود أياد خفيــــة تحاول ضرب القائمة 
وقــــال المرشــــح صالــــح العرموطــــي في 
تســــجيل مصور إن ضغوطا تمارس على 
قائمتــــه الانتخابية للتأثيــــر على حملته 
الانتخابيــــة، محــــذرا ”من أنه سيكشــــف 
يرتــــدع  لــــم  إذا  الموثقــــة  وبالتفاصيــــل 
فــــي  القانونيــــة  بحقوقــــه  المتربصــــون 

الانتخابات“.
ويشــــكك مراقبون في حقيقة ادعاءات 
العرموطي، لاســــيما وأن جماعة الإخوان 
كانــــت حصلت قبل إعلان مشــــاركتها في 
الاســــتحقاق علــــى تعهدات مــــن الجهات 
الرســــمية بأنه لن تكون هناك أي ضغوط 

تمارس ضدها.
ويقول المراقبــــون إن الجماعة تعمد 
مع اقتــــراب كل اســــتحقاق انتخابي إلى 
تحاول  الترويــــج لوجود قــــوى ”خفيــــة“ 
النيــــل منها، فــــي محاولة لشــــد العصب 

إليها، واستباقا لأي انتكاسة تحدث.
وكانت جماعــــة الإخوان حققت نتائج 
متواضعة في الاســــتحقاق السابق، رغم 
دخولها فــــي تحالف ضم أســــماء وازنة، 
ويتوقع أن يتكرر ذات السيناريو لاسيما 
مع تراجع منسوب الدعم الشعبي لها، في 
ظل المــــردود الهزيل لنوابها في البرلمان 

المنتهية ولايته.

الــــوزراء  رئيــــس  يفــــرض   - بيــروت   
اللبناني المكلف ســــعد الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشال عون تكتما شديدا على 
المفاوضــــات الجارية لتشــــكيل الحكومة 
العتيــــدة، الأمــــر الذي يتــــرك المجال أمام 
تكهنات من قبل من يرى أن الســــبب خلف 
هذه السرّية الخشية من احتراق ”الطبخة 
الحكومية“، وبيــــن قائل إن هناك تباينات 
تحــــاول المكونات المشــــاركة فــــي عملية 

التأليف حلها بعيدا عن أعين الإعلام.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن الأجواء 
العامة توحــــي بإمكانية طرح التشــــكيلة 
الحكوميــــة بداية الأســــبوع المقبل، لافتة 
إلــــى أن لا الحريري أو الثنائي الشــــيعي 
الممثــــل في حزب الله وحركة أمل، وأيضا 
التيــــار الوطني الحر، مــــن مصلحته عدم 

خروج الحكومة إلى النور قريبا.
وتشير الدوائر إلى أنه من المرجح أن 
تكــــون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط 
بنكهــــة سياســــية، بمعنــــى أن تختار كل 
جهة سياسية وزراءها من ”التكنوقراط“، 
لاســــيما وأن الوضــــع الإقليمــــي والدولي 
يســــمح بذلك فــــي ظــــل انشــــغال الإدارة 
الأميركيــــة بالانتخابــــات الرئاســــية التي 
دخلــــت مرحلة حاســــمة، والتهاء فرنســــا 
مــــع  وبأزمتهــــا  الداخليــــة  بأوضاعهــــا 

العالمين العربي والإسلامي.
المبــــادرة  أن  الدوائــــر  وتوضــــح 
الفرنسية لم يعد لها أي مكان، وأنها باتت 
ساقطة بحكم الواقع، لاسيما لجهة اختيار 
اختصاصييــــن بعيدا عن الأحزاب، وتلفت 
إلى أن باريس نفسها سلمت بهذا الواقع، 
وتفضــــل التركيز على وضعهــــا الداخلي 
المشحون لاســــيما بعد العملية الإرهابية 

في نيس.
وشــــهد لبنــــان، الجمعــــة، كمــــا غيره 
مــــن الــــدول العربيــــة مظاهــــرات منــــددة 
الفرنســــيين  المســــؤولين  بتصريحــــات 
وعلى رأســــهم الرئيس إيمانويل ماكرون 
بشأن الإسلام، وباســــتمرار نشر الرسوم 

الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.
واندلعت مواجهات محدودة بين عدد 
من الشبان والقوى الأمنية قرب مقر إقامة 
السفيرة الفرنسية في بيروت، الذي شهد 

انتشارا أمنيا مكثفا منذ الصباح.
وخلال الأســــبوعين الماضيين، جرت 
تظاهــــرات في دول إســــلامية عدة وســــط 

دعوات لمقاطعة البضائع الفرنســــية ردا 
علــــى تصريحات للرئيس الفرنســــي دافع 
فيها عن حرية نشــــر الرســــوم، باعتبارها 

تأتي ضمن حرية التعبير.
ومنذ الساعة الثامنة صباحاً، فرضت 
القوى الأمنية والجيش إجراءات مشــــددة 
وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى السفارة 
ومقر الســــفيرة فــــي قصــــر الصنوبر في 
بيــــروت. وبعد صــــلاة الجمعــــة، انطلقت 
مســــيرة من حوالي مئتي شخص من أمام 
أحد مســــاجد بيــــروت وصــــولاً إلى أقرب 
حاجز أمني وضعته القــــوى الأمنية قرب 

قصر الصنوبر.
وحمــــل المتظاهــــرون رايــــات بيضاء 
وســــوداء اللون كتب عليها ”لا إله إلا الله، 
محمد رســــول الله“ ولافتــــات كتبت عليها 
شــــعارات ضــــد الرئيس الفرنســــي. ودعا 
إلــــى التظاهرة حزب التحرير الإســــلامي 
الصغيــــر الذي لا يملك حجمــــا كبيرا على 

الساحة السياسية اللبنانية.
مــــن  الأكبــــر  العــــدد  مغــــادرة  وبعــــد 
المتظاهرين، أقدم شبان على إلقاء عبوات 
زجاجية وحجارة باتجــــاه القوى الأمنية 
وحاولــــوا إزالة الأســــلاك الشــــائكة التي 
تغلــــق الطريق. فردت القوى الأمنية برمي 

القنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم.
وتأتي التظاهرة غداة قتل رجل يحمل 
سكيناً ثلاثة أشــــخاص أحدهم على الأقل 
نحرا، في كنيســــة في مدينة نيس بجنوب 
شرق فرنسا، قبل أن تعتقله الشرطة. وفي 

الســــادس عشــــر من الشــــهر الحالي، قتل 
الشيشــــاني عبدالله أنــــزوروف البالغ 18 
عاما مدرس التاريخ صامويل باتي بقطع 
رأسه بسبب عرضه رســــوما كاريكاتيرية 

للنبي أمام تلامذته.
الفرنســــي  بالرئيــــس  مقتلــــه  ودفــــع 
إيمانويــــل ماكــــرون إلــــى التعهــــد بقمــــع 
التطــــرف الإســــلامي، بمــــا يشــــمل إغلاق 
مساجد ومنظمات متهمة بالتحريض على 
التطرف والعنف، مؤكدا في الوقت نفســــه 

تمسكه بالدفاع عن حرية نشر الرسوم.
وهي ليســــت المرة الأولــــى التي تثير 
فيهــــا رســــوم كاريكاتيريــــة غضبــــاً حول 
العالــــم. ففي العام 2005، نشــــرت صحيفة 
دنماركيــــة 12 رســــما كاريكاتيريــــا للنبي 
مثيــــرة للجــــدل أيضــــاً، أثارت اســــتنكارا 
وتظاهرات في العالم العربي والإســــلامي 

في يناير وفبراير 2006 ضد الدنمارك.
وفي لبنان، أشعل متظاهرون يومذاك 
النيــــران فــــي مبنى تقــــع فيــــه القنصلية 
واندلعــــت  بيــــروت،  فــــي  الدنماركيــــة 
اشــــتباكات مع القوى الأمنية أسفرت عن 

إصابة 28 شخصا.
وللمفارقــــة، أن اللبنانييــــن كانوا قبل 
أســــابيع فقط قد احتفوا بزيــــارة ماكرون 
لبيروت وبجولته على أرصفة المرفأ الذي 
انفجــــر فــــي الرابع من أغســــطس، وذهب 
العديــــد منهم إلــــى وصفه بـ”بــــيّ الكل“، 
مراهنين على مبادرته لانتشــــال البلاد من 

أزمتها المالية.
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الجيش يعزّز موقعه في السودان 
مستفيدا من تشتت المدنيين

المال الأسود {دينامو} 
العملية الانتخابية في الأردن

الحريري وعون متكتمان 
خشية احتراق الطبخة الحكومية

لن يهزمنا كورونا 
ولن يهزمنا المال 
السياسي الأسود

قيس الزيادين

حقّق المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية السودانية عدة نقاط في رصيده 
السياســــــي، بدءا بدوره في التوصل لاتفاق ســــــلام مع الحركات المســــــلحة 
وصولا إلى شطب اسم بلاده من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 

ما يعزّز حظوظه مستقبلا في حكم البلاد.

ملف التطبيع بمثابة 
نقطة فاصلة في 

مستقبل حكم السودان

خالد الفكي

عامل الخبرة السياسية 
يصب في صالح 

العسكريين

شوقي عبدالعظيم

أمام طريق مفتوح

مواجهات بين متظاهرين والأمن في بيروت ضد فرنسا

الإخوان يستبقون انتكاسة في الاستحقاق التشريعي القيادات العسكرية استطاعت تجاوز النظرة السلبية
بالتحذير من {أياد خفية}
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حكومة قطر تنحني لعاصفة الغضب الغربية بعد واقعة المطار
 الدوحة - اضطرّت قطر لتقديم اعتذار 
رســـمي، ومن أعلـــى مســـتوى حكومي، 
على قيام ســـلطاتها بإخضاع مسافرات 
أجنبيات على متن طائرة تابعة لخطوطها 
الجوية لفحص طبّي قســـري إثر العثور 
على طفلـــة حديثة الـــولادة مهجورة في 

دورة مياه بمطار حمد الدولي.
كمـــا أعلنـــت الدوحـــة عـــن إحالـــة 
المســـؤولين عـــن العمليـــة إلـــى النيابة 
العامّـــة، وذلـــك فـــي محاولـــة لتطويـــق 
تداعيات الواقعة التي توسّـــعت بسرعة 
وتحوّلت إلـــى فضيحة من طـــراز عالمي 
بعـــد أن وصلـــت موجـــة الغضـــب مـــن 
الســـلوك القطري إلى كل مـــن بريطانيا 
ونيوزيلندا بعد أستراليا لتضرّر عدد من 

مواطناتها مـــن العملية ”المهينة التي لم 
يعرف لهـــا مثيل من قبل“، وفق توصيف 
وزيـــرة الخارجيـــة الأســـترالية ماريـــز 

باين.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
القطري، الشـــيخ خالد بن خليفة آل ثاني 
عن أسف حكومته العميق واعتذارها عما 
تعرضت له بعض المســـافرات من تجربة 

مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.
الاتصـــال  لمكتـــب  بيـــان  وأوضـــح 
الحكومي القطري أن التحقيقات الأولية 
فـــي حادث الطفلة الرضيعة أثبتت وقوع 
تجاوزات فـــي الإجراءات المتبعة في مثل 
هذه الحـــالات، وتمت إحالة المســـؤولين 

عنها إلى النيابة العامة المختصة.

وعبّر مســـؤولون ونواب أستراليون 
عـــن غضبهم مـــن الاعتـــداء الـــذي طال 

مواطنات أستراليات على أرض قطر.
ومـــع الاعتذار من قبـــل حكومة قطر 
مازالـــت الدبلوماســـية القطرية مضطرّة 
لخـــوض حملة علاقـــات عامّـــة لتطويق 
القضيـــة المســـيئة لصـــورة البلـــد على 
نحـــو مؤلـــم. وقـــرّرت ســـفارة قطر في 
كانبيـــرا في وقت ســـابق تنظيم عشـــاء 
اســـتدعت لـــه عددا مـــن نـــواب البرلمان 
الأســـترالي لكنّ أغلـــب المدعوّين رفضوا 
الدعـــوة احتجاجـــا علـــى المعاملـــة غير 
اللائقة لمســـافرات أســـتراليات ولمطالبة 
الحكومة الأســـترالية بموقف أكثر حزما 
ضدّ السلطات القطرية. كما احتج نواب 

بريطانيون لـــدى الحكومة القطرية على 
شـــمول عمليـــة الفحص غيـــر القانونية 

لمواطنتين بريطانيتين.
إحـــدى  أن  نيوزيلنـــدا  وكشـــفت 
مواطناتهـــا كانت بـــين النســـاء اللاتي 
خضعـــن لفحوص نســـائية قســـرية في 
مطار الدوحـــة، مؤكدة أن هـــذه الأعمال 
”غيـــر مقبولـــة علـــى الإطـــلاق“. وقالت 
وزارة الخارجيـــة النيوزيلندية في بيان 
”كنا قلقين جدا بعدمـــا علمنا أن مواطنة 
نيوزيلندية كانت معنية بالحادث المروع 
الذي تعرضت له مســـافرات على رحلات 
القطريـــة“،  الجويـــة  للخطـــوط  تابعـــة 
وأضافـــت ”هذا العمل غيـــر مقبول على 

الإطلاق“.

الأزمة الخليجية التي استعصت على الشيخ صباح تبدو أصعب على الشيخ نواف

 الكويت - استبعدت مصادر خليجية 
أن تكـــون الكويت بقيـــادة الأمير الجديد 
الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
بصدد اســـتئناف جهود وســـاطة لإنهاء 
مقاطعـــة كلّ مـــن الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن لقطـــر، معتبـــرة أنّ القيـــادة 
الكويتيـــة الجديـــدة لا تـــزال تبحث عن 
توازنها في خضمّ من المشـــاكل الداخلية 
على رأسها الأزمة المالية الحادّة الناتجة 
عـــن تراجـــع أســـعار النفـــط، فضلا عن 
انشغالها بتهدئة الصراعات بين أجنحة 
الأســـرة الحاكمة التي خرجت إلى العلن 
فـــي أواخر عهـــد أميـــر البـــلاد الراحل 
وبالاســـتعداد  الأحمـــد،  صباح  الشـــيخ 
لدخـــول مرحلة جديدة بعـــد الانتخابات 
التشـــريعية المقرّرة لشهر ديسمبر القادم 
والتي ســـيتوقّف على نتائجها مستوى 
الاســـتقرار السياســـي في البلد ومقدار 
الســـلطتين  بـــين  التنافـــر  أو  التوافـــق 

التشريعية والتنفيذية.
وقالت مصـــادر حكوميـــة مطلعة إنّ 
الرســـالة الخطيـــة التي حملهـــا مبعوث 
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وزير 
الخارجية وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ 
أحمـــد الناصر إلـــى العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــر، تضمنت 
”التشاور والتنســـيق على كافة الأصعدة 
والمجـــالات، ومنهـــا الخـــلاف الخليجي 
والتحديـــات الأمنيـــة والاقتصادية التي 

تواجه المنطقة“.
ولـــم تســـتطع الكويـــت منـــذ إعلان 
الريـــاض وأبوظبـــي والمنامـــة، صيـــف 

ســـنة 2017 عن مقاطعتها للدوحة بسبب 
علاقاتها بالتنظيمات المتشدّدة واتباعها 
المنطقـــة  لاســـتقرار  مهـــدّدة  سياســـات 
وأمنها، أن تحـــدث أي اختراق في جدار 
الخلاف وذلك على الرغـــم من أنّ من قاد 
محاولات الوســـاطة هو الشـــيخ صباح 
الأحمـــد بـــكل ما لـــه من خبـــرات طويلة 
متراكمة فـــي العمل الدبلوماســـي وبما 
له مـــن كاريزما، وما يتمتّع به من حظوة 
لدى القيادات الخليجية، لاسيما القيادة 

السعودية.
أنّ  خليجيـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
الوساطة في هذا الملف الشائك ليست من 
أولويات الشيخ نواف الأحمد وولي عهده 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد، وأنّ اهتمامهما 
منصبّ في الوقـــت الحالي على الحفاظ 
على السند الســـعودي التقليدي للكويت 
والذي تتعاظـــم أهميته فـــي المنعطفات 

المفصلية وفي أوقات الأزمات.
ومن الملفـــات الحارقة التـــي تواجه 
طاقم الحكـــم الجديد فـــي الكويت الملف 
الاقتصادي والمالي، حيث وجدت الكويت 
نفســـها بفعل اعتمادها شبه الكامل على 
النفط إزاء أزمـــة مالية حادّة وصلت حدّ 
تشـــكيك وزير المالية براك الشـــيتان في 
قـــدرة الدولة على دفـــع رواتب موظفيها 
لشـــهر نوفمبر القـــادم. وفاقمت جائحة 
كورونـــا من الأزمة بفعل مـــا فرضته من 
قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية 
ومـــا رتّبتـــه من أعبـــاء لمواجهـــة الوباء 
وتطبيق الإجـــراءات الضرورية للحدّ من 

انتشاره.

وتساءلت أوســـاط مالية واقتصادية 
عـــن إمكانيـــة لجـــوء الكويت إلـــى طلب 
المســـاعدة من بلـــدان خليجيـــة لتجاوز 
أزمتهـــا المالية علـــى غرار مـــا قامت به 
ســـلطنة عمان التي تواجه بدورها أزمة 

مالية حادّة.
وقال دبلوماســـي خليجي ســـبق له 
العمـــل فـــي الكويـــت، إنّ الشـــيخ نواف 
الـــذي لا يمتلك خبرة الشـــيخ صباح ولا 
لا  الاســـتثنائية،  شـــخصيته  مقوّمـــات 
يجرؤ على المبادرة بوســـاطة قد لا تكون 
الســـعودية راغبـــة فيها، وإنـــه لن يبادر 
بالتدخّـــل فـــي الملف القطـــري الخليجي 
إلاّ إذا تلقّـــى ضوءا أخضـــر واضحا من 

الرياض.

وأشـــار ذات الدبلوماســـي إلـــى أنّ 
القيادات الكويتية اعتادت عند صعودها 
إلـــى الحكـــم أن تبحـــث عـــن ”مباركـــة 
لهـــا مكمّلة لشـــرعيتها التي  ســـعودية“ 

تحصل عليها داخليا.
وجّههـــا  التـــي  الرســـالة  وبشـــأن 
الشـــيخ نواف إلـــى الملك ســـلمان، نقلت 
صحيفة القبـــس الكويتية، الجمعة على 
موقعها الإلكترونـــي، اليوم عن المصادر 
الحكومية قولها إنّ التنســـيق مع المملكة 
العربية السعودية يأتي لكونها أساسية 
أنّ  مضيفـــة  المنطقـــة،  فـــي  ومحوريـــة 
الرســـالة تتضمّن العلاقات بين البلدين، 
وســـبل دعمهـــا وتعزيزها فـــي مختلف 
المجالات وعلى كافـــة الأصعدة بالإضافة 

إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم 
المستجدات الإقليمية والدولية.

ومن الجانب السعودي اكتفت وكالة 
”واس“  الرســـمية  الســـعودية  الأنبـــاء 
بالقول إنّ الملك سلمان تلقّى رسالة خطيّة 
من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أميـــر دولة الكويت، موضّحـــة أنّ الأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية تســـلّم 
الرســـالة خلال اســـتقباله فـــي الرياض 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي، دون تفاصيل عن 

فحوى الرسالة.
وتمكّنت الأسرة الحاكمة في الكويت، 
علـــى الرغم مـــن الخلافـــات الدائرة بين 
أفرادها وأجنحتها من إنجاز نقلة سلسة 
للســـلطة إثر وفاة الأمير السابق الشيخ 
صباح، حيث تســـلّم الحكم بعده الشيخ 
نواف الأحمد الذي اختار الشـــيخ مشعل 
الأحمـــد لمنصب ولي العهد دون مشـــاكل 

تذكر.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك ورث الشـــيخ 
نواف تركة مثقلة بالمشـــاكل الاقتصادية 
وأيضا السياســـية التي تجعل انطلاقته 
فـــي حكم البلاد صعبة، مـــا يزيد حاجته 

للسند السعودي.
ورغم حالة الاســـتقرار التي تشهدها 
الكويـــت إلاّ أنّهـــا تظـــل معرّضة لأخطار 
ومشاكل يفرضها قربها الجغرافي لإيران 
التـــي لا تعتبـــر عامـــل أمـــان واطمئنان 
للكويتيين بعد أن شـــهدوا انخراطها في 
أكثر من مناســـبة في مخططّات وأعمال 
مخلـــةّ بأمن بلدهم. كما أنّ جوار الكويت 
للعراق غير المســـتقر والذي تحمكه قوى 
سياســـية مواليـــة لإيران وتنشـــط على 
أراضيه ميليشـــيات شيعية متطرّفة يظل 
مبعث قلق للكويت وقيادتها. بينما تمثّل 
الســـعودية ومنطقة الخليج، في المقابل، 
عمقا ضروريا وســـندا أساســـيا للكويت 
المحكومة بصغـــر خغرافيتها ومحدودية 

عدد سكانها.

الكويت تلتمس دعم السعودية

في مستهل عهد جديد مثقل بالأزمات

الشقيق الذي قد يختلف معك لكنه لا يتركك لمصيرك

الميليشيات الشيعية تنفخ 

شرارة حرب طائفية لخلط 

أوراق الحكومة العراقية
 بعقوبــة (العــراق) – ذكــــرت مصــــادر 
اســــتخبارية عراقية أن ميليشيات شيعية 
تابعــــة لإيران تدفع لتأجيــــج نزاع طائفي 
فــــي محافظــــة ديالــــى المختلطــــة قوميــــا 
ومذهبيــــا على الحدود مــــع إيران، لخلط 
الأوراق علــــى الحكومة والتشــــويش على 
جهود ملاحقة متورطين في جرائم تطهير 

في محافظة أخرى.
والثلاثــــاء وقعت جريمــــة مروعة في 
قريــــة الخيلانية التابعــــة لمحافظة ديالى 
الحدوديــــة، فيما وُجهــــت أصابع الاتهام 

لتنظيم داعش بالمسؤولية عنها.
وفي تفاصيل الجريمة، نحر مجهولون 
راعيا شيعيا كان يمر بجواميسه من قرية 
الخيلانية التي يسكنها السنّة في ديالى، 
ثم ربطــــوا جثته بعبوة ناســــفة، وعندما 
جــــاء ذووه لنقــــل جثته، انفجــــرت عليهم 
العبوة، ما تســــبب في مقتــــل ثلاثة منهم 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
المجاورة  ديالــــى،  محافظــــة  وكانــــت 
لإيران، قد شهدت أشرس حلقات الاقتتال 
الطائفــــي خلال حقبة الحــــرب الأهلية في 
العــــراق، وشــــهدت مجــــازر مروعــــة بين 

المجموعات المتطرفة.

ولــــم تســــتقر الأوضاع فــــي ديالى إلا 
باتفاقات عشــــائرية تضمنت تبادل بعض 
الأراضــــي والقرى بين الســــنّة والشــــيعة 
لتفريــــغ مناطــــق التماس بــــين الطائفتين 

هناك من أي احتمالات صدام.
لكــــن الميليشــــيات الشــــيعية التابعة 
لإيــــران فرضت هيمنتها بشــــكل كلي على 
ديالــــى مع صعــــود نجمها أيــــام حكومة 
رئيس الوزراء الســــابق عادل عبدالمهدي 
الذي يُتهم بتســــليم مقاليــــد إدارة الدولة 

العراقية لإيران.
ووقعت جريمة الخيلانية المروعة بعد 
أيام قليلة من اتهام ميليشيا عصائب أهل 
الحــــق بزعامــــة قيس الخزعلــــي بارتكاب 
مجزرة تطهير طائفي بحق قرى يســــكنها 
الســــنّة قــــرب آبــــار للنفــــط الــــذي تهربه 

الميليشيات إلى تركيا وإيران.
وضج الإعــــلام المملوك للميليشــــيات 
التابعــــة لإيــــران، ممثــــلا بالعشــــرات من 
ومواقــــع  الأنبــــاء  ووكالات  الفضائيــــات 
التواصل الاجتماعي، بجريمة الخيلانية، 

مانحا إياها بعدا طائفيا فوريا.
ورغم أن السفارة الأميركية في بغداد 
أدانــــت جريمة الخيلانيــــة، محملة تنظيم 
داعش المســــؤولية عنهــــا، إلا أن المصادر 
العراقية تقول إن الفاعل قد يكون شيعيا.
وألمح زعمــــاء ميليشــــياويون إلى أن 
ســــكان قرية الخيلانية متورطون في هذه 
الجريمــــة، رغم أن غالبيتهــــم نزحت عنها 
خــــلال حقبة الحــــرب الطائفيــــة ولم تعد 

إليها إلا بعد استقرار أوضاعها.
لكن مصادر استخبارية عراقية تقول 
إن المعلومات الأولية تشير إلى أن جريمة 
الخيلانيــــة ربما مدبــــرة من ميليشــــيات 
علــــى  الأوراق  لخلــــط  لإيــــران،  مواليــــة 
التحقيقات  علــــى  والتشــــويش  الحكومة 
الجارية في جرائــــم التطهير الطائفي في 

صلاح الدين.
وتســــتند هذه المعلومــــات إلى حقيقة 
أن الميليشيات التابعة لإيران، مثل منظمة 
بــــدر بزعامة هادي العامــــري والعصائب 
بزعامــــة قيــــس الخزعلــــي، هــــي الحاكم 

الفعلــــي في قرار الأمــــن داخل ديالى، وأن 
الحديث عن إمكانية تسلل عناصر تنظيم 
داعش إلى قرية الخيلانية يبدو أمرا غير 

متاح عمليا.
وأعلنــــت قيادة عمليــــات قاطع ديالى 
للحشــــد الشــــعبي المكوّن من العشــــرات 
من الميليشــــيات والتابع شــــكليا للقوات 
المســــلّحة العراقية شــــروعها فــــي تنفيذ 
عملية أمنية واســــعة شــــمال المقدادية في 
ديالى ”تهدف إلــــى تطهير وتأمين منطقة 
العمليات المســــتهدفة من تواجد العناصر 
الإرهابية“، حسب ما ورد في بيان للحشد.

وكان الحشــــد الشعبي قد أسس قوّته 
العســــكرية وسطوته الأمنية التي تحوّلت 
لاحقــــا إلى ســــطوة سياســــية مــــن خلال 
امتلاكه كتلة في البرلمان العراقي قوامها 
47 نائبا، على مشاركته الفاعلة في الحرب 

ضدّ داعش بين سنتي 2014 و2017.
وساهم الحشــــد في طرد التنظيم من 
مناطق شاسعة في شمال العراق وغربه، 
لكنّــــه حلّ محلّه فــــي عدّة مفاصــــل مهمّة 
ومواقع اســــتراتيجية لا يــــزال إلى اليوم 
للجيش  وتســــليمها  مغادرتهــــا  يرفــــض 
والشــــرطة العراقيــــين، الأمر الــــذي يثير 
توتّرات سياســــية وأمنية متكرّرة في تلك 

المناطق.
وتشــــير المصادر إلى أن الميليشــــيات 
افتعلت جريمــــة الخيلانيــــة لتغطي على 
جرائم طائفيــــة ارتكبتها في صلاح الدين 

وانكشف أمرها للرأي العام.
ويقول مراقبون إن ركوب شخصيات 
شــــيعية بــــارزة موجة التلميــــح الطائفي 
في ملف جريمــــة الخيلانيــــة، مثل هادي 
العامــــري ونائــــب رئيس البرلمان حســــن 

الكعبي، قد يرتبط بدوافع انتخابية.
ويريــــد الساســــة الشــــيعة والســــنة 
الظهور بزي حماة المذهب، خلال الشهور 
التي تســــبق موعد الانتخابــــات المبكرة، 

الذي حددته الحكومة صيف العام 2021.
وبرغــــم حمولتهــــا الطائفية الخطرة، 
ســــعت الميليشــــيات التابعة لإيــــران إلى 
اســــتخدام جريمــــة الخيلانيــــة لتحقيــــق 
أهداف سياســــية، وذلك من خلال تسليط 
الضــــوء على اســــتجابة رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي لما حدث فــــي ديالى 

قياسا بصلاح الدين.
وأوحى الإعلام المملوك للميليشــــيات 
بأن الكاظمي اهتم بحوادث صلاح الدين 
لأن الضحايــــا ســــنّة، فيما أهمــــل حادثة 
ديالــــى لأن الضحايا شــــيعة، وذلك نكاية 

بإيران وتقربا من السعودية.
زعيــــم  الخزعلــــي  قيــــس  واســــتنكر 
ميليشــــيا عصائــــب أهل الحق ما ســــمّاه 
”التجاهل من قبل أكثر القوى السياســــية 
التي تدعــــي الوطنية عندما يعلو صوتها 
في حوادث مُعينة وتخرس في أخرى لأن 
المفروض أن الأعمال الإرهابية والإجرامية 
مُدانــــة من الجميع والدم العراقي واحد لا 
اختلاف فيــــه“، متّهما حكومــــة الكاظمي 
بـ“الكيل بمكيالين“. ورغم تدفق المسؤولين 
والقادة العســــكريين علــــى الخيلانية في 
أعقاب وقوع الجريمة، إلاّ أن القبيلة التي 
ينتمــــي إليهــــا الضحايا اســــتغربت عدم 
استنكار الكاظمي لها ”وعدم التطرق لها 

في أي وسيلة إعلامية“.
ومنــــذ وقــــوع الجريمــــة وصــــل إلى 
الخيلانيــــة نائــــب رئيس البرلمان حســــن 
الكعبــــي ورئيــــس لجنــــة الأمــــن النيابية 
محمــــد رضا ومستشــــار الأمــــن الوطني 
قاســــم الأعرجــــي ورئيــــس أركان الجيش 

عبدالأمير يارالله.
وأعلنت قبيلــــة بني كعب التي ينتمي 
إليهــــا الضحايا، أنها ”لــــن تبقى مكتوفة 
الأيدي وســــتقوم هي بتطهير هذه المنطقة 
من داعش ومن لــــف لفهم“، إذا لم تتحرك 

الحكومة ضد ”الأوباش“ في ديالى.

الميليشيات افتعلت جريمة 

الخيلانية لتغطي على 

جرائم طائفية ارتكبتها 

في صلاح الدين وانكشف 

أمرها للرأي العام العراقي

على خطى داعش

ــــــادة الكويتية الجديدة التي لا تزال في بداية عهدها تبحث عن توازنها  القي
في مواجهة متوالية معقّدة من المشــــــاكل والأزمات، لا تبدو في وارد القيام 
ــــــدان الخليجية الثلاثة. فأولويتها في  بوســــــاطة لحلّ الخلاف بين قطر والبل
الوقــــــت الراهن الحفاظ على الســــــند التقليدي الســــــعودي والحصول على 
مباركة الرياض كعامل مســــــاعد على تكريس الشــــــرعية الداخلية لكل من 

يتصدّى لمسؤولية الحكم في الكويت.

القرب الجغرافي للكويت 

من إيران المثيرة للقلاقل، 

وجوارها للعراق غير المستقر 

يضاعفان حاجتها لمساندة 

دائمة من السعودية



 الربــاط – مـــع اقتراب إصـــدار مجلس 
الأمـــن الدولـــي لقـــراره الجديـــد حـــول 
جبهـــة  صعّـــدت  المغربيـــة،  الصحـــراء 
البوليساريو الانفصالية من استفزازاتها 
فـــي المنطقة، حيث تواصـــل إغلاق معبر 
الكركرات لليـــوم الثامن على التوالي، إذ 
نقـــل منتدى فورســـاتين للداعمين للحكم 
الذاتـــي، الجمعـــة، صـــورا تم توثيقهـــا 
لسيارات تابعة للجبهة نقلت انفصاليين 
إلى خـــط التماس مع الجيـــش المغربي، 

رافعين شعارات استفزازية.
وتأتي استفزازات الجبهة الانفصالية 
بعـــد اجتماع طـــارئ لقيادتها أعادت فيه 
نفـــس خطابـــات التهديـــد، بالإعلان عن 
رفع استعدادات ميليشـــياتها العسكرية 

تحسّبا لـ“أسوأ الاحتمالات“.
ويـــرى مراقبون أن عناصـــر القوات 
تعاملـــت  المغربيـــة  الملكيـــة  المســـلحة 
بانضبـــاط كبيـــر مع هذه الاســـتفزازات، 
مبرزيـــن أن الجيش المغربي اســـتحضر 
التزاماتـــه الدوليـــة وأعرافـــه وتوافـــق 
قراراته مـــع مقتضيات القانـــون الدولي 
فـــي عـــدم الرد المســـلح على ميليشـــيات 

البوليساريو.
وبعـــد قـــرار مجلـــس الأمـــن حـــول 
الصحـــراء، مـــن المتوقـــع أن يتـــم إغلاق 
المنفذ الذي تمر منه عناصر البوليساريو 
إلـــى المنطقـــة العازلـــة، نظـــرا إلـــى أن 
مواصلـــة الجبهـــة قطـــع حركة الســـير 
وعرقلتهـــا في المعبـــر التجـــاري المدني 
الحـــدودي مع الجـــارة الجنوبيـــة، تُعد 
انتهـــاكا واضحـــا لاتفـــاق وقـــف النـــار 

الموقع بين البوليســـاريو والأمم المتحدة 
ســـنة 1991، وانتهاكا للاتفاق العســـكري 

رقم 1.
وأكد  هشـــام معتضد، أستاذ العلوم 
الكندية  شـــيربروك  بجامعة  السياســـية 
لـ“العـــرب“، أنه في الوقت الذي يدعو فيه 
المنتظم الدولي إلى نزع فتيل التوترات في 
المنطقة العازلة، تقوم جبهة البوليساريو 
بنهج أســـلوب الاستفزازات عبر خرق كل 
الالتزامات الدولية ضاربة بالجهود التي 
تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي 

لإنهاء هذا النزاع عرض الحائط.
واعتبـــر معتضـــد أن ”الاســـتفزازات 
عناصـــر  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الميدانيـــة 
البوليســـاريو تترجم مدى عدم استعداد 
الجبهة للانخراط الفعلي والمســـؤول من 
أجـــل الاحترام الكامل للقـــرارات الدولية 
وخاصة تلك الصـــادرة عن مجلس الأمن 
المتعلقـــة بالوضـــع الميداني فـــي منطقة 

الجنوب الغربي للمغرب“.
وزيـــر  بوريطـــة،  ناصـــر  وقـــال 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج، الجمعة 
”إن مـــن يمـــارس الاســـتفزازات يخـــرج 
عن الشـــرعية الدولية ويضع نفســـه في 
مواجهـــة مـــع الأمم المتحـــدة والقانـــون 

الدولي“.
وشدّد سفير واشنطن بالرباط، دايفيد 
فيتشـــر في تصريحـــات إعلاميـــة، على 
الاســـتجابة لدعوة منظمـــة الأمم المتحدة 
من جميع الأطراف المعنية لممارسة ضبط 
النفس واتخاذ كل الخطوات اللازمة لنزع 
فتيـــل التوترات في المنطقـــة العازلة، بما 
في ذلـــك عدم عرقلة حركة المـــرور المدنية 

والتجاريـــة المنتظمـــة، مؤكـــدا أن بلاده 
تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
لإيجـــاد حـــل سياســـي عـــادل ودائم من 

الطرفين لإنهاء نزاع الصحراء.
ويـــرى مراقبـــون أن اعتـــزام دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة فتح قنصلية 
عامـــة بمدينة العيـــون، كبـــرى حواضر 
الصحـــراء المغربيـــة، كأول دولـــة عربية 
تقوم بهذه الخطوة شـــكّل صدمة إضافية 
للبوليساريو وداعميها جعلهم يتخبطون 
ويسلكون طريق التصعيد والاستفزازات 

المتكررة.

وســـبق أن طالب الأمـــين العام للأمم 
المتحدة جبهة البوليساريو وميليشياتها 
بمغادرة المنطقة العازلة بالكركرات، وعدم 
عرقلـــة حركة الســـير المدنيـــة والتجارية 
المنتظمـــة في هـــذه المنطقة، مذكـــرا بأن 
”حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة 

لا يجـــب أن تتعرض للعرقلـــة، ولا يجب 
اتخـــاذ أي إجـــراء من شـــأنه أن يشـــكل 
تغييرا للوضع القائم في المنطقة العازلة 

بالكركرات“.
وأبـــرز المتحدث باســـم الأمـــين العام 
للأمم المتحدة أن بعثة المينورســـو عبأت 
”المزيـــد مـــن عناصرهـــا للمســـاعدة في 
نـــزع فتيل أي توتر، وفتـــح الطريق أمام 
حركة الســـير المدنية والتجارية“، مؤكدا 

أن ”البعثة ســـتواصل مراقبة الوضع عن 
كثب“.

وعجـــزت بعثـــة المينورســـو التابعة 
للأمم المتحدة عن إقناع العناصر الموالية 
لجبهـــة البوليســـاريو بإخـــلاء منطقـــة 
الكركرات، وتحرير حركة الســـير والتنقل 
في المعبر، وضمان تدفق الســـلع المغربية 
إلى الأسواق الموريتانية وأفريقيا جنوب 
الصحراء، مـــا اعتبره خبراء في القانون 
الدولي تمردا من طرف البوليساريو على 
توصيات وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكـــد معتضـــد أنـــه إذا كان المنتظم 
الدولـــي يكتفـــي بالتنديـــد وطلبه ضبط 
النفـــس نتيجة كل هـــذه الاســـتفزازات، 
فإنه ســـيجبر علـــى اتخاذ قـــرارات أكثر 
واقعية تماشـــيا مع التطورات الخطيرة 
في المنطقة خاصة وأن السلطات المغربية 
تلتـــزم إلـــى حدود الســـاعة بمســـؤولية 
احتـــرام قـــرارات مجلس الأمـــن الدولي 
وتوجـــه المنتظـــم الدولـــي لإيجـــاد حـــل 

سياسي عادل ودائم لإنهاء هذا النزاع.
وعلـــق معتضـــد في معـــرض حديثه 
لـ“العـــرب“، أنه ”بالإضافـــة إلى إخلالها 
بالتزاماتها الدولية، فإن هذه الاستفزازات 
أثرت سلبا على الموريتانيين وبعض دول 
غرب أفريقيـــا المرتبطة بممـــر الكركرات 

اقتصاديا وتجاريا وثقافيا“.
ووصلـــت حـــرارة الاســـتفزازات إلى 
البرلمـــان الموريتاني حيـــث عبّرت النائبة 
البرلمانية الموريتانيـــة زينبو التاقي، عن 
اســـتيائها مما تقـــوم به البوليســـاريو، 
بقولهـــا ”محاصـــرة البضائـــع الصادرة 
نحـــو موريتانيا تصرف دنيء دأبت عليه 

البوليساريو“.

 تونس – بحث وزير الشؤون الخارجية 
والهجـــرة والتونســـيين بالخـــارج عثمان 
الجرندي، الجمعة، مع مسؤولين أميركيين 

الأوضاع في ليبيا.
وجـــاء ذلك خـــلال لقـــاء الجرندي في 
العاصمـــة تونس بالســـفيرين الأميركيين 
بكل من تونس دافيد بلوم، وليبيا ريتشارد 

نورلاند، وفق بيان الخارجية التونسية.
وذكـــر البيـــان، أن اللقـــاء تطـــرق إلى 
ملتقى الحـــوار السياســـي الليبي، المزمع 
انطلاقـــه حضوريا بتونس فـــي 9 نوفمبر 

المقبل.
وبحـــث الوزيـــر التونســـي مـــع بلوم 
ونورلانـــد، ســـبل دعـــم وإنجـــاح الملتقى 
باعتبـــاره ”فرصة هامـــة وثمينة لتحقيق 
التســـوية السياسية الدائمة والشاملة في 

ليبيا“.
كمـــا أكـــد المســـؤولان الأميركيان دعم 
واشنطن للملتقى وتثمينها لجهود تونس 
”لتوفير كافة ظـــروف النجاح لهذا الحوار 
الهـــام والمفصلي بالنســـبة إلى حل الأزمة 

الليبية“، وفق ذات البيان.
وفي 11 أكتوبر الحالي، أعلنت المبعوثة 
الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، 
أن ملتقى الحوار الليبي سيبدأ في 26 من 
ذات الشـــهر باجتماعـــات تمهيديـــة عبـــر 

الاتصال المرئي.
وأضافـــت وليامز في بيـــان أن تونس 
ستســـتضيف الاجتماع المباشر الأول في 

نوفمبر المقبل.
مســـلحا  صراعـــا  ليبيـــا،  وتعانـــي 
منذ ســـنوات بين قـــوات حكومـــة الوفاق 
بطرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر في البلد الغني بالنفط.

ومـــن جهتها رحّبت حكومات فرنســـا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج 
الجولـــة الرابعـــة مـــن محادثـــات اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة، وإعلان بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا إطـــلاق ملتقى 
الحوار السياســـي الليبي، داعية الأطراف 
الليبيـــة إلى الالتـــزام بتعهداتها وتطبيق 

الاتفاق بالكامل.
وقالـــت الحكومـــات فـــي بيـــان لهـــا، 
الجمعـــة، إن المجال بـــات مفتوحا لاتخاذ 
الخطـــوة التاليـــة فـــي الحـــوار الليبـــي 
من خـــلال ملتقـــى الحوار السياســـي في 
تونـــس، يتفق فيه الليبيون أنفســـهم على 
مستقبل مؤسســـات الدولة وتحقيق الأمن 

والاستقرار.
وســـبق أن جدد البرلمان العربي دعمه 
للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة 
في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على 
كامل أراضيهـــا وتصون وحدتها الوطنية 
وتنهي جميع صـــور التدخل الأجنبي في 

الشأن الليبي الداخلي.

 تونس – وتّر الخلاف حول تنفيذ اتفاق 
اعتصــــام الكامور، العلاقــــة بين الحكومة 
والمعتصمــــين جنــــوب تونس، فــــي وقت 
اقتربت فيه الأزمــــة القديمة المتجددة من 
الانفــــراج، إثر تقارب طفيــــف في وجهات 

النظر والمقترحات بين الطرفين.
وأعرب مصطفى عاشور، رئيس الوفد 
الحكومــــي المفــــاوض في ملــــف الكامور، 
الجمعة عن أمله في ”ألا تعود الاقتراحات 
الأخيــــرة بالوفــــد المفــــاوض إلــــى ما قبل 
الحــــوار الاجتماعــــي الــــذي دام أكثر من 
أســــبوعين“ أو أن ”تعود بهذا الحوار إلى 

حلول غير قابلة للتنفيذ“.
وأكد عاشـــور في تدوينة نشرها على 
صفحتـــه بموقـــع فيســـبوك، أن الحوار 
في ملـــف الكامور ”في حاجـــة إلى فريق 
مصغر لصياغة لائحة عامة تحتوي على 
اللوائح المتفـــق عليها وإلى الاهتداء إلى 
القيام بتعديل جزئي وإلى صياغة نهائية 
تنهي الخلاف في اقٔـــرب الآجال وترتقي 
إلى مســـتوى القرارات الحكومية الملزمة 
وتكون في مســـتوى انتظارات الآلاف من 
العائـــلات، ويكون الـــرأي العام الجهوي 
والوطني هو الفيصل وتضع الجميع أمام 
مسوؤلياتهم وتفتح مرحلة جديدة وآفاقا 
رحبة لأهالي تطاوين في مجال التشغيل 
والتنمية والاستثمار، وتساهم في تنمية 
الاقتصـــاد الوطني زمـــن كورونا والأزمة 
الاقتصادية الخانقة والوضع الاجتماعي 

الصعب“.
وشــــدد علــــى أن الوفــــد الحكومي لا 
يزال متمســــكا بالحوار وعلــــى أنه ”بذل 
أقصى الجهود بشــــهادة الجميع وتحمّل 

كل الحمــــلات والضغــــوط للبحــــث عــــن 
التوافقات والاســــتجابة للمطالب المزمنة 
والمشــــروعة دون التفريط في أسس دولة 
القانــــون والمؤسســــات ودون العودة إلى 
الحلول غير القابلة للتنفيذ أو الترقيعية 

والوهمية“.
وأشــــار عاشــــور إلى الجهــــود التي 
بذلهــــا الوفد الجهــــوي، معربا عــــن أمله 
فــــي ”التوصل إلى صيغة تعتمد اسٔاســــا 
مخرجات الحوار الاجتماعي وترتكز على 
اللوائح التي تم الاتفاق عليها بشأن بنود 

اتفاق الكامور لسنة 2017“.
الوفــــد  بــــين  المفاوضــــات  أن  يذكــــر 
الحكومــــي وممثلي جهــــة تطاوين والتي 
انطلقت منذ أكثر من أســــبوعين شــــهدت 
بعض التعثر في اللحظات الأخيرة بسبب 

بعض الجزئيات الواردة في الاتفاق.
وأفاد نورالدين درزة عضو تنســــيقية 
اعتصــــام الكامــــور بأن ”نقطــــة الخلاف 
الأساسية مع الوفد الحكومي هي تشغيل 
1500 عامل في الشركات البترولية كما تم 
التنصيص عليها في الاتفاق مسبقا، لكن 
الحكومة طرحت 200 موطن شغل والبقية 
في شــــكل عقود يتم النظر فيها بعد سنة 

.“2021
وقــــال درزة فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
للحــــوار  ممــــدودة  أيدينــــا  ”مازالــــت 
والتفــــاوض، ونتحمل مســــؤوليتنا، كما 
تنازلنــــا على عدة نقاط للخــــروج بحلول 

للأزمة“.
وأضــــاف عضــــو تنســــيقية الكامور 
”نأمــــل فــــي الوصول إلــــى حل ولــــم تعد 
لنــــا ثقــــة فــــي الحكومــــات، وحتــــى ذلك 
البتــــرول  ضــــخ  أنبــــوب  يظــــل  الوقــــت 

مغلقا“.
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من يمارس الاستفزازات 

يضع نفسه في مواجهة 

مع الأمم المتحدة 

ناصر بوريطة

محمد ماموني العلوي

 الجزائر – انقســــم سكان حي باب الواد 
الشــــعبي معقل الحــــراك، فــــي العاصمة 
الجزائرية بين مؤيد ومعارض لاقتراحات 
الرئيس عبدالمجيد تبون مساء الاستفتاء 
على تعديل الدســــتور الذي من المفترض 

أن يلبّي مطالبهم.
وانطلقت الخميس في الجزائر عملية 
الاقتــــراع فــــي الاســــتفتاء الشــــعبي على 
الدســــتور الجديد. وبدأت عملية الاقتراع 
مــــن المناطق النائية والصحــــراء العميقة 
إمكانياتهــــا  الحكومــــة  حشــــدت  حيــــث 
البشرية واللوجيستية من أجل تمكين فئة 
البدو الرحّل والســــكان المعزولين من أداء 
واجبهم الانتخابي، على أن يكون الاقتراع 

الشامل الأحد في كامل تراب البلاد.
أجــــواء  فــــي  الاســــتفتاء  ويجــــري 
اســــتثنائية بســــبب القلــــق المتزايــــد من 
تفشي وباء كورونا، وغياب رئيس الدولة 
عبدالمجيــــد تبــــون، الذي نُقل إلــــى ألمانيا 
لإجــــراء فحوصات طبية بعد شــــكوك في 

إصابته بفايروس كورونا.

ورأى رشيد بركاني المتقاعد من شركة 
النقــــل العامة،أنه ”لم يعد هنــــاك أفق أو 
أمل، ورغم التخلص من النظام الســــابق 
يريد البعض ركوب موجة الحراك للإبقاء 

على الوضع الراهن“.
ويطالب الحراك، الانتفاضة الشعبية 
الســــلمية التي لا قيــــادة حقيقية لها، منذ 
فبرايــــر 2019 بتغييــــر جذري فــــي النظام 
الحاكم منــــذ الاســــتقلال فــــي 1962. ولم 
يتحقّق ذلك حتى الآن، وإن تمكن بضغطه 
المســــتمر من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة 

بعد عشرين عاما في الحكم.

والجزائريون مدعوون إلى التصويت 
فــــي الأول من نوفمبر على دســــتور جديد 
جديــــدة  لجزائــــر  يؤســــس  أن  يفتــــرض 
”الحراكيين“،  تطلعــــات  إلى  ويســــتجيب 

نسبة إلى الحراك.
ولكن بالنســــبة إلى بركانــــي فقد ”تم 
تحويل مطالــــب الحراك وتم الزجّ بالكثير 
من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع 

في السجن“.
وتحت ظــــل نخلة فــــي حديقــــة عامة 
جلس سعيد مع أصدقائه للعب الدومينو. 
وأكــــد على الفور وبشــــكل مباشــــر أنه قد 
حســــم بالفعــــل اختيــــاره. وقــــال غاضبا 
”سعر كيلوغرام من سمك السردين يقترب 

من 800 دينــــار (حوالي 4 يورو) ويريدون 
منا أن نذهب ونصوّت؟“.

وكان السردين، السمك الموجود بكثرة 
في البحر المتوسط، من حظ طبقة الفقراء 
لكنه أصبح سلعة غالية لا يمكن لأصحاب 

الأجور الصغيرة الحصول عليه.
وتابع ســــعيد ”البلد فــــي حالة يرثى 
لها والناس يجــــرؤون على التحدث إلينا 
عن جزائر جديــــدة. ابني البالغ من العمر 
32 عاما لا يزال يعيش معي تحت ســــقف 

واحد في شقة ضيقة من غرفتين“.
وحتى هذا الســــكن لــــم تمنحه الدولة 
له إلا بعــــد الفيضانات القاتلة (800 قتيل) 

التي أغرقت الحي في 10 نوفمبر 2001.
وأبــــدى الجزائريــــون تذمرهــــم جراء 
أزمــــة اقتصاديــــة تعصــــف بالبــــلاد منذ 
ســــنوات، ناجمة عن تهاوي أسعار النفط 
فــــي الســــوق الدوليــــة، وزادت حدتها مع 
انتشــــار جائحة كورونا، ما دفع الحكومة 
إلــــى تقليص الإنفــــاق الحكومــــي بواقع 

النصف.
ويراهن علي، الذي كان يرتدي وشاحا 
بألوان نادي مولوديــــة الجزائر المحبوب 
في باب الوادي، على عزوف الناخبين عن 
المشــــاركة في الاســــتفتاء. وهو يتوقع أن 
”تصــــوت قلة من الناس لأن هــــذا الاقتراع 

لن يأتي بأي جديد“.
أراده  الــــذي  الدســــتوري  والتعديــــل 
الرئيس عبدالمجيد تبون، يطرح سلســــلة 

مــــن الحقوق والحريات مــــع الحفاظ على 
أساسيات النظام الرئاسي.

وتســــاءل مرزاق بمرارة ”هل هذه هي 
الجزائر الجديدة؟“، مشيرا إلى امرأة تنام 

على مقعد ومغطاة بملاءة بلاستيكية.
وأوضــــح هذا الخمســــيني حول هذه 
المــــرأة ”تبلغ من العمــــر 38 عاما وهي من 
منطقــــة ســــيدي بلعباس (شــــمال غرب). 
تعيــــش بمفردها فــــي هــــذه الحديقة منذ 

أربعة أشهر“.
وفــــي الجانب الآخر، يؤكد إســــماعيل 
بوداغة (65 عاما) أنه لن يتردد وســــيضع 

ورقة ”النعم“ في صندوق الاقتراع.
وقــــال مديــــر وكالــــة إنتــــاج ســــمعي 
بصــــري إن ”الأمــــور تغيــــرت كثيــــرا منذ 
انتخــــاب تبون فــــي ديســــمبر 2019. وعد 
باســــترداد الأمــــوال المســــروقة فــــي عهد 
بوتفليقــــة، وأعــــاد فتح نــــادي الصنوبر 

للجمهور“.
ســــاحلي  منتجع  الصنوبــــر  ونــــادي 
شــــهير في الضاحيــــة الغربيــــة الفاخرة 
للجزائــــر العاصمــــة. وقــــد ظــــلّ لعقــــود 
مخصّصــــا لرجــــال الســــلطة وأبنائهــــم، 
حتــــى قرر الرئيس تبــــون إعادة فتحه في 

واعتبرت  الجزائريين.  لجميع  أغســــطس 
هذه المبادرة تعبيرا عــــن رغبة لدى تبون 
في القطع مع ممارســــات عهــــد بوتفليقة 

وسابقيه.
وأوضح أن ”هذا الدســــتور ســــيغير 
الكثير من الأشــــياء. منذ ما يقرب من عام، 
بدأت الأمور تتحرك مع كل هؤلاء الوزراء 
الذين يجوبــــون البلاد لمحاولة تحســــين 

الظروف المعيشية للجزائريين“.
لكن ســــرعان ما قاطعته مجموعة من 
الرجال هاتفين بصوت واحد ”هل نسيت 
وزير الشــــباب والرياضــــة الذي طلب منا 

مغادرة البلاد؟“.
وكان الوزير ســــيد علــــي خالدي دعا 
مؤخــــرا خلال تجمع من أجــــل التصويت 
الدســــتورية،  التعديــــلات  علــــى  بنعــــم 
الجزائريــــين المعارضــــين إلــــى مراجعــــة 
الدســــتور إلــــى ”تغيير البلــــد“، مما أثار 
موجــــة غضــــب فــــي مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي واضطــــر علــــى إثرهــــا إلى 

الاعتذار.
واعتــــرف بوداغــــة ”كان ينبغي إقالة 
هذا الوزير فــــور نطقه بهذه التصريحات 

المتغطرسة“.

وقــــال أحمد البــــاغ (72 عامــــا)، وهو 
مدافــــع آخر عــــن التصويــــت بـ“نعم“، إن 
”وضع ورقة فــــي صندوق الاقتراع، الأحد، 
أمر لا بد منه“ لأن ”هذا الدستور سيساعد 
البلاد على طي صفحة العشرين عاما من 

حكم بوتفليقة الكارثي“.
الرئيـــس  صلاحيـــات  تقليـــص  وكان 
وحمايـــة البلـــد مـــن الحكم الفـــردي، هو 
العنوان الأساسي الذي سوّق به عبدالمجيد 
تبون التعديل الدستوري منذ الإعلان عنه 

في خطاب القسم في ديسمبر 2019.
ســــلطات  مــــادة  فــــي  قــــراءة  لكــــن 
وصلاحيــــات رئيــــس الجمهوريــــة تــــدلّ 
علــــى أن هــــذه الصلاحيــــات لــــم تتقلص 
خصوصــــا في ما يتعلــــق بالتعيينات من 
رئيس الحكومــــة إلى كل الوظائف المدنية 

والعسكرية وحتى القضاة.
أمــــا التغيير البارز فهــــو إدراج مادة 
تحديــــد الولايات الرئاســــية فــــي اثنتين 
(متصلتــــين أو منفصلتين) ضمــــن المواد 
الصمّــــاء غيــــر القابلة للتعديــــل، ما يمنع 
الرئيس من إعادة فتــــح الولايات بتعديل 
آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في 2008 

حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.

التعديل الدستوري الذي 

أراده تبون، يطرح سلسلة 

من الحقوق والحريات مع 

الحفاظ على أساسيات 

النظام الرئاسي

الجزائريون مدعوون للتصويت من خلال استفتاء شعبي الأحد على دستور 
يُفترض أن يؤسس لجزائر جديدة، كما جاء في ديباجته، وأن يحقق مطالب 
الحراك، غير أن الشــــــارع لا يثق كثيرا في التعديلات الدســــــتورية ومنقسم 
بشــــــأنها، ويعتقد طيف واســــــع منه أن التعديلات الدســــــتورية مجرد غطاء 

لتوسيع صلاحيات الرئيس لا غير.

تنسيق 

أميركي تونسي 

يسبق الحوار الليبي

مخاوف من انتكاس جهود 

فض اعتصام جنوب تونس

هل يحقق الاستفتاء على التعديلات الدستورية 

آمال الشارع الجزائري
الحراك يعارض التعديلات المنتظرة أمام استفحال الأزمة الاقتصادية 

تحسين الوضع المعيشي هو الأهم بالنسبة إلى الشارع

البوليساريو تستفز المغرب 

بتجاوز خطوط التماس الأممية 
خالد هدوي



 باريس – رجّح وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالد دارمانـــان، الجمعة، وقوع المزيد 
مـــن الهجمـــات الإرهابية علـــى أراضي 
فرنســـا في وقت تخوض فيه ”حربا ضد 
وذلك  الأيديولوجيا الإسلامية المتشددة“ 
بعدما شـــهدت ثانـــي هجـــوم دامِِ خلال 

أسبوعين.
وقال دارمانـــان ”نخوض حربا ضد 
عـــدو فـــي الداخـــل والخـــارج“، مضيفا 
”علينا أن نـــدرك أن مثل هـــذه الهجمات 
المروعة التي وقعت ستقع أحداث أخرى 

مثلها“.
وقطع تونســـي كان يردد ”الله أكبر“ 
رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم 
بكنيســـة فـــي مدينـــة نيس الفرنســـية 
الخميس، قبل إصابته برصاص الشرطة 
والقبـــض عليه. وأعلن مصـــدر قضائي 
فرنســـي، الجمعة، أن رجلا في السابعة 

والأربعين مـــن العمر يشـــتبه بأنه على 
صلـــة بمنفـــذ اعتـــداء نيس حيـــث قتل 
ثلاثة أشـــخاص في كنيســـة، أوقف قيد 

التحقيق.
ومنفـــذ الهجوم بســـكين ضـــد رجل 
وامرأتين تونسي يبلغ من العمر ٢١ عاما 
وصل إلى فرنســـا في التاسع من أكتوبر 

قادماً من إيطاليا. 
وقـــال المصدر القضائي إنه يشـــتبه 
بأن الرجـــل المحتجز كان على اتصال به 

في اليوم السابق للأحداث.
وأمـــر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
الجنـــود  مـــن  الآلاف  بنشـــر  ماكـــرون 
لحمايـــة مواقع مهمة مثل أماكن العبادة 
والمـــدارس، وتقـــرر رفـــع حالـــة التأهب 

الأمني في البلاد إلى أعلى مستوياتها.
ووقـــع هجـــوم نيـــس بعد أقـــل من 
أسبوعين على قطع رأس مدرس التاريخ 

صامويـــل باتـــي فـــي إحـــدى ضواحي 
باريس على يد شاب في الثامنة عشر من 
عمره من أصل شيشـــاني، بعد أن عرض 
مســـيئة  كاريكاتيرية  رســـوما  المـــدرس 
للنبي محمد على تلاميذه أثناء درس عن 

حرية التعبير.

وأحيـــت حادثة ذبح باتي المســـاعي 
الفرنســـية لمواجهـــة نشـــطاء الإســـلام 
باريـــس  تتهمهـــم  الذيـــن  السياســـي 
التـــي  العلمانيـــة  مبـــادئ  بتقويـــض 
الغربيـــة  الديمقراطيـــة  عليهـــا  بنيـــت 
وتعزيـــز الانفصاليـــة الإســـلاموية على 

أراضيها.
وشـــهدت فرنســـا خـــلال العشـــرية 
الأخيرة تمددا لافتا للمجتمعات الدينية 
الموازيـــة ما يهـــدد التماســـك المجتمعي 
ويؤصـــل للتطـــرف والانعزاليـــة التـــي 
ترجمـــت فـــي الكثير مـــن الأحيـــان في 
شـــهدتها  التـــي  الإرهابيـــة  الهجمـــات 

البلاد.
وتســـتعد الحكومة الفرنسية لتقديم 
مشروع قانون يهدف لمناهضة ما سمته 
ويســـتهدف  الانفصاليـــة“،  ”النزعـــات 

أساسا جماعات الإسلام السياسي.
الوزيـــرة  شـــيابا،  مارلـــين  وقالـــت 
المنتدبـــة المكلفـــة بالمواطنة لـــدى وزارة 
الداخليـــة في تصريحـــات صحافية، إن 
القانون قيـــد الإعداد، وســـيعرض على 

مجلس الـــوزراء بحلـــول الخريف، لبدء 
المناقشـــات البرلمانيـــة حوله فـــي بداية 

العام ٢٠٢١.
وكان الرئيس الفرنســـي قد أعلن في 
فبراير الماضي عن سلســـلة من التدابير 
لمحاربة كل أشكال ”التطرف الإسلامي“.
وشملت الإجراءات التي أعلنها ماكرون 
ركائز أربـــع، تتضمن متابعـــة التمويل 
الـــذي تحصل عليه المؤسســـات الدينية 
بصفـــة عامة، والمســـاجد بصفة خاصة، 
وأقـــرّ منـــع اســـتقدام الأئمـــة مـــن دول 
أجنبيـــة؛ كي يتمّ تحرير خطابهم الديني 
من أي أهداف سياســـية وأيديولوجية، 
وكذلـــك الترويج لسياســـات الحكومات 
التي تقـــدّم لهـــم الدعم المالي، لاســـيما 
تركيـــا، كما ســـيجري تدريـــب الخطباء 
والأئمـــة فـــي فرنســـا وتحـــت إشـــراف 

الحكومة عوضا عن تدريبهم بالخارج.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومات 
الفرنســـية المتُعاقبة عن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصـــين فـــي الإســـلام المعُتدل في 
فرنســـا، مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبات 
الاندمـــاج فـــي المجُتمع الفرنســـي، مثل 
إتقـــان اللغة الفرنســـية، والحرص على 
التنوع الثقافـــي، واحترام تراث وتاريخ 
وقانـــون البـــلاد، والحفاظ علـــى مبادئ 

وقيم الجمهورية والعلمانية.
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وتقـــول 
الفرنســـي، جاكلـــين أوســـتاش برينيو 
”يجـــب التحـــرك ســـريعا، لأنّ كلّ مناطق 
فرنســـا صارت متأثرة اليوم، باستثناء 
غرب البلاد، بأفكار الإســـلام السياســـي 
المتطرفـــة، وإلا ففي غضون أعوام قليلة، 
قد تخرج بعض هـــذه المناطق والأحياء 

في نزعات انفصالية عن الجمهورية“.

 برلين – دعا ١٦ عالما وسياســـيّا وممثلا 
للمجتمـــع المدني في التحالف المســـيحي، 
الـــذي تنتمـــي إليـــه المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل، إلى اتخـــاذ إجراءات أكثر 
حســـما ضد الإسلام السياســـي في ألمانيا 
بعد الهجوم الإســـلاموي فـــي مدينة نيس 

الفرنسية.
وكتـــب الموقعـــون علـــى بيان تنشـــره 
الألمانيـــة الســـبت، إن  صحيفـــة ”فيلـــت“ 
الإسلام السياسي يتجذر بشكل متزايد في 

جاليات إسلامية أوروبية.
وجاء في البيان أنه على الرغم من عدم 
وجود ”أحوال فرنســـية“ فـــي ألمانيا حتى 
الآن، ظهـــرت مشـــاكل مماثلة هنـــا أيضا، 
وأضاف البيان ”هناك مجتمعات مســـلمة 
تعيـــش منفصلة فـــي مدننـــا أيضا، حيث 
يتبنى الشباب بحماس التطرف الإسلامي، 
التحريض والاعتداءات المعادية للسامية لا 
تأتي فقط من المتطرفـــين اليمينيين، ولكن 

أيضا من دوائر إسلاموية“.
الشـــؤون  خبيـــر  اتهـــم  والجمعـــة، 
الخارجيـــة فـــي حـــزب الخضـــر الألماني 
المعارض، جيم أوزديمير، الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان بالترويـــج للإرهاب 

الإسلاموي في أوروبا.
وقال أوزديمير في تصريحات لصحف 
شـــبكة دويتشـــلاند الألمانية الإعلامية إنه 
يتعـــين ”اتخاذ إجـــراءات ضـــد كل هؤلاء 
تأجيـــج  يواصلـــون  الذيـــن  المحرضـــين 
الإســـلاموية لأغراضهـــم الخاصـــة بدافع 

حسابات رخيصة“.
وأضـــاف عقب هجوم الطعن المشـــتبه 
في دوافعه الإســـلامية المتطرفة في مدينة 

نيـــس بجنوب فرنســـا ”الرئيـــس التركي 
أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، 

وبالتالي يساهم في العنف والإرهاب“.
وسبق أن انتقد الرئيس التركي بشدة 
نظيره الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون عقب 
إعلانه عن تشــــديد التشــــريعات الفرنسية 
فــــي تعقب نشــــطاء الإســــلام السياســــي 
والمتشددين الإسلاميين على إثر قطع رأس 
المــــدرس صامويل باتي علــــى يد متطرف 

إسلامي من أصول شيشانية.
وقال أوزديمير ”في ألمانيا نحتاج إلى 
تعامــــل مختلف مع المنظمات الإســــلامية. 
علــــى هــــذه المنظمــــات أن تنشــــأ بالكامل 
وفقا لدســــتورنا وأن تصبح مســــتقلة عن 

حكومات أجنبية“.

وتُتهــــم ”ديتيب“، وهــــي أكبر منظمة 
إســــلامية في ألمانيا تابعة لهيئة الشؤون 
الدينية في تركيا، بأنها أداة بيد الحكومة 

التركية.
ويُشتبه في أن عددا من أئمة ”ديتيب“ 
كانوا يتجسسون على معارضي أردوغان 

وينددون بهم بتعليمات من أنقرة. 
الدينيــــة  الشــــؤون  رئاســــة  وترســــل 
كافة أئمــــة ”ديتيب“،  التركيــــة ”ديانــــت“ 
وعددهــــم نحو ٩٠٠ إمام، إلى ألمانيا وتدفع 

لهم رواتبهم.

الإعــــلام  وســــائل  نشــــرت   – طهــران   
الحكومية فــــي إيران الجمعــــة أجزاء من 
خطة ”شبكة الإنترنت الوطنية“، وذلك بعد 
أسابيع قليلة من الموافقة على هذه الخطة 
في المجلــــس الأعلى للفضاء الســــيبراني 
الإيرانــــي، فيمــــا أعربت أوســــاط إيرانية 
عن قلقها بشــــأن الخطة قائلــــة إنها تعزل 

الإيرانيين عن شبكة الإنترنت العالمية.
للفضــــاء  الأعلــــى  المجلــــس  وكان 
السيبراني في إيران قد وافق على ”الخطة 
في ١٥  الكبرى لشــــبكة الإنترنت الوطنية“ 
ســــبتمبر الماضي. وبحســــب وكالة ”مهر“ 
للأنبــــاء شــــبه الحكوميــــة، تم الإعلان عن 

الخطة بعد موافقة المرشد علي خامنئي.
ووفق أجزاء من هذه الخطة فإن تنفيذ 
”شــــبكة الإنترنــــت الوطنية“ ســــيكون في 

شــــكل ”٢١ مكونًا وإجراءات بنية تحتية“، 
و“٣٠ خدمة“.

ومــــن بين البنود المذكــــورة في ”قائمة 
خدمات شــــبكة الإنترنت الوطنية“: إنشاء 
محرك بحث داخلي، وتطبيقات مراســــلة، 
وشــــبكة اجتماعيــــة داخليــــة، وتســــجيل 
النشــــطاء، ونظام تشــــغيل داخلي، وبريد 

إلكتروني داخلي، ومتصفح داخلي.
ومن بين الأهداف المحددة ”توفير نظام 
تشــــغيل داخلي آمن للجــــوّال، والحصول 
على ٢٠ في المئة على الأقل من حصة سوق 
الهواتف الذكية، مع نظام تشــــغيل داخلي 

من قبل الشركات المصنعة المحلية“.
كما أن الخطة تهدف أيضا إلى ”تعزيز 
قدرة الأجهــــزة الأمنيــــة وإنفــــاذ القانون 
والهيئــــات القضائيــــة فــــي الرقابــــة على 
المعلومــــات، وتحديد ومكافحة الانتهاكات 
والجرائم المنظمة في الفضاء الإلكتروني، 

بمعدل لا يقل عن ٢٥ في المئة سنويًا“.
وكان محمــــد جــــواد آذري جهرمــــي، 
وزير الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات 
الإيرانــــي، قد أعلن ســــابقًا أنــــه في حالة 
واحــــدة فقــــط تم إنفاق أكثر مــــن ١٠٠ ألف 
مليار تومان على تطويــــر البنية التحتية 
لشــــبكة الإنترنــــت الوطنية. ويعــــادل هذا 
المبلغ ٢٦ ضعف ميزانية وزارة الاتصالات، 
و٦٦ ضعف ميزانية وزارة التراث الثقافي 

والسياحة الإيرانية في عام واحد.
ويســــعى النظام الإيراني منذ سنوات 
إلى تنفيذ مشروع يسمى ”شبكة الإنترنت 
الوطنيــــة“، والــــذي يهــــدف إلــــى إنشــــاء 
شــــبكة مســــتقلة عن الإنترنت العالمية في 
إيران، فيما أعرب نشــــطاء حقوق الإنسان 
ومنظمات حرية المعلومات مرارًا وتكرارًا 
عن قلقهم بشــــأن الخطة ونية المســــؤولين 
الإيرانيــــين قطــــع وصــــول الإيرانيين إلى 

شبكة الإنترنت العالمية.
وقبــــل ذلك اســــتحدثت إيــــران نظاما 
واسعا للرقابة على الإنترنت، يعرف باسم 

”الفلترة“، وقد شُبه بجدار الصين.
ويمنع نظام الفلترة المســــتخدمين من 
الوصول إلى معظم الشبكات الاجتماعية 

المعروفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، 
إضافــــة إلى منافــــذ الأخبــــار الدولية بما 

فيها شبكة ”بي.بي.سي“.
الســــلطات  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الإيرانيــــة تريد أن تخطــــو خطوة أخرى 
في الحد من اســــتعمال شــــبكة الإنترنت، 
للمواقع المحظورة  وبدل ”قائمة ســــوداء“ 
للمواقع  ســــتكون هناك ”قائمة بيضــــاء“ 

المسموح بها فقط.

وقــــال ماشــــا عليمرداني مــــن منظمة 
حقوق الإنســــان، إن هذا النهج ســــيكون 
”تماشــــيا مــــع المؤشــــرات المقلقــــة“ التي 

تشــــير إلــــى أن الســــلطات الإيرانية تريد 
تقييد وصول الناس إلى شــــبكة الإنترنت 
غير الخاضعة للرقابة، وذلك على أســــاس 

مهنهم وظروفهم الاجتماعية.
ولجأت الســــلطات الإيرانية إلى وقف 
خدمــــات الإنترنت لاحتواء التغطية داخل 
وخارج إيران حول ما يحصل في الشارع 
من قمع وحشــــي بعيدا عن تبادل صور أو 

فيديوهات توثّق الأحداث.
عارمة  شــــعبية  احتجاجات  واندلعت 
فــــي جميع أنحــــاء البلاد فــــي ١٥ نوفمبر 
٢٠١٩، بعــــد أن رفعــــت الســــلطات ســــعر 
البنزين بشــــكل مفاجئ بنســــبة تصل إلى 
٢٠٠ في المئة، وســــرعان مــــا تحولت هذه 
الاحتجاجات إلى المطالبة بإسقاط النظام.
وتتخــــوف الســــلطات الإيرانيــــة من 
موجة احتجاجات أخرى قد تنطلق تزامنا 
مع الذكرى الأولــــى لاحتجاجات نوفمبر، 
حيــــث تنامــــت علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي الدعوات المناديــــة بالخروج 
فــــي مظاهرات حاشــــدة تنديــــدا بالوضع 
الاقتصــــادي المتعثــــر وتدهــــور الخدمات 

العامة.
وتواجــــه طهران تحديات جمــــة بدْءًا 
وصــــولا  والركــــود  الجامــــح  بالتضخــــم 
إلى البطالــــة وتقلص مــــوارد المواطنين. 
وبســــبب تزاحم هذه المشــــكلات، يخشى 
النظام انتفاضة شــــعبية عارمة تحسّــــب 
لها الحرس الثوري الإيراني بإعادة نشــــر 
وحداته الأمنية داخــــل المحافظات الأكثر 

تضررا من الأزمة الاقتصادية.
وأقــــر محمــــد رضــــا باهنــــر، النائب 
الســــابق لرئيس البرلمــــان الإيراني، بأنه 
إذا لم يتمكن مسؤولو النظام الإيراني من 
”إنهاء“ أحداث نوفمبــــر ٢٠١٩، فإن الأمور 
ســـــ“تتجه نحو ثورة لا يمكن الســــيطرة 

عليها على الإطلاق“.
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 باريــس – تحركـــت المنظمـــات التركية 
الموالية للرئيس رجـــب طيب أردوغان في 
أوروبـــا لمـــؤازرة أجندات التحشـــيد ضد 
الأرمـــن، فـــي وقت تقـــدم فيه أنقـــرة دعما 
عســـكريا لأذربيجان في حربها مع أرمينيا 
على إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

ويحتـــدم الخلاف بين أنقـــرة ويريفان 
حول ناغورني قره باغ الذي تسكنه أغلبية 
مـــن الأرمن المســـيحيين، وقد انشـــقت تلك 
المنطقـــة عن جمهورية أذربيجان المســـلمة 
وأعلن عن اســـتقلالها من جانب واحد بعد 
حرب طاحنة دارت خلال عقد التســـعينات 
وأودت بنحو 35 ألـــف قتيل وتجددت هذه 
المواجهـــات في ســـبتمبر الماضـــي لتتخذ 
تصعيـــدا خطيرا ينذر بحرب شـــاملة بعد 

تدخل قوى إقليمية على رأسها تركيا.
وتعكس مواجهـــات الأربعاء في غرب 
فرنســـا والتي قادهـــا مغتربون أتراك ضد 

الجاليـــة الأرمنيـــة، صحة مـــا ذهبت إليه 
الحكومات الغربية من أن الرئيس التركي 
يوظـــف جاليته فـــي خدمـــة أجنداته كلما 

استدعى الأمر ذلك.
وتدخلت الشرطة لمنع أفراد من الجالية 
التركية من الاشتباك مع عدد من الأرمن في 
ديسين – شـــاربيو وهي بلدة في ضواحي 
ليون تضم نصبا تذكاريا للإبادة الأرمنية، 

كما أعلنت إدارة رون.

وتحدثـــت محافظة إيزير عـــن ”مجرد 
اشـــتباكات“ مع ســـائقي الســـيارات، لكن 
الصحـــف المحلية حمّلـــت الجالية التركية 

مسؤولية هذه المواجهات.
ونقلت محطـــة إذاعة «فرانس بلو»، أن 
”مواجهـــات وقعت بين ممثلـــي الجاليتين 
الأرمنيـــة والتركيـــة فـــي مقاطعـــة إيزير 

الفرنسية بجنوب غرب البلاد“.
وأضافت الإذاعة ”خرج ممثلو الجالية 
الأرمنيـــة في مظاهرة، وأغلقـــوا جزءا من 
الطريق الســـريع، في منطقة بلدية ريفانتن 
– فوغـــري وذلـــك للإعـــراب عـــن دعمهـــم 
لأرمينيـــا في الصـــراع مـــع أذربيجان في 

ناغورني قره باغ“.
وبعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو 
الجاليـــة التركيـــة، إلـــى مـــكان الفعالية، 

واندلع نزاع بين الطرفين.
ونتيجة للاشـــتباك، أصيب العديد من 
الأشـــخاص، وتم نقل شـــخص واحد على 
الأقل إلى المستشفى. وتدخلت الشرطة في 

النزاع وقامت بفك الطوق عن الطريق.
وكان رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، 
قد ناقش في الثالث والعشرين من أكتوبر 
الجاري، مـــع نظيره الفرنســـي، إيمانويل 
ماكـــرون، الوضع في منطقة قره باغ. وقال 

المكتب الصحافي للرئاسة الأرمنية، آنذاك 
”أشـــار الرئيس إلى أنّ أرمينيا تقدّر عالياً 
جهود وموقف فرنســـا، الرئيس المشـــارك 
ماكـــرون،  والرئيـــس  مينســـك  لمجموعـــة 

شخصياً، في تسوية النزاع»
وأكـــد رئيـــس أرمينيـــا، أنّ ”العدوان 
العسكري الذي شـــنّته أذربيجان بدعم من 
تركيا ضد قره باغ، لا يزال مستمرا“، فيما 
تهاجم باكو المدنيـــين والبنية التحتية، ما 

أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
العـــام 2001  فـــي  فرنســـا  واعترفـــت 
بالمجـــازر الأرمنية المرتكبة بين عامي 1915 
و1917 في ظل الســـلطنة العثمانية والتي 
أدت إلى ســـقوط 1.5 مليون قتيل بحســـب 
الأرمـــن باعتبارهـــا عملية إبـــادة جماعية 
خططت لها ونفذتها الســـلطات العثمانية، 

وهو ما أغضب أنقرة.
وتعتـــرف تركيا فقط بســـقوط حوالي 
500 ألف قتيل خلال الســـنوات الأخيرة من 
حكم الســـلطنة العثمانيـــة، إلا أنها تقول 
إنهم سقطوا ضحية تجاوزات حصلت في 
الحرب العالمية الأولى نافية أي نية تركية 

لارتكاب إبادة جماعية للأرمن.
وأفاد شهود عيان أن المهاجمين الأتراك 
رفعوا شعار منظمة الذئاب الرمادية وهي 

إحدى المنظمـــات التركية اليمينة المتطرفة 
التي ترصد أجهزة الاســـتخبارات الغربية 
نشاطا مكثفا لها في كل من فرنسا والنمسا 
وألمانيا. ونشـــأ تنظيم الذئاب الرمادية في 
منتصف ســـتينات القرن الماضي في كنف 
حـــزب الحركـــة القومية، شـــريك أردوغان 
الحالـــي فـــي الحكم، مســـتندا إلـــى أفكار 
القوميين المتطرفين الأوائل، لينقل أنشطته 

بعد ذلك من تركيا إلى الخارج.
معارضـــي  التنظيـــم  هـــذا  ويتعقـــب 
أردوغـــان من مختلـــف العرقيـــات ، حيث 
هاجـــم فـــي يونيـــو الماضـــي مظاهـــرات 
نظمتهـــا جمعيـــات كرديـــة فـــي النمســـا 
تنديـــدا بالعمليات العســـكرية التي يقوم 
بها الجيش التركي ضد الأكراد في شـــمال 
العـــراق، إلا أن عددا من الشـــباب الأتراك 
حاولـــوا منعهم والتعرض لهم ما أدّى إلى 

اشتباكات عنيفة.
ويرى متابعـــون أن المنظمات التركية 
في أوروبا تتحـــرك وفق أجندات أردوغان 
السياسية والعســـكرية، فمهاجمة الأكراد 
في النمســـا تزامنـــت مع تدخل عســـكري 
تقـــوده أنقـــرة فـــي شـــمال العـــراق، أما 
اســـتهداف الأرمن في فرنسا فيأتي كتتمة 

للحرب في قره باغ.

المواجهات التركية الأرمنية في أوروبا 

تتمة لحرب ناغورني قره باغ
المغتربون الأتراك خزان يستغله أردوغان لخدمة أجنداته

تجاوز تحشيد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في ناغورني قره باغ 
المتنازع  للإقليم  الجغرافية  الحدود 
عليه بين أرمينيا وأذربيجان ليصل 
إلى شوارع أوروبا التي تحولت إلى 
ــــــين الجاليتين  ســــــاحة للمواجهات ب
ــــــة. ويرى مراقبون  التركية والأرمني
أن تدخــــــلات تركيا لم تعد مقتصرة 
على تحركات سياسية أو عسكرية 
بل تخطت ذلك إلى تحريك جاليتها 

حول العالم خدمة لأجنداتها.

يد أردوغان تطالهم أينما كانوا

ساسة ألمان يطالبون بالحسم فرنسا تتوقع مزيدا من الهجمات الإرهابية على أراضيها

مع نشطاء الإسلام السياسي

خطة حكومية لعزل الإيرانيين 

عن شبكة الإنترنت العالمية

أبرياء ضحايا التطرف

إصابة العديد من الأرمن 

ونقل شخص واحد على 

الأقل إلى المستشفى بعد 

مهاجمة أتراك لتظاهرة 

منددة بالنزاع في قره باغ

أردوغان يصب الزيت 

على النار وبالتالي 

يساهم في الإرهاب

جيم أوزديمير

هذه الهجمات تؤكد 

أننا نخوض حربا في 

الداخل والخارج

جيرالد دارمانان

الخطة تهدف إلى إنشاء 

محرك بحث داخلي وشبكة 

اجتماعية داخلية وتسجيل 

النشطاء ونظام تشغيل 

داخلي ومتصفح داخلي
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 الربــاط - أضفى المغـــرب على أحقيته 
الواقعيـــة  طابـــع  الصحـــراء  بإقليـــم 
الدبلوماســـية، فقـــد اســـتطاع أن يمـــر 
إلـــى الســـرعة القصـــوى فـــي مســـتوى 
تعزيـــز تحالفاتـــه للدفاع عـــن مصالحه 
الاســـتراتيجية السياســـية والاقتصادية 
في تلك المنطقـــة حينما انضمت دول إلى 
استراتيجية افتتاح قنصليات لها هناك.

فـــي  قنصليـــات  تدشـــين  ويتوالـــى 
الصحراء المغربيـــة، والذي ترفض جبهة 
البوليســـاريو المدعومـــة مـــن الجزائـــر، 
مبادرة الملك محمد السادس للحكم الذاتي 
لفض مشـــكلة الإقليم، حتى بلغ عددها 15 
قنصلية أفريقية، وهو تطور لافت أكسبته 
الإمارات زخما باعتزامها افتتاح قنصلية 

لها، في خطوة غير مسبوقة عربيا.
وخلال اتصـــال هاتفي أجراه العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، مع ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، قال الأخيـــر إن بلاده قررت ”فتح 
قنصلية عامـــة بالعيون“، بحســـب بيان 
للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء الماضي.

ويـــرى محللـــون سياســـيون أن مـــا 
تشـــهده الصحـــراء المغربيـــة اليوم هو 
وتنمويـــة  دبلوماســـية  اســـتراتيجية 
جديـــدة تنتهجهـــا الرباط بهـــدف تعزيز 
ســـيادتها على الإقليم، وبالتالي اكتساب 
دعم إقليمـــي ودولي يقوي طرحها للحكم 
الذاتـــي، مرجحـــين أن تفتتـــح المزيد من 

الدول، خاصة العربية، قنصليات لها.

سياسة الأمر الواقع

يـــرى المغـــرب منذ ســـنوات أن الحل 
السياســـي لقضية الصحراء ليس ممكنا 
إلا ضمن تصور سياسي إداري ودستوري 
يسمح لسكان الصحراء بإدارة شؤونهم 
المحلية على مختلف المستويات، ما يعني 
احترام الوحدة الترابية للبلاد، فذلك هو 
المدلـــول الفعلي والغايـــة الممكنة لعملية 
البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه.
ولكن مع اتباع الرباط اســـتراتيجية 
الأمـــر الواقع من خلال الحلول الســـلمية 
ووفـــق القانـــون الدولي، يبـــدو أن الأمر 
أســـاس  علـــى  فاعليـــة  أكثـــر  ســـيكون 

أن اعتـــراف العديـــد مـــن الـــدول بإقليم 
الصحراء من خلال افتتاح قنصليات لها 
في تلك المنطقة سيشـــكل منعطفا جديدا 
للضغط على جبهة البوليســـاريو للقبول 

بحل الحكم الذاتي عاجلا أم آجلا.
وبانضمام الإمارات إلى ”دبلوماسية 
القنصليـــات“ المغربيـــة، ســـيزداد علـــى 
الأرجـــح إقدام دول عربيـــة على الخطوة 
كبيـــرا  دعمـــا  المغـــرب  ســـتمنح  لأنهـــا 
لإثبـــات صواب سياســـته تجـــاه الإقليم 
الصحـــراوي، وخاصة بعد أن أعلن وزير 
الخارجيـــة ناصـــر بوريطة عنـــد افتتاح 
قنصليتـــي زامبيـــا ومملكة إســـواتيني 
بمدينة العيون، كبرى مدن الإقليم الثلاثاء 
الماضي، أن عـــدد القنصليات بالصحراء 
بلـــغ 15 قنصليـــة، ثماني منهـــا بالعيون 

وسبع في الداخلة جنوب الإقليم.
ويؤكـــد خبراء من بينهـــم تاج الدين 
الحســـيني، الأكاديمـــي والخبير المغربي 
في العلاقـــات الدوليـــة، أن فتح قنصلية 
في دولـــة ما هو إقـــرار بســـيادتها على 
الإقليم، بحســـب القانون الدولي، خاصة 
اتفاقية جنيف ســـنة 1963، لأن القنصلية 
هـــي مفتاح لتطويـــر العلاقـــات الإدارية 
والاقتصادية والتعـــاون متعدد الأطراف 

مع الدولة المعنية.
تصريحات  خـــلال  الحســـيني  ورأى 
لوكالـــة الأناضـــول، أن فتـــح 15 قنصلية 
في الإقليم يعبر بشـــكل واضح عن إقرار 
هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء 
قانونيا أو إداريـــا والتي لا تقبل الجدل، 
ووجود هـــذه القنصليات هو تأكيد لهذه 

السيادة.
وهذا الموقف هو نفسه الذي ذهب إليه 
عبدالفتاح الفاتيحي، الباحث المغربي في 
شؤون الصحراء والســـاحل، حينما أكد 
أن فتح عدد من القنصليات الأفريقية في 

الإقليم يتناسب مع القانون الدولي.
وارتفع عدد القنصليات إلى سبع في 
الداخلـــة، بعد غامبيـــا وغينيا وجيبوتي 
وليبيريا، كما افتتحت ســـت دول أفريقية 
قنصليـــات لها في العيـــون، نهاية العام 
الماضـــي وبدايـــة هذا العـــام، وهي كوت 
ديفـــوار وجزر القمـــر والغابون وســـاو 
الوســـطى  وأفريقيا  وبرينســـيبي  تومي 

وبوروندي.
ويـــرى الفاتيحي أن قضية الصحراء 
تعرف تغيرا في الممارســـة الدبلوماسية، 
وهو ما سيســـاهم في حســـم الملف على 
المســـتوى الأفريقي ومســـتويات أخرى، 
خصوصـــا مـــع اعتـــزام الإمـــارات فتح 

قنصلية لها بالعيون.

ولكـــن حتى بعـــض الـــدول العربية 
تشهد تغيرا في مواقفها تجاه الصحراء 
المغربيـــة، فخطـــوة الإمارات تبـــدد عددا 
مـــن مخاوف المغرب، بحســـب الفاتيحي، 
خصوصـــا دور الإمـــارات المتنامـــي في 
موريتانيا ومنطقة الســـاحل، لاسيما في 
ظل تقارير إعلامية عـــن اعتزام الإمارات 
نواذيبـــو  بمدينـــة  كبيـــر  مينـــاء  بنـــاء 
الموريتانيـــة، بعد قرار بـــلاده فتح ميناء 

بالداخلة.
وبينمـــا اعتبر الفاتيحي أن الخطوة 
الإماراتية ستشكل إشارة إلى دول عربية 
أخرى لفتـــح قنصليات لهـــا بالصحراء 
ومـــن المتوقـــع بالفعـــل أن تفتـــح دول 
عربية وغربية قنصليـــات لها، رأى تاج 
الديـــن الحســـيني أن خطـــوة الإمارات 
ســـتبدد الضبابية التي طبعت العلاقات 
بـــين البلدين خـــلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
وبعد ســـنتين مـــن علاقـــات متوترة، 
بلغت حد سحب سفيريهما، عينّ المغرب، 
في يوليو الماضي، محمد حمزاوي سفيرا 
في أبوظبي، وردت الإمارات في أغسطس 
الماضـــي، بتعيـــين العصـــري الظاهـــري 

سفيرا لها بالرباط.
وللخطوة الإماراتية أهمية، فأبوظبي 
تمتلـــك وزنا اســـتثنائيا بمنطقة الخليج 
ودوليـــا وتشـــكل محـــورا أساســـيا في 
التـــوازن الإقليمي. ومن المتوقع أن تحذو 
بقية دول الخليج ودول عربية أخرى حذو 
الإمارات، وتفتح قنصليات لها، خصوصا 
أن لهـــذه الدولة أهمية كبيـــرة في اتخاذ 

القرار بمنظمات دولية.
وكانـــت ســـلطنة عمـــان قـــد أعربت 
الخميـــس الماضي، أمـــام اللجنة الرابعة 
للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، عن 
دعمهـــا لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التـــي 
تقدمـــت بهـــا المملكـــة المغربيـــة كـ“حـــل 
للخلاف الإقليمي حول الصحراء  نهائي“ 

المغربية.
وأكد وفـــد عُمـــان الدائم لـــدى الأمم 
المتحـــدة، عبر بيـــان مكتوب قـــدم للجنة 
ونشـــر على موقع الأمم المتحـــدة، ”تدعم 
بلادي مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي للأقاليم 
الجنوبيـــة التـــي تقدمـــت بهـــا المملكـــة 
المغربيـــة للمجتمع الدولـــي كحل نهائي 

لهذا الملف“.
ويفهم العارفون بمثـــل هذه المواقف 
الدبلوماســـية أن خطوة سلطنة عمان قد 
تكون الدولة الخليجيـــة التالية، التي قد 
تفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، 
وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للرباط في 

تكريس أحقيتها بتلك المنطقة.

نجاح دبلوماسي

لقـــد بدأت قضية الصحراء عام 1975 
إثـــر إنهاء الاحتلال الإســـباني، ليتحول 
النزاع بـــين المغرب والبوليســـاريو من 
جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من 

جهة ثانية إلى نزاع مسلح استمر حتى 
عام 1979 مع موريتانيا التي انســـحبت 
من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه 
القوات المغربية، بينما توقف القتال مع 
المغرب عام 1991 إثر اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
ومنذ ذلـــك التاريخ، بدأت الرباط في 
اتباع دبلوماســـية وصفت بـ“الناجحة“ 
حتى تقنـــع المجتمع الدولـــي بأحقيتها 
بالإقليم دون الدخول في صراع مســـلح. 
وطبعا وصلت إلى مبتغاها إلى حد بعيد 

بفضل رؤية الملك محمد السادس.
وهنـــاك تغير فـــي مواقف عـــدد من 
الـــدول الأفريقية حيال قضية الصحراء، 
خصوصا بعد عودة المغرب إلى عضوية 
الاتحـــاد الأفريقي في يناير 2017 بعد أن 
انســـحب فـــي 1984 من منظمـــة الوحدة 
الأفريقيـــة (الاتحـــاد حاليـــا)، احتجاجا 
علـــى عضوية ما تســـمى بـ“الجمهورية 
الصحراوية“، التي شكلتها البوليساريو 

من طرف واحد.

أســـتاذ  الغالـــي،  محمـــد  ويعتقـــد 
القاضي  بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
عيـــاض المغربيـــة، أن الربـــاط تنتهـــج 
رفضت  بعدمـــا  جديـــدة،  اســـتراتيجية 
البوليســـاريو مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي 
التي طرحها المغـــرب عام 2017، فالرباط 
وسياسية  اقتصادية  دبلوماسية  تنتهج 
الحكـــم  مبـــادرة  ربـــط  علـــى  تعتمـــد 
الذاتـــي بســـياق دولـــي يحتـــاج للأمن 

والاستقرار.
ولا يخرج تســـارع وتيـــرة فتح دول 
أفريقية قنصليات لها بالصحراء عن ذلك 
المســـار، حيث يؤكد التجاوب مع مبادرة 
الحكـــم الذاتي تلـــك المقاربة، حيث يقول 
الغالـــي إن اعتزام الإمارات فتح قنصلية 
لهـــا يحمـــل إشـــارة قويـــة بـــأن الدول 
العربية أيضا يجـــب أن تفتح قنصليات 
لهـــا بالصحـــراء، علـــى غـــرار الـــدول 

الأفريقية.
وفي هذا الســـياق، فســـر عبدالفتاح 
المغربـــي  المركـــز  رئيـــس  البلعشـــمي، 
للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات 
بالربـــاط، أن المغـــرب اتبـــع منـــذ 2016 
ودبلوماســـية  سياســـية  اســـتراتيجية 
علـــى  تعمـــل  وتنمويـــة  واقتصاديـــة 
إفهـــام جيد للقضيـــة. ومـــع بداية أزمة 
فايـــروس كورونـــا، ظهـــر توجـــه دولي 
بأبعـــاد  السياســـية  النزاعـــات  لحـــل 
اقتصاديـــة وتنمويـــة، وليـــس بأبعـــاد 
سياســـية، وهو ما مكن بلاده من أرضية 
علـــى  اســـتراتيجيتها  لتنفيـــذ  صلبـــة 

الأرض.

  لنــدن – دعمـــت العديد مـــن التقارير 
الســـائدة  النظرة  الحديثة  والدراســـات 
حول أن منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كغيرهـــا من المناطق الأخرى في 
العالـــم تعرضت إلى أزمة حادة بســـبب 
وباء كورونـــا، وقد انعكس ذلك بوضوح 
على معـــدلات البطالة، ولكن اللافت أنها 
ســـتعاني من هذه المشـــكلة حتى نهاية 
العـــام أو ربما يتجاوز الأمر لأشـــهر في 

العام المقبل.
ويبدو هذا التحـــدي هو الأكبر أمام 
الدول العربية منذ سنوات طويلة نتيجة 
الوبـــاء، واليـــوم يقف معظمهـــا عاجزا 
عن وضع حد لها مع تراجع مســـتويات 
النمو وعدم وجـــود مجالات للتحرك من 
أجل ردم الفجوة التي قد تتسع تدريجيا 
مع تبخـــر الآمال فـــي عـــودة الاقتصاد 
إلـــى الانتعـــاش علـــى الأقل فـــي الوقت 

الحالي.
ويقول خبراء في تقرير نشره الموقع 
الإلكترونـــي للمنتـــدى الاقتصاد العالمي 
إنه حتى في أفضـــل الأوقات، تكون لقلة 
استخدام العمالة في المراحل الأولى من 
حياة الشـــاب المهنية آثـــار طويلة المدى 
علـــى العمـــال، بما فـــي ذلـــك انخفاض 
فـــرص العمـــل وتقليل الدخـــل المحتمل 

بعد عقود.
وبينما يتعامل صانعو السياســـات 
مع التكلفة الاقتصادية لكوفيد – 19، يرى 
خبراء المنتـــدى أنه من الأجدى أن يكون 
أحـــد أهم مجـــالات التركيز علـــى إعداد 
الشباب لمكان العمل الجديد، لأن الجميع 
يواجه التغيير بالفعل، ولكنّ جيلا كاملا 
من الشباب ســـيتحمل وطأة التداعيات 

هذه الأزمة الصحية.
وتـــرك الوبـــاء بصماته على ســـوق 
العمل، فقد اضطرت شركات في قطاعات 
كثيـــرة إلـــى تســـريح الموظفين بســـبب 
الضغوط الماليـــة كما أن بعض أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة استغنوا 
عن العمال الأجانـــب، غير أن حجم هذه 
المعضلـــة يبدو مختلفا مـــن دولة عربية 
إلى أخـــرى نتيجة عـــدة عوامل أهمهما 
التعداد الســـكاني وقوة الاقتصاد ومدى 
قـــدرة القطـــاع الخـــاص علـــى الصمود 
بوجه صدمة الوبـــاء، فضلا عن العمالة 
الوافـــدة التـــي تتميز بهـــا دول الخليج 

العربي.
ولطالمـــا اعتمدت حكومـــات المنطقة 
علـــى العمالـــة الوافـــدة زمـــن الطفـــرة 
النفطية، أما اليوم ومـــع القيام ببرامج 
إصلاحيـــة، فـــإن معالجـــة البطالـــة في 
صفوف الخليجيين باتت أولوية قصوى.
الوظائـــف  قلـــة  مشـــكلة  أن  ورغـــم 
موجـــودة في المنطقة قبـــل أزمة كورونا 
خاصة بـــين فئة المواطنين، لكنها لم تكن 
بالاتســـاع الذي طفت به إلى السطح في 

الوقت الحالي.
الدوليـــة،  العمـــل  منظمـــة  وتؤكـــد 
اســـتمرار معدل مشـــاركة الشـــباب في 
القـــوى العاملة الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 15 و24 عاما في الانخفاض، وأصبح 
الشـــباب أكثر عرضة للبطالة من الكبار، 

أي من 25 سنة وما فوق، بثلاث مرات.
ويرجـــع هذا، وفـــق تقريـــر المنظمة 
يحمـــل عنـــوان ”اتجاهـــات التوظيـــف 
العالمية للشباب 2020“ الذي نُشر مؤخرا، 
إلى خبرتهم العملية المحدودة التي تؤثر 

عليهم ســـلبا عندما يتقدمـــون لوظائف 
على مستوى المبتدئين. ولكن هناك كذلك 
حواجـــز هيكليـــة رئيســـية تمنعهم من 

دخول سوق العمل.
أمـــا علـــى الصعيد العالمـــي، يندرج 
خُمس الشـــباب حاليا ضمـــن خانة غير 
مـــدرج في التعليم أو العمل أو التدريب، 
وهو ما يعني أنهم لا يكتسبون خبرة في 
سوق العمل، ولا يتلقون دخلا من العمل، 

ولا يعززون تعليمهم ومهاراتهم.
وتـــرى العديد مـــن التحليـــلات في 
هذا المجال أن احتمالية وقوع الشـــابات 
في هـــذه الفئة تتزايد بمقـــدار الضعف 
مقارنة بالشـــباب الذكور كما أن الفجوة 
بين الجنســـين أكثر وضوحا في الشرق 
الأوسط، حيث كانت الأعراف الاجتماعية 
والثقافيـــة فـــي الماضي تحدّ مـــن تعليم 

المرأة أو عملها.
وقـــد لا تكون هذه الأرقام واقعية لأن 
تقارير منظمة العمل الدولية اســـتهدفت 
نحـــو 8.6 فـــي المئة من أهـــداف التنمية 
المستدامة، ما يعني أن أي انخفاض في 
نسبة شباب تلك الفئة لهذا العام، لم ترد 

في هذه التقارير.

وحتى في أفضل الأوقات، تنجم عن 
تراجع نسبة تشغيل العمالة في المراحل 
الأولـــى من حياة الشـــاب المهنيـــة آثار 
طويلة المدى على الشـــباب، بما في ذلك 
انخفاض فـــرص العمـــل وتقليل الدخل 

المحتمل بعد العشرات من السنين.
ولكن في حـــال أضفيت أزمة كورونا 
إلـــى ذلك المزيـــج، فإن التأثير ســـيكون 
أكثر دراماتيكية نظـــرا لأن معظم طلاب 
عـــن  ابتعـــدوا  والجامعـــات  المـــدارس 
مقاعد الدراســـة لأشهر بســـبب الإغلاق 
العالمـــي، ومن ثَـــمَّ ســـيؤثر غيابهم عن 
التعليـــم على قدراتهم على الكســـب في 

المستقبل.
وهنـــا، يـــرى المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي أن هذه هـــي اللحظة التي يجب 
فيها علـــى الشـــركات الناجحـــة وقادة 
الأعمال تقـــديم حلول حقيقيـــة وفورية 
للمســـاعدة فـــي إعـــادة تجهيـــز هؤلاء 
لتســـخير  تدريبهـــم  وإعـــادة  الشـــباب 
مواهبهـــم وتمهيـــد طريـــق جديـــد إلى 

الأمام.
وتســـلّط معظـــم الأبحـــاث التربوية 
والسياسية الحالية الضوء على الحاجة 
المتزايدة للعمـــال ذوي المهارات العالية 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن لديهـــم ميزات 
فـــي العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد تحتاج 
الحكومات أكثر من أي وقت ســـابق إلى 
التفكير النقدي ومهارات حل المشـــكلات 
والقدرة علـــى التعاون والمرونة المعرفية 
العامة لمواكبة التغييرات الطارئة جراء 

الوباء، والتي لم تكن في الحسبان.

المغرب يتوخى دبلوماسية القنصليات

لإضفاء مشروعية سيادته على الصحراء 
تدشين قنصلية إماراتية في العيون يمهد الطريق أمام دول عربية أخرى

الحكم الذاتي ترجمة لتقرير المصير

تلقت جبهة البوليســــــاريو الانفصالية هزيمة دبلوماسية أخرى بعد أن تمكن 
المغرب من تحقيق مكاســــــب مهمة في ما يتعلق بملف الصحراء، فقد اعتبر 
ــــــم، والتي أعلنها  ــــــون سياســــــيون أن زخم مبادرة الحكم الذاتي للإقلي مراقب
العاهل المغربي الملك محمد السادس وحظيت بقبول من أطراف في المجتمع 
ــــــة الأخيرة بعــــــد أن اتبعت الرباط  ــــــر خلال الآون ــــــي، تعزز بشــــــكل كبي الدول

دبلوماسية القنصليات، في خطوة تكرس أحقيتها بهذه المنطقة.

يفرض اضطرار الملايين من العمال والموظفين في الشــــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا إلى الرضوخ لقســــــوة الظروف الراهنة بســــــبب أزمة كورونا، على 
ــــــر في كيفية معالجة مشــــــكلة البطالة، التي يعتقد  حكومــــــات المنطقة التفكي
ــــــراء في المنتدى الاقتصادي العالمــــــي أنها عقبة صعبة يتوجب تجاوزها  خب
بســــــرعة ولو بشــــــكل بســــــيط حتى لا تضطر هذه الحكومات إلى مواجهة 

احتجاجات بسبب سياساتها.

الحكومات بحاجة إلى 

التفكير النقدي ومهارات 

حل المشكلات والقدرة على 

التعاون والمرونة المعرفية 

لمواكبة التغييرات الطارئة

كيف للشرق الأوسط

أن يتجاوز مشكلة

البطالة زمن الوباء

لا بوادر لتحسن الأوضاع

قضية الصحراء تعرف 

تغيرا في الممارسة 

الدبلوماسية

عبدالفتاح الفاتيحي

فتح 15 قنصلية في 

الإقليم يؤكد أحقية 

المغرب بالصحراء

تاج الدين الحسيني



 واشــنطن – يتميـــز النظـــام الخـــاص 
بالانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة على 
الاقتـــراع العـــام غيـــر المباشـــر من حيث 
اعتماده فـــي نهاية المطـــاف على المجمع 
الانتخابي لحســـم هوية الرئيس الجديد، 
وهـــو ما يعني أن الحصـــول على غالبية 
أصوات الناخبين لا يعني الفوز بالاقتراع 
بالنســـبة للمرشح الديمقراطي جو بايدن 
أو خصمـــه الرئيس الجمهـــوري دونالد 

ترامب.
وتظهر اســـتطلاعات الرأي حتى الآن 
تقدم بايدن بفـــارق 7.4 نقاط على ترامب، 
وفـــق موقع ”ريـــال كلير بولتيـــك“، الذي 
يعد مـــن أبرز مواقع التحليل السياســـي 
الأميركـــي، وذلـــك قبـــل أربعـــة أيـــام من 
الانتخابـــات المرتقبة الثلاثاء المقبل، فيما 
يـــرى محللون أنه مـــا زال لدى المرشـــح 
الجمهوري حظ للفوز، على غرار ما حدث 
فـــي الانتخابـــات الماضية حـــين عبّر عن 
فوزه الصادم علـــى الديمقراطية هيلاري 
كلينتـــون بالقـــول إنـــه ”انتصـــار جميل 

ومهم“.
وتحمل الولايات التـــي تتأرجح فيها 
الأصـــوات بـــين الحزبـــين الديمقراطـــي 
والجمهـــوري، أهميـــة كبيرة في حســـم 
الســـباق إلـــى البيـــت الأبيـــض وتوجد 
ســـت ولايـــات متأرجحة تمتلـــك 101 من 
أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز 
بالبيـــت الأبيـــض. وتعد ولايتـــا فلوريدا 
وبنســـلفانيا أبـــرز ولايتـــين متأرجحتين 
تكتسب أصواتهما أهمية بالغة في حسم 

انتخابات 2020.
وكان بايدن يتقدم على ترامب بســـبع 
نقـــاط فـــي ولايـــة بنســـلفانيا منتصـــف 
أكتوبر، إلا أن الفارق تلقص إلى 4.3 نقاط 
وفق آخر الاســـتطلاعات. أما في فلوريدا 
فتمكـــن ترامب من تقليص الفارق إلى 1.4 
نقاط بعدمـــا كان بايدن متقدما بنحو 3.7 

نقاط.
وفـــي ولاية ويسكونســـن المتأرجحة، 
يتقـــدم بايـــدن علـــى ترامـــب بنحـــو 6.4 
نقـــاط حاليـــا ليعزز الفـــارق الـــذي كان 
5.5 نقـــاط منتصـــف هذا الشـــهر. أما في 
ميشـــيغان فيتقـــدم المرشـــح الديمقراطي 
حاليـــا،  نقـــاط   6.5 بنحـــو  بايديـــن 

نقـــاط   6.7 بنحـــو  متقدمـــا  كان  بعدمـــا 
في 17 أكتوبر.

وتأتـــي ولاية كارولينا الشـــمالية في 
مقدمـــة الولايات المتأرجحـــة بعد فلوريدا 
من حيث تقارب التأييد للمرشحين، حيث 
أظهـــرت الاســـتطلاعات تقـــدم ترامب في 
بعـــض الأحيان. فبينما كان بايدن متقدما 
بنحـــو 1.4 نقاط، تقلص الفـــارق إلى 0.6 

نقاط حاليا.
وفي ولاية أريزونا كان بايدن متقدما 
بنحو 2.7 نقاط، فيما تظهر الاستطلاعات 
تقارب النتائج بين المتنافسين حاليا. وفي 
ظل هـــذه المعطيات يبدو أن المتنافســـين 
يحظيـــان بنســـب تأييـــد متقاربـــة فـــي 
الولايات المتأرجحة، التي ستحسم مصير 

الانتخابات.

وكانـــت وزيـــرة الخارجية الســـابقة 
هيلاري كلينتون قد حصلت على ما يقرب 
من ثلاثة ملايين صوت أكثر من الملياردير 
الجمهوري، لكن من خـــلال تحول العديد 
من الولايات الرئيسية والتصويت لصالح 
ترامـــب، تجـــاوز الجمهـــوري بكثير عدد 
أصـــوات الهيئة الناخبـــة اللازمة لدخول 

البيت الأبيض والبالغة 270 صوتا.
وحصل الأمر نفســـه خلال انتخابات 
العـــام 2000 التـــي تنافـــس فيهـــا جورج 
دبليو بوش والديمقراطي آل غور فقد فاز 
الأخيـــر بحوالي 500 ألـــف صوت إضافي 
في البلاد، لكن الجمهوري حصل على 271 

صوتا من الهيئة الناخبة.
وتبدو الأمور تسير على نفس الشاكلة، 
حيث يترقب الشـــارع الأميركـــي والعالم 
نحو  معرفة نتيجة السباق ”الاستثنائي“ 
البيـــت الأبيض، في ظـــل جائحة كورونا. 
ومع بدء العد التنازلـــي، يتابع المراقبون 

السياســـيون عن كثب نتائج استطلاعات 
الـــرأي، فيما تدور علامات اســـتفهام لدى 

الرأي العام حول مصداقيتها منذ 2016.
ولا يعتبـــر الحائز على أكثر الأصوات 
رئيســـا بل الذي يحصل على أصوات 270 
مندوبا في المجمع الانتخابي من أصل 538 
صوتـــا، فالناخبون الأميركيون في الواقع 
لا يصوتون للرئيس وإنما لمندوبين أو ما 
يعرف بكبـــار الناخبين يشـــكلون المجمع 
الانتخابـــي، الـــذي ســـيختار فـــي نهاية 

المطاف الرئيسَ ونائبَه.
وفـــي معظـــم الولايـــات عندمـــا يفوز 
المرشح بالتصويت الشعبي، فإنه يحصل 
على أصوات جميـــع مندوبي تلك الولاية، 
ففـــي الانتخابات الأخيـــرة حصل ترامب 
على تأييـــد 304 مندوبين، بالرغم من تقدم 
منافسته هيلاري كلينتون عليه بأكثر من 

نحو ثلاثة ملايين صوت.
تقليـــد  هـــو  الانتخابـــي  والمجمـــع 
دســـتوري أميركي يعـــود للقـــرن الثامن 
عشـــر، ويقصـــد بـــه مجموعـــة المواطنين 
الذين تعينهم الولايات للإدلاء بأصواتهم 
لانتخـــاب الرئيس ونائبه نيابة عن جميع 
المواطنين فـــي الولاية. ولذلـــك فإنه يمثل 
نموذجـــاً لإجراء انتخابات غير مباشـــرة، 
وذلك خلافـــاً للانتخابات المباشـــرة التي 
تجُرى من قبل الأميركيين لاختيار أعضاء 

مجلسي الشيوخ والنواب.
ويقـــوم الممثلون عـــن الولاية باختيار 
من حصـــل على أعلى عدد مـــن الأصوات 
للولايـــة ويحدد عـــدد الممثلين تبعا لحجم 

الولايات وثقلها البشري.
وتختلف عملية اختيار أعضاء المجمع 
الانتخابي من ولاية إلى أخرى، ولكن تقوم 
الأحزاب السياســـية عادة بتسمية أعضاء 
المجمع خلال مؤتمرات حزبية أو من خلال 
التصويـــت فـــي اللجنة المركزيـــة للحزب. 
فعلى سبيل المثال يكون لكاليفورنيا وهي 
أكبـــر الولايات من حيث عدد الســـكان، 55 
مندوبـــا فـــي المجمع، بينما يكـــون لولاية 
تكســـاس 38 وولاية فلوريـــدا 29 مندوبا، 
بينمـــا يكون لولايـــة كارولينا الشـــمالية 

ثلاثة مندوبين فقط.
ويحصـــل المرشـــح للرئاســـة، والذي 
يفـــوز بأكثر الأصوات الشـــعبية في ولاية 
معينـــة على كل أصـــوات مندوبي المجمع 
الولايـــة  لتلـــك  المخصصـــة  الانتخابـــي 
والمتناســـبة مع عدد ســـكانها، الأمر الذي 
يجعـــل كل ولاية تصوت لأحد المرشـــحَين 

فقط على عكس التصويت الشعبي.
وتعتمـــد 48 من الولايـــات إلى جانب 
مقاطعـــة كولومبيا التي تضم واشـــنطن 
العاصمـــة قاعدة الفائـــز بأغلبية أصوات 
المواطنـــين يأخـــذ كل أصـــوات مندوبـــي 

المجمـــع الانتخابي فـــي الولاية وهناك 24 
ولاية تعاقـــب أعضاء المجمـــع الانتخابي 
غالبيـــة  بأصـــوات  يلتزمـــون  لا  الذيـــن 
أو  الناخبين ويســـمون ”عديمي الـــولاء“ 

”الخونة“.
ويختلـــف الأمر في ولايتي نبراســـكا 
ومايـــن، فالنظام فيهما يقـــوم على إعطاء 
صوتـــين انتخابيين للمرشـــح الذي يفوز 
انتخابيا  وصوتـــا  الشـــعبية،  بالأصوات 

واحدا للذي يفوز بكل مقاطعة انتخابية.
المجمـــع  أعضـــاء  عـــدد  ويســـاوي 
الانتخابـــي المخصـــص لـــكل ولايـــة عدد 
ممثليها في مجلســـي الشـــيوخ والنواب، 
إضافة إلـــى ذلك يخصـــص ثلاثة أعضاء 
لمقاطعة كولومبيـــا، على الرغم من أنها لا 

تملك أي تمثيل انتخابي في الكونغرس.
أما انتخـــاب نائب الرئيـــس، فيحدث 
بشـــكل مختلف في مجلس الشيوخ الذي 
يختار أعضاؤه واحدا من بين المرشـــحَين 
اللذين حصلا على أكثـــر أصوات المجمع 
الانتخابـــي، بحيـــث يكون لكل ســـيناتور 

صوت واحد.

 ويلمينغتــون (الولايات المتحدة) –  يأمل 
السياســــي المخضــــرم، جــــو بايــــدن، أن 
يكــــون تمكن من إقناع شــــريحة واســــعة 
مــــن الأميركيين بأنه شــــخصية ســــتوحد 
صفوف البلاد في مواجهة دونالد ترامب 
الــــذي أثــــار انقســــاما بــــين الأميركيــــين، 
حيــــث أنه ســــيدخل الثلاثــــاء المقبل، آخر 
اختبــــار في مســــيرته السياســــية المليئة 

بالأحداث.
ومحاولتــــين  عائليــــة  مــــآس  وبعــــد 
خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأميركية 
وحملــــة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد 
– 19، وعد نائب الرئيس الأميركي السابق 

بأنه يمكن طي صفحة السياســــة القاتمة 
والغاضبــــة التــــي ســــادت في الســــنوات 
الأربع الماضية، وأن الأوان قد حان لجمع 

البلاد والالتقاء مجددا كأمّة.
وفــــي واحــــدة مــــن تلــــك اللحظــــات 
الصريحــــة التــــي تميــــزه، قــــال المرشــــح 
إن  الأخيــــرة،  الآونــــة  فــــي  الديمقراطــــي 
خســــارة أمام الملياردير الجمهوري الذي 

لا يحظى بشــــعبية، ستعني أنه ”مرشح 
مثير للشفقة“، لكن ذلك سيشكل الضربة 

القاضية لمسيرة وطنية بدأها وهو في 
سن 29 عاما، شهدت انتقالا مفاجئا من 

الانتصار إلى الألم.
ففي نوفمبر 1972، احتفل السيناتور

 الشاب المنتخب عن ولايته ديلاوير 
محاطا بأسرته المشرقة بفوزه في 

الانتخابات، وبعد شهر توفيت 
زوجته وابنته في حادث سير 

وأصيب ابناه بجروح، 
وهذه المأساة التي 
تبعها فقدان ابنه 
الأكبر عام 2015، 
زادت من مشاعر 

التعاطف التي 
يكنها الناخبون

 له. وهذا التعاطف جعل منه بايدن إحدى 
سمات مسيرته السياسية.

ومنــــذ بدايــــة العام الجــــاري، لا تزال 
بداياتــــه الفخــــورة موجــــودة، لكــــن هذا 
المخضرم في السياسة لم يعد كما كان في 
أوج عهده كنائب للرئيــــس باراك أوباما. 
فحــــين يكــــون واقفا بــــات يبــــدو ضعيفا 
والشيب يغطي شعره. ويتخوف البعض، 
حتــــى من صفوف داعميه، بــــأن يتعثر أو 
حتى ينهــــار خلال معركتــــه الطويلة ضد 
دونالــــد ترامب الذي يعتمد أســــلوبا أكثر 

عدائية.
وقد حرم وبــــاء كوفيد – 19 الذي أدى 
إلى شل حملة بايدن الانتخابية فجأة في 
مــــارس الماضي، المرشــــح الديمقراطي من 
إحدى أهم أوراقه الرابحة، وهي التواصل 
المباشــــر مع الناخبين. ورغم أنه استأنف 
في نهاية أغســــطس وتيرة أكبر لرحلاته، 
إلا أن امتثاله الصارم للتعليمات الصحية 
ألقــــى بثقله علــــى تواجده علــــى الأرض. 
ويــــرى منتقدوه أن 
ذلك ســــمح له 
بالقيام بحملة 
بعيدا 

عن الناخبــــين ومتجنبا في غالب الأحيان 
الصحافة.

ويطلق عليــــه دونالد ترامب ســــاخرا 
اسم ”جو الناعس“، وينتقد بشدة الأسئلة 
التــــي توجهها إليه الصحافة معتبرا أنها 
”موجهة لأطفال“، ولا يوفــــر هجماته على 
شــــكله. وقد تلعثم بايدن وهو يرد تكرارا 
علــــى حســــابات تويتــــر التابعــــة لأنصار 
ترامــــب، كمــــا أن فريــــق حملــــة الملياردير 
الأميركي يصفه بأنه ”رجل عجوز خرف“.

ويمكن للنائب الســــابق لباراك أوباما 
الرد علــــى ذلك عبر فوزه فــــي الانتخابات 
التمهيديــــة للديمقراطيــــين بعــــد تحــــول 

تاريخي في السياسة الأميركية.
وبعدمــــا اعتبره البعــــض متقدما في 
السن ووســــطيا كثيرا، مني بايدن بثلاث 
نكســــات انتخابية في وقت سابق، قبل أن 
يفوز بغالبية كبرى في كارولاينا الجنوبية 
بفضــــل أصــــوات الأميركيــــين المتحدرين 
من أصول أفريقيــــة، والذين يعدون حجر 
الزاوية لكل ديمقراطي مرشــــح إلى البيت 

الأبيض.
ومتســــلحا بهــــذا الانتصــــار، حشــــد 
المرشح الديمقراطي بسرعة تأييد معتدلين 
آخرين ثم هزم منافســــه الرئيســــي بيرني 
ســــاندرز، وخلافا للمعركة المريرة 
والطويلــــة في عــــام 2016 بين 
وهيلاري  الاشــــتراكي  هــــذا 
كلينتــــون، تمكــــن بايدن 
سريعا من جمع التيار 
اليساري في الحزب 
مركزا على هدف 
واحد وهو هزم 

دونالد ترامب.
معرفة  وتبقــــى 
مــــا إذا كان بايــــدن 
”الموحــــد“ المعتدل ســــينجح في 
إبقاء الوحــــدة في حال فوزه في الثالث 

من نوفمبــــر المقبل، رغم أن أوباما قال إنه 
حتــــى لو تقــــدم بايدن بالبرنامــــج ”الأكثر 
في تاريخ الانتخابات الرئاســــية  تقدمية“ 
الأميركيــــة، فــــإن البعــــض مــــن اليســــار 

سيعتبرونه فاترا للغاية.
وكانت المحاولة الثالثة هي الصائبة 
لهـــذا السياســـي المخضـــرم، بعد فشـــل 
محاولتين للترشح للانتخابات التمهيدية 
للديمقراطيـــين فـــي 1988 و2008. وخلال 
أول محاولة، اضطر ســـريعا للانسحاب 
بعدما تبـــين أن خطابه تضمـــن عبارات 

مسروقة.
وتخللــــت حيــــاة بايــــدن، الذي شــــغل 
منصب عضــــو مجلس شــــيوخ على مدى 
أكثر من 35 عاما من عام 1973 وحتى 2009، 
ثم نائبا للرئيس من 2009 إلى 2017 ليسلك 
بذلــــك على مدى عقود أروقة الســــلطة في 
واشنطن، فصول مثيرة للجدل، لكن أيضا 

نجاحات يبرزها اليوم.
وفي ســــبعينات القــــرن الماضي، وفي 
خضــــم عملية إلغــــاء الفصــــل العنصري، 
عارض ما يســــمى بسياســــة ”الحافلات“ 
التــــي تهدف إلــــى نقــــل الأطفال الســــود 
بالحافــــلات إلــــى المــــدارس ذات الغالبية 
المختلــــط.  التعليــــم  لتشــــجيع  البيضــــاء 
وأرضــــى هــــذا الموقف الناخبــــين البيض 
في ولاية ديلاويــــر، لكنه عاد ليطارده بعد 
عقود عندما انتقدته بســــببه السيناتورة 
الســــوداء كامــــالا هاريــــس التــــي كانــــت 
منافسته في الانتخابات التمهيدية آنذاك، 

في خضم مناظرة تلفزيونية.
ولكــــي يثبت أنه ”غير حاقــــد“، اختار 
بايــــدن كامــــالا هاريس مرشــــحة لمنصب 
نائب الرئيس لتكون أول مرشــــحة سوداء 
من أصــــول هندية تترشــــح لهذا المنصب. 
وغالبــــا ما يــــروي كيف أسســــت تجربته 
كحارس إنقاذ في السباحة في حي تقطنه 

أغلبية من السود لعمله السياسي.

الحائز على أكثر أصوات 

الولايات لا يعتبر رئيسا 

ولكن قد تساعده على نيل 

أصوات 270 مندوبا في 

المجمع الانتخابي

ترامب يتوق إلى حسم السباق الرئاسي بمفاجأة المجمع الانتخابي
استطلاعات الرأي تظهر تقدم الديمقراطي بايدن بنحو 7.4 نقاط على منافسه الجمهوري

ــــــى الآن كل الظروف  ــــــات الأميركية حت ــــــدم في الانتخاب يقدم المشــــــهد المحت
للمرشــــــح الديمقراطي جــــــو بايدن من أجل الفوز أمام منافســــــه الجمهوري 
دونالد ترامب، حيث تدعم قياسات الرأي العام ذلك الاتجاه بفضل الأصوات 
في الولايات المهمة، غير أن الجميع ســــــيكون مســــــكونا بتناقضات قد تتكرر 
مــــــرة أخرى عند الوقوف على مفارقة 2016 وقبلها في عام 2000 حينما غير 
المجمع الانتخابي مســــــار الفائز ويحدث صدمة في البلاد، فهل تحدث هذه 

الهيئة المفاجأة مرة أخرى؟
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الانتخابات 

مــــن  مجموعــــة  تؤكــــد   - نيويــورك   
اســــتطلاعات الرأي في الولايات المتحدة 
أن المرشــــحين الجمهوري دونالد ترامب 
وخصمــــه الديمقراطي جو بايدن يثيران 
بالشكل اللازم حماسة الشباب الأميركي 
في الانتخابات الرئاســــية لهذه الســــنة، 
والــــذي كثيرا ما كانت أصواته حاســــمة 
في فرض مرشــــح على حســــاب آخر في 

السباق نحو البيت الأبيض.
وبشــــكل عام يحجم أغلــــب الناخبين 
دون ســــن الثلاثين عــــن التصويت، لكن 
يتوقع خبراء أن يشــــاركوا بعدد قياسي 
فــــي الاقتراع الرئاســــي البالــــغ الأهمية 
ما قد يســــاعد الديمقراطيــــين على الفوز 
فــــي ولايات أساســــية مثل بنســــيلفانيا 

وميشيغن وأريزونا.
وخلال المعركة الانتخابية بين ترامب 
وهيــــلاري كلينتــــون قبل أربع ســــنوات 
شــــارك أقل من نصف الشــــباب بين سن 
والعشــــرين  والتاســــعة  عشــــرة  الثامنة 
في الانتخابات الرئاســــية، واليوم تُبذل 
جهــــود حثيثــــة عبــــر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لتعبئــــة صفــــوف الشــــباب 
الذين يشــــكلون 20 في المئة من الناخبين 
وهــــم عالقــــون فــــي غالب الظــــن بالحرم 
الجامعــــي أو المنــــازل العائلية بســــبب 

الوباء.
وكشــــف مركز المعلومــــات والأبحاث 
حول التعلم والمشــــاركة المدنية (سيركل) 
عن زيــــادة في اهتمــــام الفئة الشــــبابية 
بالأدوار المدنية مثل التطوع في الحملات 
والتواصــــل  السياســــية  والحــــركات 
والانخراط مع الأصدقــــاء والعائلة حول 

القضايا السياسية.
وقــــد عبر أكثــــر من 83 فــــي المئة من 

الشباب الأميركي في استطلاع 
للرأي نشــــر في شــــهر يونيو 
الماضي، عن رغبتهم وقدرتهم 
علــــى التغييــــر فــــي المجتمع 

الأميركي.
وأظهرت نتائج أحدث 

استطلاع أعدته جامعة 
هارفرد أن 63 في 

المئة من الأميركيين 
بين سن الثامنة 
عشرة والتاسعة 

والعشرين ينوون 
التصويت 

هذه السنة، 
في مقابل 47 
في المئة على 

ما جاء في 
استطلاع 

أجري قبل 
أربع سنوات 

بالتحديد.

ومن بين هـــؤلاء غالبية كبيرة تقدر 
نســـبتها بنحو ســـتين في المئـــة تدعم 
المرشـــح الديمقراطي، فيما كانت نسبة 
49 في المئة منها تدعم كلينتون في العام 

.2016
ومـــع هـــذا الجـــزء مـــن الناخبـــين 
المؤيـــد بغالبيتـــه لقضايـــا ”اليســـار“ 
مثـــل التغيـــر المناخـــي أو قانون ضبط 
الديمقراطيون  يبذل  النارية،  الأســـلحة 
جهودا أكبـــر مـــن الجمهوريين لحثهم 
على الاقتـــراع خصوصا فـــي الولايات 

الأساسية.
وســـجلت منظمـــة ”نكســـت جـــين 
المليارديـــر  يمولهـــا  التـــي  أميـــركا“ 
الديمقراطـــي تـــوم ســـتيير منـــذ العام 
2016 علـــى اللوائـــح الانتخابيـــة أكثر 
مـــن 22 ألف شـــخص من الشـــباب في 
بنســـيلفانيا وحدها، بحســـب ما قالته 
لاريسا سفيتسر المســـؤولة المحلية عن 
المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد 
حصلت علـــى تعهد من أكثر من 50 ألف 

شاب وشابة بالاقتراع.
ومن المرجـــح أن تحدث هذه الأرقام 
فارقا في بنسيلفانيا أو ميشيغن حيث 
فاز ترامب مع فـــارق بالأصوات بلغ 44 
ألفا و11 ألفا فقط على التوالي قبل أربع 
سنوات. وتقول سفيتسر ”تأثيرنا كبير 
في هذه الانتخابات والشـــباب يقدمون 
على الاقتـــراع أكثـــر بكثير مـــن العام 
على ما تظهـــر عمليات الاقتراع   “2016

المبكرة.
ومنذ بـــدء الجائحة التـــي فرضت 
تحويـــل كل التحـــركات إلـــى النســـق 
الافتراضـــي، تســـتعين نكســـت جـــين 
أميركا بخدمات نحو ثلاثة آلاف ”مؤثر“ 
وقـــد نظمت لقـــاء حول لعبـــة ”أنيمال 
المنتشـــرة جـــدا وعقدت  كروســـينغ“ 
منتديات للحديث عن القضايا التي 

تهم المثليين وأخرى تهم الطلاب.
ويعتقد توم بونير رئيس شركة 
تارغت سمارت لبيانات التسويق 
أنه مع إغلاق الكثير من 
الجامعات ينبغي على 
فريق حملة بايدن 
التحلي بحس 
ابتكاري واسع 
للتقرب من 
الناخبين 
الشباب 
لكن يبقى 
الأمر 
تحديا.

أصوات الشباب ترجح الكفة 

بين ترامب وبايدن

اردير الجمهوري الذي
أنه ”مرشح  ، ستعني
 ذلك سيشكل الضربة 
طنية بدأها وهو في
ت انتقالا مفاجئا من 

19، احتفل السيناتور
ن ولايته ديلاوير 
شرقة بفوزه في

شهر توفيت 
حادث سير 

وح،

ويــــرى منتقدوه أن
ذلك ســــمح له
بالقيام بحملة
بعيدا

الزاوية لكل ديمقراطي
الأبيض.

ومتســــلحا بهــــذا
المرشح الديمقراطي بس
آخرين ثم هزم منافســــ
ســــاندرز، وخلا
والطويلــــة
الاش هــــذا 
كلينت
سر
ا

الم ”الموحــــد“
ح في إبقاء الوحــــدة

كي في استطلاع 
ي شــــهر يونيو 
غبتهم وقدرتهم
ر فــــي المجتمع

تائج أحدث
ه جامعة 

ي
كيين 
ة

ة 
ون 

أنيمال وقـــد نظمت لقـــاء حول لعبـــة
المنتشـــرة جـــدا وعقدت كروســـينغ“
منتديات للحديث عن القضايا التي

تهم المثليين وأخرى تهم الطلاب.
ويعتقد توم بونير رئيس شركة
تارغت سمارت لبيانات التسويق
الكثير من إغلاق أنه مع
الجامعات ينبغي على
فريق حملة بايدن
التحلي بحس
ابتكاري واسع
للتقرب من
الناخبين
الشباب
لكن يبقى
الأمر
تحديا.
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تحظى الانتخابات الرئاسية 
بأهمية كبيرة وسط الناخبين 

في دول مختلفة، لما يمثله الشخص 
المنتخب من دور مركزي في الأنظمة 

الرئاسية، وتحظى البرلمانية باهتمام 
أقل وتخضع لتوازنات وتقديرات 
حزبية كثيرة تلعب دورا مهما في 

تحديد درجة الاهتمام، وفقا لمساحة 
الحرية السياسية ودرجة الديمقراطية.
في مصر، يبدو ضجيج الانتخابات 
الرئاسية قليلا أو مفتعلا، لأن نتيجتها 
معروفة سلفا، وتأتي كتحصيل حاصل، 

وقد تتحول إلى ما يشبه الاستفتاء 
على مرشح معين، ووجود مرشحين 
آخرين لا يعني المنافسة الحقيقية، 

وهي طقس يفرضه الدستور، اعتاد 
عليه المصريون منذ عقود طويلة، ما 

جعل فتورهم ظاهرا.
ورغم كل ما يقال من انطباعات 

سلبية عن انتخابات مجلس النواب 
الحالية وعدم تأثير في مسار الحياة 
السياسية بمصر، لكن هناك اهتماما 

تاريخيا بها وسط فئات شعبية 
متعددة، يشعر المراقب بحيويتها في 

دوائر تجري فيها المنافسة على المقاعد 
الفردية.

من يقترب من التفاصيل يجد جدية 
متناهية، تصل أحيانا إلى مستوى 

المتابعة الدقيقة لأنصار المرشحين، بدءا 
من تنظيم الدخول للتصويت، وحتى 
وصول صناديق الاقتراع إلى أماكن 

الفرز وحراستها خوفا من حدوث 
تلاعب لصالح مرشح معين.

تظل الأصوات معبأة في صناديق 
بعد الإعلان عن النتيجة لفترة طويلة، 

تحسبا لوجود طعون انتخابية من قبل 
مرشحين، فيلجأ القضاء إليها لإعادة 
الفرز والتيقن من تطابق ما أعلن مع 
النتيجة الحقيقية، بما يضفي جدية، 

ويحجم رغبة من يريدون التزوير.
تعد انتخابات الرئاسة عام 2012، 

الوحيدة التي شهدت سباقا بين 
أكثر من مرشح، وتفاعل معها 

المواطنون بشكل لافت، وحظيت 
بخصوصية نابعة من الفوران 
السياسي الذي أعقب ثورة 25 
يناير في العام السابق عليها، 
بصرف النظر عن اسم المرشح 
الفائز والملابسات الاستثنائية 

التي أحاطت بإعلان النتيجة.
ينتاب قطاع كبير من الناس 

إحساس بعدم جدوى التصويت في 
الانتخابات الرئاسية، فتتراجع نسبة 
الإقبال، وتخضع زيادتها أو نقصانها 

للقبول بالمرشح الرئاسي وتوقيت 
الترشح والأجواء التي تحيط به، 

ومستوى التعاون الذي يبديه 

الموظفون في المصالح الحكومية لدعمه 
بالذهاب فرادى وجماعات للتصويت، 
وفقا لضوابط بيروقراطية أكثر منها 

قناعات سياسية.
يهتم المواطنون بانتخابات مجلس 

النواب بصورة كبيرة، لأن مجلس 
الشيوخ، أو الشورى سابقا، وهو 

الغرفة الثانية في البرلمان، لا يمثل ثقلا 
في الحياة السياسية، ويجدون أصداء 

لأصواتهم التي توضع بالصندوق 
في المجلس الأول، فلا تعتمد هذه 

الانتخابات على البرامج والتوجهات 
وقوة الحزب في الشارع الذي ينتمي 
إليه المرشح، بل تخضع لقدرته على 

تقديم خدمات ومساعدات، وحجم 
النفوذ الاجتماعي الذي يمتلكه.
تخلت الحكومة المصرية في 

السنوات الأخيرة عن الطريقة التقليدية 
في التزوير، من تصويت للموتى في 
الدوائر الانتخابية، وملء الكشوف 

نيابة عن الغائبين، واتجهت إلى 
هندستها سياسيا قبل انطلاقها، عبر 

تربيطات حزبية محكمة، واختيار 
أسماء موالية لها حضور جماهيري، 

وما إلى ذلك من مقومات تضمن تفوق 
المؤيدين وتطويق المعارضين، وتجيز 

هذا وتستبعد ذاك وفقا 
لآليات قانونية.

تحولت 
التكنولوجيا 
والتليفونات 
المحمولة إلى 
رقيب، حيث 

تمثل الصور 
التي يتم 
التقاطها 

داخل 

وخارج اللجان عنصرا مهما في الحد 
من تأثير الأجهزة الحكومية على إرادة 
الناخبين، ولا تستطيع الحكومة تحمل 
ضريبة التزوير سياسيا في وقت تلعب 

فيه مواقع التواصل الاجتماعي دورا 
أساسيا في المعارضة.

أصبحت التدخلات الرسمية 
في العملية الانتخابية نفسها بعد 

انطلاقها محدودة، بسبب الإشراف 
القضائي الكامل، الذي يقلص 

التزوير، وتركت المسألة لقدرة كل 
مرشح أو تحالف على الحشد، وهي 

تعلم أن العالم يشاهد ويرصد من 
بعيد، والناس تولي تركيزا مع 

مجلس النواب لدوافع تتعلق بالعرف 
والعادات والتقاليد، والتأثير 

الإيجابي الذي تصبغه العضوية على 
صاحبها، من حصانة برلمانية ونفوذ 

معنوي ومادي.
ينجذب المواطنون للغرفة 

الأولى (مجلس النواب) في 
البرلمان، ويزداد الحشد 

الجماهيري في المناطق 
الشعبية، وذات 

الطبيعة القبلية، 
ويظهر التعبير 
عن الإرادة في 

أجلى صوره، 
بما يعكس 

مستوى حضور 
كل مرشح 

في الدائرة 
التي يتنافس 

على خطف 
مقعدها من دون 
تدخلات أمنية 

أو سياسية 
مباشرة.

يعي الناس 
في هذه المناطق 

القيمة التي 
تنطوي عليها 

أصواتهم، 
وتجدهم أكثر 

إقبالا من المناطق 
الحضرية، التي 

تزداد المنافسة فيها ويزداد الإحجام 
عنها أيضا، إلا إذا كان المرشح بذل 

جهدا كبيرا على مدار سنوات لتكريس 
شعبية نادرة، تدفع محبيه إلى عدم 
التفريط في تأييده، وتحمّل المعاناة 

لضمان نجاحه.
يعلم سكان محافظات جنوب مصر، 

المعروفة بالصعيد، أهمية انتخابات 
مجلس النواب، حيث تدخل المنافسة 
حيز الصراع، ويتحدد نفوذ القبيلة 

بما لديها من نواب في البرلمان، وهناك 
لعبة لتقاسم العضوية بين بعض 

القبائل، بحيث يترك المقعد مرة لقبيلة 
والمرة التالية لأخرى، ويسهم التراضي 

في خفض مستوى العنف، لكنه يثير 
ضغائن قبائل صغيرة، من الممكن أن 

يحسم انحيازها لأحد المرشحين الكفة 
لصالحه.

تمثل عضوية البرلمان وجاهة 
اجتماعية في هذه المناطق، وتدفعهم 

إلى الوصول إليها بأي طريقة، ما 
يرفع من الاستنفار الشعبي، ويمنح 
الانتخابات طابعا ساخنا تفتقر إليه 

انتخابات الرئاسة، التي لا تعنيها 
الخلافات القبلية أو التباينات 

السياسية، فلها نواميس مغايرة، 
وضوابط يصعب الخروج عنها.

قد تأخذ المنافسة شكل صراع بين 
البعض، يصل إلى حد الاقتتال على 

هوية القبيلة، وشهدت قرى في صعيد 
مصر في زمن سابق قتلى وجرحى 

بالجملة في انتخابات البرلمان، ربما 
نجحت أجهزة الأمن في السيطرة على 

هذا الانفلات الآن، غير أن جذوره لا 
تزال مستمرة، ما يمثل كابحا لفكرة 

التزوير، ودافعا لمزيد من الإقبال.
حاولت جماعة الإخوان اختراق 

المنظومة القبلية في مصر، لأن 
التصويت فيها ينطلق من ثوابت 

اجتماعية أكثر منها مادية أو سياسية 
أو عقائدية، ولذلك يظل هامش التأثير 

عن طريق الرشاوى أقل في صعيد 
مصر من غيرها.

تلجأ الأحزاب الطموحة إلى اختيار 
المرشحين في هذه المناطق على أساس 

قبلي، وظهرت عائلات لها انتماءات 
حزبية معروفة، خاصة عندما كانت 
الحياة البرلمانية مزدهرة، ويصعب 

استمالتها من جانب أحزاب منافسة، 
وتتمسك بجذورها القبلية.

مع تغير المشهد وضعف الأحزاب 
السياسية أصبح العنصر الاجتماعي 

من العوامل الرئيسية في عملية 
التصويت، ومع دخول الحداثة 

ومقتضياتها حدث تآكل نسبي وتعدد 
في المرشحين، لكن يظل الدور العائلي 

مفصليا في الانتخابات البرلمانية، 
ما يجعلها أكثر حرارة من نظيرتها 
الرئاسية، حتى إشعار آخر، يوحي 

للمواطنين بأن هناك منافسة سياسية 
حقيقية.

التكنولوجيا والتليفونات 

المحمولة تحولا إلى رقيب في 

الانتخابات المصرية ولا تستطيع 

الحكومة تحمل ضريبة التزوير 

سياسيا في وقت تلعب فيه 

مواقع التواصل الاجتماعي دورا 

أساسيا في إبراز صوت المعارضة

الانتخابات البرلمانية أهم من الرئاسية 

في مصر

تترقب الدوائر الإيرانية الرسمية 
عن كثب الانتخابات الرئاسية 
الأميركية وتراهن ضمنًا على فشل 

الرئيس دونالد ترامب، ولكن عجزها 
عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة 

لا يثنيها عن التركيز بشكل حثيث على 
احتواء وقمع احتجاجات شعبية لم يتم 
إخمادها تماما، وذلك منذ انطلاقها في 

2017 ووصولها إلى ذروتها مع ”انتفاضة 
البنزين“ في نوفمبر 2019.

وشهد عام 2020 انتكاسات 
إيرانية متتالية منذ اغتيال الجنرال 

قاسم سليماني وعدم الرد الموعود 
عليه، وتداعي الوضعين الاقتصادي 
والاجتماعي تحت ضغط العقوبات 

وجائحة كورونا، وكذلك سلسلة 
الانفجارات والحرائق الغامضة 

التي استهدفت البرنامجين النووي 
والصاروخي. وألقى هذا الوضع الكارثي 

بظله على ”النادي الإيراني“ في الإقليم 
من بغداد إلى دمشق وبيروت، حيث 

حصلت انهيارات اقتصادية لا سابق لها 
على وقع حراك شعبي في العراق ولبنان، 

و“قانون قيصر“ وسواه من العقوبات.
وبالرغم من فشل واشنطن في فرض 

تمديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، لم 
تتمكن طهران من التملص من الضغوط 
القوية قبل أشهر على موعد انتخاباتها 
الرئاسية التي ستشكل اختبارا لخلافة 

المرشد ومفتاحا لأي مفاوضات أو 
مواجهة مع واشنطن.

تبعًا لتسلسل الاحتجاجات منذ 
أواخر عام 2017، يتضح وجود أزمات 

هيكلية ومزمنة تندلع بسبب هموم 
معيشية ومطالب اقتصادية، وسرعان ما 

تحولت إلى غضب وانتقاد للنظام الحاكم 
وسياساته التي أدت إلى إفقار الشعب 

وتبديد ثروته على التدخلات الخارجية. 
وبالرغم من نجاح القبضة الحديدية أو 
حجم المساعدات (الدعم والإغاثة يطالان 
حوالي 75 في المئة من سكان إيران) في 

احتواء التحركات لا تزال الأسباب قائمة 
والقمع يؤجل المشكلة لا أكثر ما دامت 

المظالم لم تعالج والمطالب لم تنفذ. وهكذا 
عند توافر الشرارة أو الصاعق يمكن 

لمشاعر الاحتقان أن تنفجر ضد المنظومة 
الممسكة بالبلاد، ويدلل ذلك على أزمة 

عميقة لا تتصل فقط بتداعيات الضغط 
الخارجي، بل ترتبط بالرؤى المتناقضة 

في سياق النظام، وكذلك بسوء إدارة 
الشؤون العامة في ظل شح الإمكانات 

وآثار جائحة كورونا.     
حسب لغة الأرقام، يتواصل تراجع 

الاقتصاد الإيراني، إذ أن معدل النمو 
خلال الربع الثاني من هذا العام كان 

سلبيا بنسبة 3.5 في المئة، ووفق 
صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير 
الصادر في 19 أكتوبر الحالي تضاعفت 
ديون الحكومة الإيرانية بنسبة 2.2 في 
المئة تقريبا في عام 2020 مقارنة بعام 

2018. ووصل المبلغ إلى نحو 260 مليار 
دولار في 2020، وفي نفس الإطار أفادت 

إحصاءات حكومية بتراجع القدرة 
الشرائية بنحو الثلث مقارنة بعام 2019، 

وإذا سلمنا ببعض تقديرات الخبراء التي 
تفيد بعيْش ”80 في المئة من الإيرانيين 
تحت خط الفقر“ وارتفاع معدل البطالة 

بنسبة 37 في المئة، نفهم جيدا أن الوضع 
الإيراني قابل للانفجار.

وينعكس هذا التراجع في الداخل 
على المشروع الإمبراطوري الإيراني 

وإمكانيات تمويله بسبب ثقل العقوبات 
الأميركية، وقد أدى ذلك إلى غلبة أكبر 

للدور الروسي في سوريا، وبروز توازن 
سلبي مع واشنطن على الساحة العراقية 

مع وصول مصطفى الكاظمي، وأخيراً 
طرح مسألة النفوذ الإيراني في لبنان كما 

طالب الوزير السابق محمد عبدالحميد 
بيضون (من أركان حركة أمل سابقاً) 

الذي اقترح ”مخاطبة الجزء من الجمهور 
الشيعي المؤيد لهذا السلاح من خلال 

مشروع الإمام موسى الصدر الذي يركز 
على نهائية الوطن والعيش المشترك، 

وهذا نقيض ما يفعله سلاح حزب الله 
والمشروع الإيراني، أي مشروع الهلال 

الفارسي الذي يدمر الأوطان والدول 
لإلحاقها بهذا المشروع“.

ومن الدلائل المستجدة على هامش 
المناورة الخارجي الضيق لطهران، يسجل 

الموقف الإيراني المتغير إزاء النزاع في 
ناغورني قره باغ، إذ خلافاً للموقف 

الداعم لأرمينيا كما حصل في المواجهات 
السابقة، تؤيد إيران مطالبة أذربيجان 

باسترداد الإقليم المتنازع عليه ليس 
لتسجيل تناغم مع تركيا أو للتفتيش عن 
تعارض مع روسيا بل لسبب داخلي في 
المقام الأول مراعاة للمكون الأذري الذي 
يعتبر من أكبر المكونات غير الفارسية 
في البلاد. ويسري هذا الهم الداخلي 

على أولوية منع تجدد الاحتجاجات على 
نطاق واسع. ومن اللافت بالنسبة إلى 

المراقبين مطالعة خلاصات تقرير حديث  
في دورية ”آفاق أمنية“ الصادرة عن 

جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس 
الثوري إذ نوقشت الأساليب والتكتيكات 
المتبعة لقمع الاحتجاجات في السنوات 
الثلاث الأخيرة (التي سقط خلالها 250 

قتيلاً في عام 2019 حسب السلطات 
و1500 حسب المعارضين).  تقر الدراسة 

بفقدان مقلق للسيطرة  والرقابة المسبقة 
على الإضرابات والتجمعات والعرائض 
بسبب قوة وسائل التواصل الاجتماعي، 

وينطبق ذلك على الترويج لعدم ارتداء 
النساء للحجاب حسب الإرشادات، 

والاضطرابات الاجتماعية، والمعارضة 
المدنية، التي أخذت ”تستهدف جميع 

القيم ومعايير الجمهورية الإسلامية“.

وتعترف الدراسة، بعد مقدمة طويلة 
تهدف إلى تعريف وشرح أشكال وجذور 

الأعمال الجماعية ”التخريبية“، بأن 
”رجال الدين والأساتذة والشخصيات 

المعروفة في إيران لم يعد لديهم أي سلطة 
في نظر الناس، مثلما كان الحال في 

الثمانينات“. بعد ذلك، تبحث الدراسة 
مسألة قوة الشبكات الاجتماعية وقدرتها 

على التعبئة العامة في إيران، وتعرض 
ضمنيًا احتجاجات نوفمبر 2019 كنتيجة 

لأداء هذه الشبكات. وسلطت هذه 
الدراسة الضوء على العوامل الرئيسية 
للاحتجاجات مدعية أنها  كانت ناجمة 

عن ”الميل إلى انتشار الطوائف الباطنية 
والتصوف“ وزيادة المطالب المتعلقة 

بالهوية والنزعة العرقية و“التغيرات 
الناشئة المتزايدة في صفوف الشبيبة 

عبر التفتيش عن الفرص والابتعاد عن 
التدين“. ومن أبرز الخلاصات الاستنتاج 

بأن ”تطور التفتيش عن انتماء للهوية 
وخصوصيات وأنماط حياة جديدة قد زاد 

من انعدام الثقة في النظام السياسي“.
انطلاقا من ذلك تخشى القيادة 

الإيرانية من مخاطر هذا المناخ وإمكانية 
التحول من تحرك النقابات العمالية 

والقوى السياسية المتخفية إلى العمل 
الجماعي ومن ثم إلى التهديدات الأمنية، 
مما سيعقد عملية السيطرة على الوضع.

بناء على المعطيات الواردة أعلاه 
يتسرب أن الحرس الثوري قرر الدخول 

في معركة ”المنافسة للسيطرة على أفكار 
وعقول الناس“ استناداً إلى السيطرة 
الناعمة عبر استخدام معدات الشرطة 

غير الفتاكة والقوية، مثل أسلحة الردع 
وأدوات الشرطة الحديثة. إذًا هناك خشية 
فعلية من آثار العنف الدموي كما حصل  

في نوفمبر 2019، ولم تنجم عنه تهدئة 
فعلية وحوار بنّاء، وكان لجائحة كورونا 

دور في إخماد التحركات.
بانتظار استحقاقات كثيرة يبدو 

المشهد الإيراني مليئا بالتحديات 
وإمكانيات التغيير؛ ومهما كان لاعب 

الشطرنج ماهرًا ومهما كان حائك السجاد 
متمتّعًا بالصبر، فإن مرحلة ما بعد 

سليماني التي دشنت حقبة النكسات 
وتراجع المشروع الإمبراطوري، يبدو أنها 
ستتواصل وتعمق الأزمة البنيوية لنظام 

ولاية الفقيه.

 إيران المتأزمة 

عشية الذكرى الأولى 

لاحتجاجات نوفمبر

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

بية
يتها في

لى المقاعد 

يجد جدية 
ستوى

شحين، بدءا
، وحتى 
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دوث 

صناديق 
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علن مع 
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زوير.
ام 2012،

بين 
ا

يت 
ن
2
،
ح
ية
.
س

يت في 
جع نسبة
نقصانها

وقيت 
به،  ط
ه

هذا وتستبعد ذاك وفقا 
لآليات قانونية.

تحولت 
التكنولوجيا
والتليفونات 
المحمولة إلى 
رقيب، حيث

تمثل الصور 
التي يتم 
التقاطها

داخل 

مرشح أو تحالف على الحشد، و
تعلم أن العالم يشاهد ويرصد م
بعيد، والناس تولي تركيزا مع
مجلس النواب لدوافع تتعلق با
والعادات والتقاليد، والتأثير 
الإيجابي الذي تصبغه العضو
صاحبها، من حصانة برلمانية

معنوي ومادي.
ينجذب المواطنون للغ
الأولى (مجلس النواب
البرلمان، ويزداد الح

الجماهيري في 
الشعبية، وذات
الطبيعة القبلي
ويظهر التعبي
عن الإرادة ف
صو أجلى
بما يعكس
مستوى ح
كل مرشح
الدائر في
التي يتنا
خطف على
مقعدها من
تدخلات
أو سياس

مباشرة.
ال يعي
في هذه المن
القيمة التي
تنطوي علي
أصواتهم،
وتجدهم أكثر
إقبالا من المناط
الحضرية، التي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

دد
أستا
الدالد

بالرغم من فشل واشنطن في 

فرض تمديد حظر تصدير 

السلاح إلى إيران، لم تتمكن 

طهران من التملص من 

الضغوط القوية قبل أشهر 

على موعد انتخاباتها الرئاسية 

التي ستشكل اختبارا لخلافة 

المرشد
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سعيدة اليعقوبي

مع استقواء اليمين الديني عقب 
ثورة 25 يناير 2011، ظهر رجل 

ثقيل الظل، اسمه أحمد عبدالله، وكنيته 
”أبوإسلام“، قال إنه مدير شيء ما اسمه 

مركز التنوير الإسلامي. كانت صحته 
وحماسته وضلالاته تساعده على 

تقديم ”وان مان شو“، في قناة ”الأمة“ 
الفضائية التي يملكها، ليس للدعوة إلى 
الفضائل الإنسانية والتعريف بسماحة 

الإسلام، وإنما لسباب المسيحيين 
والاستهزاء بعقيدتهم. فماذا لو انتفض 

مسيحي فرنسي في القاهرة، مدفوعا 
بالغيرة على نبيّه وكتابه المقدّس، وقتل 

المصري المسلم الذي يأكل من فوائض 
الإهانة الفضائية؟

لنفترض أيضا أنه بعد مرور سنوات 
على الذبح الأول، الافتراضي، للشيخ 
”المسيء“ أن قام مدرس مسلم مصري 

بعرض تلك التصريحات المصورة 
”المسيئة“ على طلابه، فهل يستحق 

الذبح؟ وبعد ذبح ناقل ”الإساءة“ هل 
نتوقع صمت العالم الإسلامي، ومصر 

تحديدا، على جريمة ذبح مواطن مسلم 
في بلده؟ وإذا أشار خطاب رسمي 
مصري بأصابع الاتهام إلى أفكار 
راديكالية مسيحية تغذي الإرهاب 

وتؤسس للجريمة، ولجرائم سابقة، 
فهل يكون في ذلك مساس بجوهر الدين 
المسيحي وسماحته؟ وماذا لو تجاهلت 
فرنسا جريمة في حق مواطن مصري، 

وجيّشت الحملات لمقاطعة مصر، ورفعت 
شعار ”إلا يسوع المسيح“؟

لنُعدْ ترتيب الوقائع هناك:
في 7 يناير 2015 اقتحم إرهابيون 
مقر مجلة شارلي إيبدو التي نشرت 

رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد، وسقط 
12 قتيلا في الهجوم الذي تبناه تنظيم 
القاعدة. وبعد أكثر من خمس سنوات 
على الجريمة، عرض المدرس الفرنسي 

صامويل باتي على طلابه تلك الرسوم، 
في حصة للتربية الوطنية عن حرية 

التعبير، بمدرسة في باريس. وقد 
تحسّب لحساسية الأمر فاقترح على من 

ستغضبه رؤية الرسوم أن يخرج من 
الفصل لو أراد؛ فالدرس عن المدى الذي 

يمكن أن تبلغه الحرية. وفي يوم الجمعة 
16 يناير 2020 قام شاب شيشاني، 

يطلق على ماكرون ”زعيم الكفار“، بذبح 
المدرس.

فرنسا، وأوروبا عموما، تمارسان 
نفاقا يستبيح سباب الله والسخرية 

من الرسل، ولكنها لا تتهاون مع باحث، 
في رسالة علمية أكاديمية لا تستهدف 

الجمهور العام، يورد أدلة تشكك في 
الهولوكوست. النفاق الفرنسي الأوروبي 
يقترن بإرهاب قانوني لمن يتهم بمعاداة 

السامية. أن تعادي الله فهذا لا يضر 
الله، أما أن تقترب من تخوم إسرائيل 

فإن ما يسمى حرية الفكر تنبت لها 
أنياب ومخالب تبدأ بالحصار النفسي 

وتنتهي بالسجن. ولم يسلم من ذلك 
روجيه جارودي، حين تناول الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، وشكك 

في أرقام يعلنها الصهاينة عن أعداد 
ضحايا جريمة غربية في حقهم، ونقض 

أسطورة الملايين الستة للهولوكوست. 
ولم ينس جارودي أن يذكّر بأن ضحايا 
هتلر لم يكونوا من اليهود وحدهم، وأن 

الاستعماريين الأوروبيين قتلوا نحو 180 
مليونا من السكان الأصليين، في بلاد 

لم يكن اسمها أميركا، ومن الأفارقة في 
عصور اصطيادهم للعبودية في الأرض 

الجديدة.
وباستثناء هذا الإرهاب البحثي 

والفكري لا ضفاف لحرية الفكر 
والإبداع؛ وقد سخرت شارلي إيبدو 

من المسيح أيضا. وفي سيرته ”رحلتي 
الفكرية في البذور والجذور والثمر“ 

يكتب عبدالوهاب المسيري عن مظاهر 
التحرر في الفن، مستشهدا بلوحة 

رسمها الفنان الأميركي آندريه سيرانو 
عام 1987، عنوانها ”فلنتبول على                   

المسيح“ (Piss Christ)، بوضع صورة 
«المسيح على الصليب في البول». ولم 
تؤثر اللوحة في اهتزاز ثقة مسيحي 

بعقيدته، أو لدعوات تنطلق من الكنائس 
بعد صلاة الأحد لذبح الرسام. وفي 
القرآن الكريم آية على الإعراض عن 

”الذين يخوضون في آياتنا“، إعراض 
لا ذبح.

ولنُعدْ ترتيب الوقائع هنا:
لا تزال تصريحات ”الشيخ“ 

أبوإسلام متاحة لمن يريد الرجوع إليها، 
ولعل مَن احتمل السماجة يصبر على 

هذه الاقتباسات ”أقسم بالله العلي 
العظيم، والله صدقوني والله لا أكذب، 
والله لا أكذب، والله لا أكذب، أن أصف 
عبادات الكنيسة أنها تعبد ذكر الرجل. 

أقسم بجلال الله.. شوفوا صورة يسوع 
تلاقوا العضو الذكري.. يعبدوه.. عقيدة 

مرعبة، مرعبة. من أين جاء التمثيل 
والزنا والدعارة؟ الحشيش؟ الرقاصين 
والغوازي؟ الأفيون، المسرح، السينما؟ 
صناعة مسيحية صهيونية“. لم يكن 
هذا المونولوج زلة لسان، فمع طوني 

خليفة أعاد ”الشيخ“، في مارس 2013، 
التأكيد على وجود ”كنائس تعبد الذكر، 

وتجعله.. تزرعه في الأرض وبأحجام 
كبيرة، وتحضنه“.

في يناير 2012 سخر من احتفال 
المسيحيين بعيد ميلاد المسيح الذي 

يسميه ”الواد ربنا“. وغنّى أبوإسلام 
”هابي بيرث داي تو ربنا يسوع. 

يحتفلون بعيد ميلاد الرب يسوع يوم 
ما تولد من فرج أمه، وبعد ما اتولد من 

فرج أمه الرب يسوع أكيد قطعوا له 
الحبل السري، وأكيد أول ما نزل كان 
بيوأوأ واء واء واء. وأخذوا يغسلون 

القذارة اللي عليه.. كانوا يغسلون الرب 
يسوع… الواد ربنا مش عارف صدر أمه 

فين. الواد ربنا وصل لحلمة أمه وبدأ 
يرضع.. لغاية ما الواد شبع، الواد ربنا 

شبع“، ثم تغوّط، فمسحت أمه ”عورة 
ربها من وراء… الواد ربنا“ كان يحبو، 

”ويأكل القباقيب اللي في الأرض“، 
وكان ”أبوه، زوج أمه نجار عمل له عربة 

بعجل“، ولما كبر قليلا وكان يعطش 
”فيقول السح الدح إمبو، إدي الواد 

لأبوه… فلا يصح أن يكون هذا الطفل 
إلها أو ابن إله“. هذا رجل يعطي نفسه 

حق التدخل في عقيدة غيره، وتحديد ما 
يصح وما لا يصح.

في سبتمبر 2012 توجه مع أنصاره 
إلى السفارة الأميركية، ورفع الكتاب 

المقدس، ”الكتاب الذي يعتقد به جونز 
تيري الكلب ومن معه من الكلاب 

المسيحيين المصريين في أميركا. لا 
أملك اليوم إلا أن أمزقه“، ومزقه وسط 

تكبيرات أطلقها الفرحون بالفتح المبين، 
حتى لم يبق منه إلا غلافه الأسود 

فرماه، وهتف مهددا ومنذرا ”عبدة 
الصليب في كل أنحاء العالم“، وأنصاره 
يهتفون ”قادم قادم يا إسلام“، يقصدون 

الدين الإسلامي وليس ابنا يكنى به 
”أبوإسلام“.

وفي 1 أكتوبر 2012 قال أبوإسلام في 
حوار تلفزيوني إنه، حين أحرق الإنجيل، 

لم يكن في حالة ثورة أو غضب، وإنما 
توجه إلى السفارة وهو يعرف ماذا 

سيفعل ”كنا مخططين ومدبرين ومهيئين 
ومستعدين لهذا الحدث“ من أول يوم في 
شهر رمضان 1433 (يوليو 2012)، ”وكان 

ينقصنا المناسبة التي تهيّئ لنا فعل ذلك. 
قررنا وعزمنا“ أن نحرق ”كتاب تيري 
جونز“، وهو قس أميركي قام بحرق 
المصحف، وبث ذلك عبر الإنترنت في 

أبريل 2012، احتجاجا على اعتقال القس 
يوسف نادر خاني في إيران.

لنُعدْ جانبا من آثار ”فقه“ ذبح 
مسلمين مسالمين، لم يشاركوا في حرب 

مع أيّ طرف، في أي معركة خاضتها 
”طائفتان من المؤمنين“. أقول ”فقه“ 

للتأكيد على بشرية الفكر المؤسس 
للإرهاب. وما كان بشريا فهو قابل للنقد 

والنقض والقتل بحثا. ”فقه“ الذبح 
أدّى، في يونيو 2013، إلى قتل أربعة من 
الشيعة جنوبي القاهرة وسحلهم، وسط 
هتاف ”الله أكبر“، بعد أيام من تحريض 

سلفيين إرهابيين على الشيعة، في 
مؤتمر جماهيري على الهواء مباشرة 

بحضور الرئيس الإخواني محمد 
مرسي.

ولم يتورع دواعش ينتمون إلى 
”ولاية سيناء“ عن الزهو بجريمة تفجير 
رؤوس ضحاياهم، ونشر هذا الرعب في 
يوتيوب. وفي عام 2016 تلا أحدهم بيان 

تنفيذ ما يظنه قصاصا في المتصوف 
السيناوي سليمان أبوحراز (98 عاما)، 
وبعد تكبيرات اليقين، حمد ”الله الذي 
أرسل محمدا بالسيف رحمة للعالمين“. 
وصوّر تنظيم بيت المقدس في سيناء 

جريمة ذبح الشيخ بالسيف.
لماذا ينزعج سفيه من اعتقاد غيره ما 

يشاء، ولو عبد غصن شجرة أو كرسيا 
بلاستيكيا؟ في عام 1909 سافر مصطفى 

عبدالرازق، تلميذ الشيخ محمد عبده، 
إلى فرنسا وهو مطمئن القلب بالإيمان، 
فشرح الله صدره لمحبة الناس، وأولهم 

هندوسي قابله على السفينة، وأقر 
الشيخ ”لا أهين البقر ولكنني لا أعبده“، 

إذ ساءه ما قرأ عن معارك نشبت بين 
المسلمين والهندوس في الهند؛ ”من أجل 

بقرة يريد أولئك أن يمتهنوها، وهي 

عند هؤلاء مقدسة… فيا ليت المسلمين 
والهندوس لا يتناحرون من أجل حيوان 

معبود!“.
تُغيَّب جهود الشيخ عبدالرازق. 

ويتجاهل السلفيون كتابيْ الشيخ محمد 
الغزالي ”السيرة النبوية بين أهل الفقه 

وأهل الحديث“ و“قضايا المرأة بين 
التقاليد الراكدة والوافدة“. ويرفضون 

اجتهادات الشيخ عبدالمتعال الصعيدي، 
ويتجاهلون كتابه ”الحرية الدينية في 
الإسلام“ المنتقد لخرافة حدّ الردة. هذا 

الحدّ وغيره بضاعة نجوم فضائيين 
منهم اليمني علي الجفري، مهتديا 

بالشيخ محمد الشعراوي القائل إن تارك 
الصلاة يُسأل ”إن كنت منكرا للحكم 

تقتل حدّا… وإن كان كسلا يستتاب ثلاثة 
أيام ثم يقتل“.

في فرنسا بقايا عنصرية، ولكن 
حملة ”إلا رسول الله“ ليست غيرة على 
الإسلام. تحضر تركيا فيغيب الرسول.

نحن وفرنسا.. ماذا لو تبادلنا المواقع؟

أتت مطالبة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بعقد مؤتمر دولي 
حول فلسطين متأخرة جدا، على الرغم 

من أهميتها، ورغم المساندة العربية 
والدولية لها، وهي مساندة لها طابع 

معنوي وسياسي فقط. ثمة هنا العديد 
من الملاحظات، أهمها:

أولا، كان يفترض بالقيادة 
الفلسطينية ألا تنغمس في عملية 

تفاوضية مع إسرائيل من البداية، أي 
في ظروف موازين قوى، ومعطيات 

عربية ودولية، ليست في مصلحتها 
البتة، كما جرى في اتفاق أوسلو 

الناقص والمجحف والمهين قبل 27 عاما، 
لأنه كان اتفاق إملاء.

ثانيا، في سياسات التفاوض، بين 
طرفين متصارعين، وبحسب التجربة 

العملية والتاريخية، إما أن تحصل بين 
طرفين ندّين، يدرك كلاهما أن الخسائر 

ستكون أكثر من المنافع عليهما في حال 
استمرارهما بالتصارع، وإمّا بين طرفين 
يدرك الطرف الأقوى من بينهما أنه ثمة 

ثمن سيدفعه مستقبلا إن لم يتوصل 
إلى حل عادل أو مناسب، وأيضا في 

حال توصل مجتمع الطرف الأقوى إلى 
قناعة بعدم جدوى استمرار الصراع 

لسبب أو لآخر داخلي، وهي كلها 
حالات لا تنطبق على إسرائيل، هذا 

حصل بانسحاب الدول الاستعمارية 
من العديد من الدول العربية، وحصل 

بتحول نظام الأبارثيد في جنوب 
أفريقيا، بسبب تغيّر الوضع الدولي 

وتغيّر أحوال مجتمعاتها.
ثالثا، إن القيادة الفلسطينية 

لديها مخزون من القرارات الدولية 
(مجلس الأمن والجمعية العامة) التي 
يفترض الاستناد إليها، لكونها تغطي 

مختلف جوانب الصراع الفلسطيني 
ـ الإسرائيلي، ذلك أن الغرض من 

المفاوضات، على النحو الذي جرت 

فيه، كان تخفيض سقف الحقوق 
الفلسطينية، المنصوص عليها دوليا، 

أو ترك الفلسطينيين من غير ظهير 
دولي، أو مرجعية قانونية دولية. 

وفي المحصلة فقد وقّع الفلسطينيون 
اتفاق أوسلو (1993) من دون أن 

يرتبط ذلك بالشرعية أو بمرجعية 
القرارات الدولية، التي كان يفترض 

أنها تعوّضهم، كالطرف الأضعف، عن 
ضعفهم إزاء تجبّر إسرائيل وغطرستها، 

وإزاء الاحتضان الأميركي لها.
رابعا، إن القيادة الفلسطينية ظلت 
على ذلك الاتفاق أكثر من ربع قرن، بما 

يعني أنها تأخرت كثيرا قبل نفض 
يدها من الرهان على ”كرم الأخلاق“ 

الإسرائيلي، رغم أن ذلك الأمر انكشف 
في فترة مبكرة، بعد تملص إسرائيل 

من استحقاقات المرحلة الانتقالية 
المنصوص عليها في اتفاق أوسلو 

(1999) كما انكشف ثانية في مفاوضات 
كامب ديفيد2 (2000).

خامسا، إن قيادة المنظمة ذاتها 
خرجت من إطار مؤتمر ”مدريد“ 

للسلام، ليس إلى أفضل منه بل إلى 
وضع أكثر صعوبة، وأكثر إجحافا 

بحقوق الفلسطينيين، وهو ما حصل 
في مفاوضات سرية، أفضت إلى اتفاق 

أوسلو المذكور.
إضافة إلى الملاحظات السابقة ثمة 
مسألتان على غاية من الأهمية، أيضا، 

في مناقشة خطوة القيادة الفلسطينية، 
أولاهما، تتعلق بتلك المراهنة على دور 

أميركي محايد في الصراع مع إسرائيل، 
واعتبار الولايات المتحدة طرفا نزيها، 

ومضمونا، وهو لم يثبت ولو مرة، منذ 
توقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض، 
برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، 
الذي أمضى ولايتين في عهده، من دون 

أن يبذل ولو حدا أدنى من الضغط لدفع 
إسرائيل إلى الوفاء بالاستحقاقات 

المطلوبة منها، بل إنه على العكس من 
ذلك أيّد موقفها بالانتقال إلى مفاوضات 

الحل النهائي، قبل تنفيذها استحقاقات 
المرحلة الانتقالية، ناهيك عن إلقائه 

اللائمة على الفلسطينيين، لعدم تجاوب 
قيادتهم مع الإملاءات الإسرائيلية. 

وهو ما حصل في عهد الرئيس بوش 
الابن، الذي أمضى هو الآخر ولايتين، 

وطرح خطة خارطة الطريق، التي نفذها 
الفلسطينيون بحذافيرها، لكن إسرائيل 

ضربت بها عرض الحائط، وفي عهد 
بوش الابن، أيضا، تم ضرب عرض 

الحائط بالمبادرة العربية للسلام (التي 
طرحت في قمة بيروت 2002).

أيضا فإن النتاج في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما لم يكن أفضل، 

فلسطينيا، وصولا إلى الرئيس الحالي 
دونالد ترامب، الذي أنهى سياسة التلاعب 

والمخاتلة وكشف عن حقيقة المواقف 
الأميركية المنحازة أصلا لإسرائيل.

المسألة الثانية، إن هذا الطرح، أي 
عقد مؤتمر دولي، ليس عمليا، لأن المؤتمر 

الدولي الوحيد الذي عقد بخصوص 

الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي كان 
مؤتمر مدريد (1991)، وقد عقد لأن 

الولايات المتحدة دعت إليه، ووقفت 
وراءه. والشاهد أن اعتراف 132 دولة 

بفلسطين، كدولة، أو كدولة بمرتبة 
عضو مراقب، لم يقدّم شيئا عمليا، 

بحكم الرفض الأميركي، الداعم للموقف 
الإسرائيلي، وهكذا.

عموما، وعلى الرغم من الملاحظات 
السابقة، ورغم التأخر كثيرا عن تلك 

الخطوة، فإن القيادة الفلسطينية معنية 
بالمضي بهذا المسعى، ومعنية بالتحشيد 

له، بيد أن ذلك يفترض أن يجري، أولا، 
من دون أوهام؛ أي باعتبار الأمر يتعلق 
بتحقيق مكتسبات سياسية ومعنوية، 
وبمساع لعزل إسرائيل، وكشفها على 

حقيقتها، كدولة استعمارية واستيطانية 
وعنصرية في المنطقة، ومن أجل تعزيز 

الصدقية الأخلاقية للقضية الفلسطينية 
كقضية عادلة، وكسب المزيد من التعاطف 

مع حقوق الشعب الفلسطيني.
وثانيا، عبر حسم مسألة إعادة بناء 

البيت الفلسطيني الجامع، أي منظمة 
التحرير، على أسس كفاحية وتمثيلية 

ومؤسسية وديمقراطية، وبناء على 
رؤية تعيد المطابقة بين الشعب والأرض 

والقضية والحركة الوطنية، لأنه من دون 
ذلك ستتم إعادة إنتاج القديم، الذي بات 
مستهلكا، ومفوّتا، ولنا في فشل الدعوة 

إلى مظاهرات شعبية في 15 سبتمبر 
الماضي دليلا على أن محاولات تعويم 

الوضع القائم، أو الذهاب نحو الشراكة 
في النظام الفلسطيني بين فتح وحماس، 

أو تشكيل هيئات بصورة فوقية، كما 
حصل مع ما يسمى ”القيادة الموحدة 

للمقاومة الشعبية“، لا تفيد شيئا.
نعم المطلوب اليوم من القيادات 

الفلسطينية، أكثر من أيّ وقت مضى 
الحسم في مراجعة نقدية للتجربة 

الماضية، وإعادة بناء البيت الفلسطيني، 
واستعادة الحركة الوطنية لطابعها 
كحركة تحرّر وطني، لشعب واحد، 

وقضية واحدة، وسردية وطنية واحدة، 
وإن مع خصوصيات متعدّدة.

القيادة الفلسطينية وقصة المؤتمر الدولي

سعد القرش
روائي مصري

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني
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 بكيــن - أزاحـــت شـــركة سامســـونغ 
منافســـتها  الجنوبية  الكورية  للاتصالات 
الصينيـــة هـــواوي من المرتبـــة الأولى في 
بيع الهواتـــف الذكية فـــي العالم. وفقدت 
العملاقـــة  الصينيـــة  مجموعـــة هـــواوي 
للاتصـــالات مكانتها علـــى رأس البائعين 
العالميين للهواتف الذكية في الربع الثالث 
من العام، بينما احتلت الصينية ”شاومي“ 
المرتبة الثالثة على اللائحة، حسبما أعلن 

مكتب الأبحاث ”كاناليس“.
التي تســـتهدفها  وباعـــت ”هـــواوي“ 
عقوبـــات أميركية، في الربـــع الثالث 51.7 
مليـــون هاتف، أي أقل بــــ23 في المئة على 

مدى عام.
فـــي الوقت نفســـه، باعت منافســـتها 
الكورية الجنوبية سامســـونغ 80.2 مليون 
جهـــاز بزيادة 2 في المئة خـــلال عام واحد 
وأصبحت من جديد أول شركة مصنعة في 
العالم، حسب الدراسة نفسها التي نُشرت 

الخميس.
وتســـتهدف إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب هواوي التي يشتبه في أنها 
تقوم بالتجســـس لحســـاب بكين، وهو ما 

تنفيه المجموعة.
وأدرجـــت هواوي على لائحة ســـوداء 
لمنعهـــا مـــن الحصـــول علـــى التقنيـــات 

الأميركية الأساسية لهواتفها.
ومنذ ســـبتمبر لم تعد الشـــركة قادرة 
علـــى تزويـــد أجهزتها المتطورة شـــرائح 
”كيـــري“ الجديـــدة مثلا، ولا تملـــك القدرة 

على تصنيعها داخليا.
كمـــا أنها لم تعد قـــادرة على الوصول 
إلـــى تحديثات نظام أندرويـــد، وهو نظام 

الأميركيـــة  غوغـــل  لمجموعـــة  التشـــغيل 
المهيمنة على الهواتف.

”شـــاومي“  منافســـتها  أن  ويبـــدو 
اســـتفادت مـــن هـــذا الوضـــع. وقـــال مو 
جيـــا المحلل في ”كاناليـــس“ إن المجموعة 
”جازفـــت بوضع أهـــداف إنتاجيـــة عالية 

وهذا الرهان كان مثمرا“.
ونتيجة لذلك، باعت الشـــركة الصينية 
المصنعة 47.1 مليون هاتـــف ذكي (بزيادة 
45 فـــي المئة خلال عام واحد) خلال الفترة 
الممتـــدة مـــن يوليـــو إلـــى ســـبتمبر، رغم 
انخفاض الطلب العالمي بنسبة 1 في المئة 

مقارنة بالربع الثالث من 2019.

وقال مو إن ”هناك توازيا بين شاومي 
التـــي أنتجت 14.5 مليون جهـــاز إضافي، 
وهـــواوي التـــي أنتجت عددا أقـــل بـ15.1 

مليون“ من الأجهزة.
وأُسست ”شـــاومي“ في 2010 وشهدت 
نمـــوا هائلا في الســـنوات الأخيـــرة عبر 
تقـــديم أجهزة متطـــورة بأســـعار معقولة 
وبيعها في البداية عبر الإنترنت مباشرة.

وكانـــت هـــذه العلامـــة التجارية غير 
معروفة فـــي الخارج قبل خمس ســـنوات 
منتجاتهـــا  بســـبب  ســـخرية  وتواجـــه 

المستوحاة من هواتف آيفون من أبل.

الوبائيــــة  الموجــــة  وضعــــت  لنــدن -   
الثانية منظمة أوبك تحت ضغوط فائض 
المعروض والخفض معا، ما عسر معادلة 
ضبــــط تــــوازن الســــوق فــــي ظــــل إغلاق 
الاقتصــــادات والمد المعاكس مــــن العراق 
وليبيا اللذَين ضاعفا الصادرات في تحدّ 

جديد يربك جهود ترتيب فوضى النفط.
ارتفع إنتاج نفط أوبك للشــــهر الرابع 
فــــي أكتوبر، وفقــــا لنتائج مســــح أجرته 
رويترز، وذلك بفعل إعادة تشــــغيل المزيد 
من المنشــــآت الليبية وزيــــادة الصادرات 
العراقية، مما أبطل أثر الالتزام الكامل من 
ســــائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض 

الذي تقوده المنظمة.

وبحســــب المســــح، ضخــــت منظمــــة 
البلــــدان المصدرة للبتــــرول المؤلفة من 13 
عضــــوا 24.59 مليــــون برميــــل يوميا في 
المتوسط على مدار شــــهر أكتوبر، بزيادة 
210 آلاف برميل يوميا عن ســــبتمبر وفي 
تعزيز جديد من أدنى مســــتوى في ثلاثة 

عقود المسجل في يونيو.
وتتراجع أســــعار النفــــط تحت وطأة 
وضربــــة  أوبــــك  معــــروض  فــــي  زيــــادة 
جديدة للطلب بســــبب تنامــــي الإصابات 
بفايــــروس كورونا، ليفقد الخــــام ثمانية 
فــــي المئة فــــي أكتوبر مقتربــــا من حوالي 
37 دولارا للبرميل. ويقول بعض المحللين 
إن هــــذا الانخفــــاض يضغط علــــى أوبك 
وحلفائها في ما يعرف بمجموعة أوبك+، 
لتأجيــــل زيــــادة المعــــروض المقــــررة في 

يناير 2021.
وقــــال ســــتيفن برينــــوك مــــن ”بــــي.
للسمســــرة ”الطلب علــــى النفط  فــــي.أم“ 
ليــــس داعمــــا فــــي الوقــــت الراهــــن.. في 
الحد الأدنى، ســــيتعين علــــى أوبك تمديد 
مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية 

مارس“.

وكانــــت أوبــــك+ أجــــرت خفضــــا غير 
مســــبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما 
يعادل عشــــرة في المئة من الإنتاج العالمي 
بــــدءا مــــن مايو في ظــــل الجائحــــة التي 
عصفــــت بالطلب. ومنذ أغســــطس، تضخ 
المجموعــــة كميــــات أكبر بعــــد أن قلصت 
مقــــدار الخفض إلــــى 7.7 مليــــون برميل 
يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون 

برميل يوميا.
ومن المقرر الشــــروع في زيادة أخرى 
قدرهــــا مليونــــا برميل يوميا فــــي يناير، 
وإن كانت الســــعودية وروســــيا تحبذان 
اســــتمرار التخفيضات عند مســــتوياتها 
الحالية، حسبما تقوله مصادر في أوبك.

وفي أكتوبر، بلغت نســــبة التزام دول 
أوبك المقيدة باتفاق الخفض 101 في المئة 
من التقليص المتعهد به، وفقا للمسح، أي 

دون تغيير عن سبتمبر.
وتعني زيادة أكتوبــــر أن أوبك تضخ 
حوالــــي 2.2 مليون برميل يوميا فوق رقم 

يونيو، الذي كان الأدنى منذ سنة 1991.
ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعا منذ إنهاء 
النزاعات على منشآت تصدير النفط الذي 

ظل متوقفا لثمانية أشهر.
ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف 
برميل يوميا في أكتوبر، وهو معدل أسرع 
مما توقعه بعض المحللين والمسؤولين في 

أوبك.
وجاءت ثاني أكبــــر زيادة من العراق، 
الــــذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. 
لكن نســــبة الالتزام ظلــــت حوالي 100 في 
المئة، وهو ما يفوق مــــا حققه العراق في 

اتفاقات سابقة لتحالف أوبك+.
وأبقت الســــعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالــــم، الإنتــــاج مســــتقرا، وكذلــــك 

الكويت، وفقا للمسح.
ولم يطــــرأ تغير يذكــــر على معروض 
مــــن  الأخــــرى  هــــي  المســــتثناة  إيــــران، 
تخفيضات أوبك، بعد زيادة في ســــبتمبر 
رغم العقوبــــات الأميركية. لكن الصادرات 

تراجعت تراجعا طفيفا في أكتوبر.
وعلــــى صعيد أعضــــاء أوبــــك الذين 
خفضــــوا الإنتــــاج، جاء أكبــــر خفض من 
الإمــــارات، التي كانت تضخ فوق حصتها 
فــــي أغســــطس. وقالت مصــــادر بالقطاع 

إن الخفــــض ينبئ بأن الإمــــارات ما زالت 
تعوض عن زيادة أغسطس.

وتراجعـــت كذلـــك إمـــدادات فنزويلا، 
عضو أوبك الثالـــث المعفي من تخفيضات 

المعروض.
ولكـــن مصادر فـــي قطـــاع النفط وفي 
أوبـــك قالـــت إن دولـــة الإمـــارات العربية 
والكويت والعراق تناقش ما إذا كان يجب 
تمديـــد تخفيضـــات إنتاج النفـــط الحالية 
إلى 2021، في وقـــت تواجه فيه تلك الدول 
صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق 

عليها.
ويزيد هذا التردد المحتمل من إمكانية 
مراجعـــة مســـتويات الإنتاج المســـتهدفة 
عندمـــا تجتمـــع منظمة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) في نوفمبـــر لاتخاذ قرار 
بشأن سياســـات الإنتاج قد يتسبب أيضا 
في المزيد من الانقســـامات داخل مجموعة 

أوبك+ التـــي تضم حلفـــاء للمنظمة، وهو 
ما يعقد جهود إعادة التوازن إلى الســـوق 

وسط طلب عالمي ضعيف.
ويرصد مســـح أوبك المعـــروض الذي 
تتلقاه الســـوق من واقع بيانات الشـــحن 
المقدمـــة مـــن مصـــادر خارجيـــة وبيانات 
أيكـــون“  ”رفينيتيـــف  علـــى  التدفقـــات 
ومعلومـــات مـــن متتبعـــي الناقـــلات مثل 
”بترو – لوجستيكس“ و“كبلر“ ومعلومات 
وأوبـــك  النفـــط  بشـــركات  مصـــادر  مـــن 

واستشاريين.
ونزلـــت عقـــود الخـــام الأميركي غرب 
تكســـاس الوســـيط بـ1.22 دولار، ما يعادل 
3.26 فـــي المئة، لتبلغ عند التســـوية 36.17 
دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى 

لها منذ منتصف يونيو عند 34.92 دولار.
19 في  ووسط تزايد إصابات كوفيد – 
أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل ابتداء 

مــــن الجمعة إلا للأنشــــطة الضرورية، في 
حين ســــتغلق ألمانيا الحانــــات والمطاعم 
والمســــارح مــــن الثانــــي مــــن نوفمبر إلى 

نهاية الشهر.
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي 
السوق العالمية في أكسي ”في الوقت الذي 
تغذي فيه الإغلاقات المخاوف حيال الطلب 
في أنحــــاء أوروبا، تأخــــذ توقعات الخام 
للمــــدى القريب في التدهور“. وســــتراقب 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاؤها تدهور توقعات الطلب عن كثب.

وتعتزم أوبك وحلفاؤها في ما يعرف 
بمجموعــــة أوبــــك+، تقليــــص تخفيضات 
الإنتــــاج في ينايــــر 2021 مــــن 7.7 مليون 
برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل 

يوميا.
وقال كومرتس بنك ”من المستبعد على 
نحو متزايد رفــــع إنتاج النفط من يناير.. 

بدلا من ذلك، ســــتحتاج أوبــــك وحلفاؤها 
لمزيد من تخفيضــــات الإنتاج نظرا لحالة 

الضعف التي تعتري توقعات الطلب“.
ومــــن المنتظــــر أن تجتمــــع أوبك+ في 
30 نوفمبــــر والأول من ديســــمبر للبت في 

سياسة الإنتاج.
وقال مصــــدر من أوبك ”الدول تختنق 
بمســــتويات الخفض تلك.. مــــن الصعب 

الاستمرار عليها في العام المقبل أيضا“.
وأوضحت مصــــادر مطلعة على الأمر 
في أوبــــك وفي القطــــاع أن الإمارات تجد 
أنه من الصعب مواصلة تحمل عبء هذه 
الاتفاقات  بســــبب  الضخمة  التخفيضات 
المبرمة بينها وبين شــــركات نفطية عالمية 
ولأن مســــتوى الأســــاس للإنتــــاج الــــذي 
تم بنــــاء عليــــه تحديــــد حجــــم الخفض، 
متدنّ جــــدا بالمقارنة بالطاقــــة الإنتاجية

الكاملة.

 سان فرانسيسكو - سجلت المجموعات 
و“ألفابت“  الكبــــرى للإنترنت ”أمــــازون“ 
مجــــددا أرباحــــا  (غوغــــل) و“فيســــبوك“ 
هائلة في الفصل الماضــــي من هذا العام، 
رغم الضغوط السياســــية ووباء كوفيد – 
19، لكــــن هذه المليارات والاســــتثمارات لا 
تخدم بالضــــرورة مصالحها في مواجهة 

المسؤولين الذين يدعون إلى تفكيكها.
وقد ارتفعت مبيعات ”أمازون“ الرابح 
الأكبر من إجراءات العزل، بنســــبة 37 في 
المئة إلى أكثر من 96 مليار دولار في الربع 
الثالث من العام، لكن ذلك لم يثر حماســــة 

بورصة نيويــــورك التي كانت تتوقع أداء 
أفضل وتراجع ســــهم المجموعة بنســــبة 

1.87 في المئة الخميس.
التــــي تتخذ من  وأعلنــــت ”أمــــازون“ 
ســــياتل مقرا لهــــا أنها أحدثــــت 400 ألف 
وظيفــــة منذ بدايــــة العام فــــي كل أنحاء 
العالم، مشيرة أيضا إلى ”خطط لاستثمار 
المليارات من الدولارات لمساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوســــطة علــــى النجاح“ في 

سوقها الشهير للغاية.
وتخضع هــــذه المجموعات لتحقيقات 
عــــدة فــــي شــــبهات بقيامها بممارســــات 

مخالفة لقواعد المنافسة. وقال دانيال أيف 
ســــيكيوريتيز“  ”ويدبوش  مجموعــــة  من 
أخيرا إن ”ما يثير السخرية هو أن نتائج 
الأداء الجيدة ستكشــــف قوتهــــا المفرطة، 
وستغذي في نهاية المطاف الحماسة إلى 

تفكيكها في واشنطن“.
أيضا  و“فيسبوك“  ”ألفابت“  وسجلت 
أرباحا هائلــــة، فقد بلغت قيمــــة مبيعات 
”ألفابت“ 46.2 مليــــار دولار، بزيادة 14 في 
المئــــة، وحققت أرباحا بقيمــــة 11.2 مليار 

دولار.
الاجتماعي  التواصل  شــــبكة  وحققت 
”فيســــبوك“ أرباحــــا صافية بقيمــــة 7.85 
مليار دولار، بزيادة 29 في المئة عن الفصل 
السابق رغم مقاطعتها من قبل العديد من 
الشــــركات الكبرى مثل ”أديداس“ و“كوكا 
كــــولا“، تلبيــــة لدعــــوات منظمــــات غيــــر 
حكومية قلقة من انتشــــار التحريض على 

العنف أو الكراهية.
ورغم أن ”فيســــبوك“ فقــــد عددا قليلا 
من المســــتخدمين فــــي الولايــــات المتحدة 
وكندا هذا الصيف مقارنة بفصل الربيع، 
يتصل أكثر من 2.5 مليار شــــخص يوميا 
فــــي العالم بواحد على الأقل من تطبيقاته 
الأربعة (فيســــبوك وميسنجر وإنستغرام 
وواتســــاب) بزيادة قدرها 15 في المئة عن 

العام الماضي.
مؤســــس  زوكربيرغ  مــــارك  وتحــــدث 
الشــــبكة عن نحــــو مئة مليار رســــالة يتم 
إرســــالها كل يوم عبر واتساب، مؤكدا في 
الوقت نفســــه أنه يواجه ”منافسة شديدة 

في كل المجالات“.
وأطلقت وزارة العــــدل الأميركية و11 
ولايــــة أميركيــــة ملاحقــــة ضــــد مجموعة 
”ألفابت“ بتهمة استغلال موقعها المهيمن، 

لكــــن يبــــدو أن المعركــــة ســــتكون طويلة.
وقال رئيس المجموعة ســــوندار بيتشاي 
لمحللين خلال مؤتمر ”نعتقد أن منتجاتنا 
تحقق فوائــــد كبيرة وســــنقوم بالترويج 
لهــــا، لكن معظــــم طاقتنــــا تبقــــى مركزة 
علــــى مســــتخدمينا وتصنيــــع منتجــــات 

رائعة“.

التكنولوجية  الشــــركات  واســــتفادت 
من الأزمــــة الصحية التي جعلت خدماتها 
أكثر أهمية في الحياة اليومية. وهي تذكر 
باستمرار بأن الوضع كان سيكون أصعب 
دون أدواتهــــا التي يقدم جــــزء كبير منها 

مجانا للجمهور.
ويعد القســــط الأكبر من الاختبار أمام 
فيســــبوك حيث واجه زوكربيرغ ونظيراه 
”تويتــــر“  الأخريــــين  المجموعتــــين  فــــي 
و“غوغــــل“ (يوتيــــوب) أعضــــاء مجلــــس 
الشــــيوخ الأميركي الغاضبــــين من قوتهم 

وتأثيرهم.
وقبــــل أيام من انتخابــــات الثالث من 
نوفمبــــر فــــي الولايــــات المتحــــدة، توالت 
الضربات الموجهة إلى رؤساء مجموعات 
اليمــــين  يتهمهــــم  الذيــــن  التكنولوجيــــا 
”بفرض رقابة“ واليســــار بالتساهل حيال 

المحتويات.

شركات الإنترنت الكبرى أمام اختبار 

إثبات المنفعة الاجتماعية

سامسونغ تزيح هواوي

من صدارة بيع 

الهواتف الذكية عالميا

زيادة الصادرات النفطية من ليبيا والعراق تربك جهود ضبط السوق

ــــــدول المصدرة للنفط ”أوبك“، حيث باتت  تضاعفت التحديات أمام منظمة ال
ــــــاج وصعوبة الالتزام بالتخفيض في وقت  تختنق تحت ضغوط فائض الإنت
تتراجع فيه أسعار الخام تحت ضغوط زيادة المعروض وانهيار الطلب بفعل 

إغلاق الاقتصادات بالتزامن مع موجة التفشي الثانية للوباء.

وقعت كبرى شــــــركات الإنترنت تحت طائلة الضغوط مجددا بعد تحقيقها لأرباح 
ــــــث تواصل هذه  ــــــرة وضعتها فــــــي موضع المحاكمة من طرف الســــــلطة، حي كبي
الشــــــركات مســــــاعيها لإثبات فوائدها ومنافعها الاجتماعية في وقت تضغط فيه 

الحكومات عليها في علاقة بتأثيرها القوي على الأفراد.

أنظار أوبك مشتتة

أوبك تختنق بالإنتاج والتخفيض معا

الاستخدام اليومي محل شبهات

80.2
مليون جهاز باعته سامسونغ 

خلال عام واحد بزيادة بنحو

2 في المئة لتعود إلى الصدارة

37
دولارا وصل سعر برميل النفط 

متراجعا بسبب زيادة المعروض 

وانهيار الطلب مع تفشي كورونا

فيسبوك في حاجة إلى 

قواعد تنظيمية جديدة 

بشأن الملاءمة الشخصية 

للإعلانات التي تقع في 

صلب نموذجه الاقتصادي
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 القاهرة - طرقت القاهرة باب تدشــــين 
المصانــــع الجاهزة من أجــــل تخفيف حدة 
البطالة على معــــدلات نموها الاقتصادي، 
وحاولت تقديم حلول عملية أمام أكثر من 

2.5 مليون شاب معطل عن العمل.
وطرحــــت وزارة التجــــارة والصناعة 
1657 مصنعا جاهزا في ســــبعة مجمعات 
صناعيــــة أمــــام الشــــباب فــــي مختلــــف 
القطاعــــات، بغرض إعــــداد جيل جديد من 
رجــــال الصناعة وتوفيــــر المزيد من فرص 

التشغيل.
وكشــــفت بيانــــات الــــوزارة أن عــــدد 
الوحــــدات التي تم حجزهــــا تجاوز الـ900 
وحدة صناعيــــة، فيما يتم منح الحاجزين 
مزايا وحوافز استثمارية، وصفتها نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة بأنها غير 

مسبوقة.
وتتــــاح الوحدات الصناعيــــة مجهزة 
بجميع المرافق وبمساحات مختلفة بنظام 
الإيجــــار أو التمليك في ســــبع محافظات، 
هي: الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية 
وبني ســــويف والمنيا وسوهاج والأقصر، 
وتتضمــــن أنشــــطة صناعيــــة متنوعة في 
المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية 
والبلاســــتيكية والصناعــــات النســــيجية 

ومواد البناء.
وتتم إتاحة المصانــــع الجاهزة أيضا 
بقيمــــة إيجاريــــة بواقــــع 1.3 دولار للمتر 
شــــهريا فيما تتراوح المســــاحات المتاحة 
بين48 مترا وحتــــى 792 مترا مربعا، وفقا 
لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة 
فيــــه، ويمكــــن تملــــك الوحــــدة الصناعية 
بتســــهيلات تمويلية من البنوك أو التملك 
المباشــــر من خلال الهيئــــة العامة للتنمية 

الصناعية.
وتعاقدت الهيئة مع ثمانية بنوك يمكن 
من خلالهــــا الحصول على تمويل شــــراء 
الوحدة الصناعية بالتقســــيط بتسهيلات 

تصل لنحو 10 سنوات.
وتســــتهدف الوزارة خطة لتدشين 13 
مجمعــــا صناعيــــا جديدا بجميــــع أنحاء 
البــــلاد بإجمالــــي 4307 وحــــدات صناعية 

جاهزة على الإنتاج مباشرة.
وقــــال فــــؤاد ثابــــت، رئيــــس جمعية 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  الصناعــــات 
ببورســــعيد، إن مبادرة إنشــــاء مجمعات 
صناعيــــة متطــــورة متكاملــــة الخدمــــات 
للمشــــروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة 

جيدة لكنها تتسم بالعشوائية.
الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
لــــم تســــتطلع رأي الصنــــاع وجمعيــــات 
المســــتثمرين قبل إطلاق المبادرة، كاشــــفا 

عن إرســــال جمعيته شــــكوى إلى رئاســــة 
الجمهورية، بسبب ارتفاع أسعار المصانع 
المطروحــــة بالمبادرة، وتبلــــغ قيمة المصنع 
الــــذي تصل مســــاحته 300 متــــر نحو 220 

ألف دولار.
ولا تزال مشــــكلة المغالاة في تســــعير 
تمثــــل  الصناعــــي  الاســــتثمار  أراضــــي 
مسلسلا مســــتمرا، ما يدفع شــــريحة من 
الشــــباب إلى إيــــداع أموالهم فــــي البنوك 
والعيــــش من عوائدها دون مشــــقة، بعيدا 
عن سلســــلة المشــــكلات المرتبطة بشــــراء 

المصانع الجديدة.
وكشف ثابت أن هذه المشكلات أدت إلى 
ظهور فئات من السماسرة يضاربون على 
أسعار الوحدات لحد وصل إلى التسويق 

عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

الوحــــدة  علــــى  للحصــــول  ويكتفــــى 
الصناعيــــة تقديم دراســــة مبدئيــــة تؤكد 
جدوى المشروع يشارك في إعدادها جهاز 
تنمية المشــــروعات المتوسطة والصغيرة، 
مع عــــدم الإلزام بتقديم الســــجل التجاري 

عند التقدم للحصول على وحدة.
وتم تقليل مــــدة فحــــص الطلبات من 
45 يوما إلى نحــــو 15 يوما، فضلا عن مد 
فترة الإيجار للوحــــدة من 5 أعوام إلى 10 
ســــنوات ويمكن تجديدهــــا لنحو 5 مرات، 
مع رفع الحد المســــموح به للحصول على 
الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات طالما 

أن النشاط يستوعب ذلك.
وأكد هشــــام كمال رئيس جمعية دعم 
وتنمية المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة 
وجود نفس مشــــكلة مســــتويات الأسعار 
غيــــر العادلة عند شــــراء المصانع، ما يعد 

تحديا أمام المشروعات الصغيرة.
ورغم أن هناك حلولا لتأجير المصانع، 
يفضلــــون  المشــــروعات  أصحــــاب  أن  إلا 
الشــــراء، لأنهم يــــرون في ذلك اســــتثمارا 
إضافيا، فإلى جانب أرباح النشاط، يمكن 
أن تحقــــق جملة من العوائــــد الكبيرة عند 
بيع المصنع نفســــه، وبالتالي يستفيد من 
تضخم أسعار المنشــــآت الصناعية بشكل 

كبير.

وأشــــار كمــــال إلــــى أن الحكومــــة لم 
تشترط سنا معينا لشراء المصنع، ومن ثم 
لا تقتصر على الشــــباب، الأمر الذي يدفع 
بعض كبار المســــتثمرين لمنافسة الشباب، 

وتفاقم مشكلة البطالة مجددا.
وتوقــــع تقرير أعــــده المركــــز المصري 
للدراســــات الاقتصاديــــة ارتفــــاع معــــدل 
البطالــــة ليصل إلــــى نحــــو 13.4 في المئة 
تأثرا بتداعيات وبــــاء كورونا، في الوقت 
الــــذي توقعت فيــــه كل من منظمــــة العمل 
الدوليــــة وصندوق النقــــد الدولي تصاعد 
معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 
العــــام الحالي إلــــى نحو 10.3 فــــي المئة، 
ومتوقــــع أن ترتفع إلى نحو 11.6 في المئة 

بنهاية عام 2021.
واستند المركز في توقعاته على زيادة 
أعــــداد المصريــــين العائدين مــــن الخارج، 
خاصــــة مــــن دول الخليــــج العربــــي التي 
تســــتوعب النســــبة الأكبر من العمالة في 

الخارج.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الخريجين 
الجدد على ارتفاع معدل البطالة ســــيظهر 
أثــــره على أرض الواقــــع في خلال بيانات 
الربــــع الأخير من عام 2020، حيث ســــيتم 
رصــــد بيانات الداخلين الجدد إلى ســــوق 
العمل وحالة التعطل أو التشغيل الخاصة 

بهم.
ولفــــت التقرير إلى عدم وضوح ما إذا 
كانت معدلات البطالة الرسمية المعلنة في 
البــــلاد تعبر عن معطلي القطاع الرســــمي 
فقــــط، أم أنــــه تم احتســــاب المعطلــــين في 
سوق العمل غير الرسمي، في الوقت الذي 
تمثل العمالة غير الرسمية 83 في المئة من 
العاملين خارج القطــــاع الحكومي وقطاع 

الأعمال.
وهنــــاك ارتفــــاع البطالــــة بــــين كافة 
المســــتويات التعليمية باستثناء أصحاب 
المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ 
بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهي 
ظاهرة غير معتادة مشــــاهدتها في سوق 
العمل المصري بين الفئات المتعلمة بشــــكل 

أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.
ويرجــــع التغيــــر فــــي نــــوع البطالــــة 
الســــائدة إلى سهولة وســــرعة الاستغناء 
عن العمالــــة ذات التعليــــم المنخفض بين 
أصحــــاب المؤهلات المتوســــطة والمهارات 

المنخفضة.
وأظهرت أزمة كورونا صعوبة خروج 
فئــــات عديــــدة من ســــوق العمــــل، خاصة 
أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات 
داخل العمل، وبالتالي يصعب الاســــتغناء 
عنهم أو استبدال مهاراتهم، وإن كان ذلك 

يرتبط بمدة الإغلاق.
وكشــــف تقريــــر المركــــز المصــــري عن 
تصحيح لظاهــــرة هرم البطالــــة المقلوب، 
في إشــــارة إلى ضرورة استكمال العملية 
التعليمية كضمانة صريحة للاستمرار في 

سوق العمل.
ويشــــير البعض من الخبــــراء إلى أن 
الطريقة التي تتعامــــل بها الحكومة لحل 
المشــــكلة تنطوي على طموح كبير، غير أن 
الإمكانيات المتاحة لن تسعفها في تحقيق 

أهدافها.

دفعــــــت مصر بمنظومة الوحدات الصناعية الجاهزة كرافد اســــــتثماري جديد 
وسريع لحث الشباب على العمل وزيادة الإنتاجية للحفاظ على معدلات نموها 
الاقتصادي، وتأمــــــل من خلال المنظومة الجديدة فــــــي مواجهة أعداد البطالة 
ــــــدة والتي تفاقمت أوضاعها مع تفشــــــي وباء كورونا، وزيادة العبء مع  المتزاي

مؤشرات عودة الكثير من العمالة المصرية من الخارج.

تستعد تونس لطي صفحة ســــــوداء في تاريخ السياحة جراء كورونا وذلك 
ــــــى وإن تمت مقارنتها بما وقع  بعد إحصاء أســــــوأ حصيلة لا مثيل لها حت
خــــــلال عام 2015 تزامنا مع سلســــــلة مــــــن الهجمــــــات الإرهابية حيث فقد 

المهنيون آمال إنعاش القطاع المدر للعملة الأجنبية والدافع للنمو.

صناعة النسيج تمتص البطالة

 تونــس - فقد مهنيو القطاع السياحي 
فـــي تونس آمـــال انتعـــاش قطاعهم رغم 
التضحية الجســـيمة بفتح حـــدود البلد 
الذي تســـبب في عودة انتشـــار فايروس 
كورونا، وبات الاقتصاد المحلي في مرمى 
نيران بســـبب فقدانه لأحـــد أهم مصادر 

تمويله.
بينمـــا كانـــت تونـــس تأمـــل بنمـــو 
الســـياحة لديهـــا بأكثـــر من 3 فـــي المئة 
خـــلال العام الجـــاري، مقارنـــة مع 2019، 
أصبحـــت أمنيات القطـــاع، بعدم تجاوز 
نسبة الانكماش 50 في المئة، بفعل تفشي 

جائحة كورونا.

وبعد إجراءات تخفيف للقيود المتخذة 
عقب الموجة الأولـــى من الفايروس، يبدو 
أن إجـــراءات الغلـــق والقيـــود ســـتعود 
مجـــددا بالتزامـــن مـــع الموجـــة الثانية 

للفايروس التي يشهدها العالم حاليا.
الســـياحة  وزارة  توقعـــات  وتشـــير 
التونســـية، إلى تسجيل المؤشرات لكامل 
2020، تراجعا حادا للعائدات الســـياحية 
بنسبة 66 في المئة، وعلى مستوى الليالي 
السياحية بنســـبة 80 في المئة، وفي عدد 

الوافدين 79 في المئة.
وتُساهم السياحة بين 8 و14 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي للاقتصاد 

التونسي، ومصدرا رئيسا للنقد الأجنبي 
وتحويـــلات  الصـــادرات  جانـــب  إلـــى 

العاملين في الخارج.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي رضـــا 
الشـــكندالي، أن العـــام الجاري ســـيكون 
للنسيان بسبب الأرقام الخجولة لصناعة 
السياحة الوافدة، والقطاعات المرتبطة به 

كالنقل والصناعات التقليدية.
وكان القطـــاع الســـياحي قـــد تلقـــى 
ضربات موجعة خلال العـــام 2015 بفعل 
سلســـلة من الهجمـــات الإرهابيـــة التي 
اســـتهدفت ســـياحا بمحافظـــة سوســـة 
بـــاردو  بمتحـــف  وأخـــرى  الســـاحلية 
بالعاصمة حيث شهدت تلك الفترة ركودا 
دفع الحكومة إلى إطـــلاق خطة للترويج 
للســـياحة وطمأنـــة الزائرين بخصوص 

الوضع الأمني.
قوله،  لشـــكندالي  الأناضول  ونسبت 
إن ”توقعات صنـــدوق النقد الدولي على 
مســـتوى تأثيـــر كورونا على الســـياحة، 
تُشـــير إلى تســـجيل تراجع كبير.. أرقام 
المعهـــد التونســـي للإحصـــاء تقـــول إن 
القطـــاع تراجع 77 في المئـــة خلال الربع 

الثاني 2020“.
وأضـــاف ”كل القطاعـــات المرتبطـــة 
الصناعـــات  غـــرار  علـــى  بالســـياحة، 
التقليديـــة والنقل تراجعـــت بأكثر من 40 
فـــي المئة.. أعتقد أننـــا ذهبنا في الاتجاه 
الخطأ عندما فتحت الحـــدود، وانتظرنا 
أن يرتفـــع عدد الســـياح ونحقّق مداخيل 

سياحية قياسية، ولكن هذا لم يحدث“.
فتحـــت  الماضـــي،  يونيـــو   27 فـــي 
الحكومـــة التونســـية، الحـــدود البريـــة 

والجويـــة والبحرية، بعد إغلاق دام أكثر 
من 3 أشـــهر، بداية من 17 مارس الماضي 
في إطار اتخـــاذ تدابير لمواجهة فايروس 

كورونا.
ويتوقع الشكندالي، حدوث ”إغلاقات 
جديـــدة للحـــدود دوليا، خاصـــة البلدان 
الشـــريكة لتونـــس والتي تمثل القســـط 
الأكبـــر مـــن عـــدد الســـياح القادمين من 
الخارج وتحديـــدا دول الاتحاد الأوروبي 

على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا“.
القطـــاع  عـــودة  ”أســـتبعد  وتابـــع 
الســـياحي في تونس لنشـــاطه خلال ما 

تبقى من العام الجاري“.
لتغطيـــة العجـــز الـــذي قد يســـجله 
قطاع الســـياحة وتأثيـــره على الاقتصاد 
التونســـي، يعتبر الشـــكندالي أنه ”يجب 
التعويل في الفترة المقبلة على القطاعات 
التـــي ما زالـــت على الرغم مـــن الظروف 
القاسية، تحقق نسب نمو جيدة كالزراعة 

والصيد البحري“.
ودعـــا حكومـــة بـــلاده إلـــى ”اتخاذ 
الإجـــراءات الملائمـــة لتشـــجيع القطـــاع 
الزراعي الـــذي لوحده حقق نســـبة نمو 
إيجابيـــة فـــي الربـــع الثاني مـــن العام 
الجاري بلغـــت 3 في المئـــة، بينما بقيمة 
القطاعـــات تراجعـــت بأكثـــر مـــن 20 في 

المئة“.
وأوضـــح ”يجـــب التعويل فـــي قادم 
الأيـــام على ما يســـمى باقتصاد الحياة، 
الـــذي يقـــوم علـــى الغـــذاء والصحـــة، 
وبالتالي لا بـــد من الترفيع في ميزانيتي 
وزارتي الزراعـــة والصحة ودعم الجهود 

لمقاومة فايروس كورونا“.
فـــي المقابل، يـــرى خبيـــر الاقتصاد 
فتحي النوري أن ”أزمة قطاع الســـياحة 
هي أزمة عالمية وليســـت أزمة إقليمية أو 
محلية، وقد مســـت كل القطاعات ســـواء 
الســـياحة المحلية أو السياحة بين الدول 

أو النقل“.

 إســطنبول - أظهرت بيانات رســـمية 
الجمعة أن عدد الـــزوار في تركيا تراجع 
بواقـــع  71.34 فـــي المئـــة خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولى مـــن 2020 مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
وزار ما مجموعه 11.9 مليون شخص 
تركيا بين يناير وسبتمبر، مقارنة بـ41.5 

مليون خلال نفس الشهور من 2019.
وألقـــت قيود الســـفر العالميـــة جراء 
جائحـــة كورونـــا بظلالهـــا بالفعل على 
صناعة السفر التركية وهي أحد مصادر 
الدخل الرئيســـية للدولـــة ذات الاقتصاد 

الهش.
وحققـــت تركيـــا العام الماضـــي 34.5 
مليـــار دولار من عائدات الســـياحة حيث 
اســـتضافت 71.74 مليون ســـائح بزيادة 
حيـــث   2018 عـــن  مليـــون   5.5 بمقـــدار 
اســـتقبلت 45 مليون زائر أجنبي، منهم 5 
ملايين ســـائح ألماني، وقد احتلت ألمانيا 
المرتبـــة الثانيـــة بعد روســـيا فـــي عدد 

الوافدين إلى تركيا.
مهمـــا  مصـــدرا  الســـياحة  وتعـــد 
وتســـاعد  تركيـــا  فـــي  العمـــل  لفـــرص 
إيراداتهـــا فـــي تعزيز قيمـــة الليرة التي 
تســـتمر فـــي الانخفاض غير المســـبوق.

وبحســـب إحصائيـــات وزارة الســـياحة 

التركية فإن 4.5 مليون سائح ألماني زاروا 
تركيا في 2018، مقابل 5.5 مليون ســـائح 

في 2019.
وتســـعى تركيـــا إلى إعادة تنشـــيط 
قطاع السياحة، الذي يعدّ مصدرا حيويا 
لإيـــرادات العملـــة الأجنبيـــة، وذلك بعد 
التخفيـــف الكبير من إجـــراءات الإغلاق 
التي فرضتها على سكانها في نهاية مايو 
الماضي وقرارها باستئناف الرحلات إلى 

الوجهات الأجنبية.

وكانـــت تركيـــا تطمح فـــي حصد 40 
مليار دولار من العائدات الســـياحية هذا 
العام قبل تفشي الوباء على نطاق عالمي.
وســـجلت تركيـــا عجـــزا فـــي قطاع 
دولار  مليـــار  بــــ5.62  يقـــدر  الســـياحة 
فـــي أبريـــل الماضـــي، عندما لم تســـجل 
البـــلاد لأول مـــرة أي دولار كدخل متعلق 
بالســـياحة خلال الربـــع الأول من العام، 

حســـبما أفادت الصحيفة المالية ”دنيا“.
وقالت الصحيفـــة ”إن تركيا حققت صفر 
دخـــل مـــن الســـياحة والعجـــز الحالـــي 
في أبريـــل بلـــغ 4.5 مليـــار دولار، بينما 
سجل العجز في الأشـــهر الأربعة الأولى 
12.85 مليـــار دولار، وفقـــا لبيانات البنك 
المركـــزي“. وبلـــغ عجز ميزان الحســـاب 
الجاري السنوي للدولة 3.29 مليار دولار، 
فيما يعتقـــد الخبـــراء أن العجز الحالي 

سيستمر في الاقتصاد المتباطئ.
حرييـــت  صحيفـــة  وقالـــت  وســـبق 
التركيـــة، واســـعة الانتشـــار، إن قطـــاع 
الســـياحة لـــم تكن لـــه أي مســـاهمة في 
رصيد الحساب، كما انخفض دخل تركيا 
من الصادرات بسبب الوباء، فيما تمثلت 
أسباب العجز في انخفاض الإيرادات من 

التجارة الخارجية والسياحة.
وتبعا لهذه الأوضاع والمؤشرات تجد 
الحكومة التركية نفســـها أمـــام خيارات 
محـــدودة قد تجبر رجب طيـــب أردوغان 
مكرها علـــى اللجوء إلى صنـــدوق النقد 
الدولـــي كآخـــر خطـــة لتفـــادي الانهيار، 
وهو حـــل يـــرى فيه خبـــراء أتـــراك أنه 
يربك خيـــارات الرئيس التركـــي الذي لا 
يريد الظهور داخليـــا ودوليا في موضع 

الضعيف.
ويحمّـــل خبراء الاقتصـــاد في تركيا 
انـــزلاق الوضع المالي فـــي البلاد خاصة 
خـــلال الحرب علـــى جائحـــة كورونا أو 
عبر تضخم الديـــون الخارجية لأردوغان 
ولســـوء إدارته سياســـيا واقتصاديا ما 
جعـــل تركيا تتراجع في الســـوق الدولية 

وتتذيل قائمة الأسواق الناشئة.
ويحـــذر هؤلاء مـــن أن يـــؤدي تعنت 
الرئيس التركي وإصراره على نهج نفس 
المســـار المليء بأخطاء ســـابقة إلى دمار 
تام للاقتصاد التركي ســـتكون له عواقب 

وخيمة داخليا وخارجيا.
وانتشرت البطالة في تركيا على نطاق 
واســـع بعدما انهـــار القطاع الســـياحي 
والعديد من القطاعـــات الأخرى المرتبطة 
بـــه بصفة مباشـــرة أو غير مباشـــرة ما 
سيجعل الشارع التركي أكثر احتقانا مما 

سبق في علاقة بتوجهات الحكومة.

تونس تستعد لطي صفحة 

أسوأ حصيلة للقطاع السياحي

تهاوي القطاع السياحي

ق أزمات اقتصاد تركيا الهش
ّ
يعم

القاهرة تدفع بالمصانع الجاهزة

 لمواجهة مشكلة البطالة
طرح 1657وحدة صناعية أمام الشباب ضمن خطة 

لتأسيس ما يقرب من 5 آلاف مصنع

اقتصاد يفقد أهم مصادر التمويل والعملة الأجنبية

فقدان آخر قوارب النجاة

محمد حماد
صحافي مصري

لا يوجد سن معين 

للحصول على المصانع 

والمنافسة كبيرة

هشام كمال

نوايا المبادرة جيدة 

لكن تنفيذها يتسم 

بالعشوائية

فؤاد ثابت

71.34
في المئة نسبة تراجع تدفق 

السياح خلال الأشهر التسعة 

الأولى من 2020 بمقارنة سنوية

العام الجاري سيكون 

للنسيان بسبب الأرقام 

الخجولة

رضا الشكندالي
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السنة 43 العدد 11867 وجوه
فقيه دستوري يبحث عن تشريع للمواطنين لا للمؤمنين 

أحمد لعرابة

عراب الدساتير الجزائرية المكرسة للأحادية السياسية

 منـــذ إعـــلان الســـلطة الجزائرية عن 
تعديـــل الدســـتور احتل أســـتاذ وخبير 
القانون الجزائري المعروف أحمد لعرابة 
المشهد السياســـي في البلاد، ويبدو أن 
الرجل الذي هنـــدس التعديلات الأربعة 
المتتاليـــة على الدســـتور، مـــن الرئيس 
الأسبق إلى الرئيس الحالي، لم تكن يداه 
متحرّرتـــين إلى درجة الهـــدف الذي كان 
يطمح إليه، لأنّ معاركه مع الإســـلاميين 
والمحافظين أجّلت دستور المواطن وليس 
دســـتور المؤمن، ولم تختـــف في طبعته 
مكونـــات الهوية التي تُوقـــع اختفاؤها 

نهائيا.
أخفق لعرابة في تمرير الأفكار التي 
ألمـــح إليها في خضم الجـــدل الذي أثير 
حول التعديلات الدســـتورية في البلاد، 
الأمـــر الذي يؤكـــد أنه لم يكـــن صاحب 
ورقة بيضاء في رسم الوثيقة التشريعية 
الأولـــى، لأن مخرجاتهـــا النهائيـــة لـــم 
تتضمـــن الخروج من ”دســـتور المؤمنين 
إلى دستور المواطنين، ولا ما يوحي إلى 

بداية اختفاء عناصر الهوية“.

ملاذ الباحثين عن الخلود

وإذ يعتقد الإســـلاميون والمحافظون 
أن ضغطهـــم هو الذي دفـــع اللجنة التي 
أوكل لها الرئيس عبدالمجيد تبون، مهمة 
تعديل الدســـتور إلى مراجعـــة أوراقها 
تلبيـــة لمطالـــب وعائهم الشـــعبي، إلا أن 
بصمـــة أصحـــاب القرار تبـــدو واضحة 
على النســـخة التي مررت إلى الاستفتاء 
الشـــعبي، لأنهم لا زالوا فـــي حاجة إلى 
دعـــم هؤلاء أمام معارضة شـــعبية تأبى 

الانكفاء.
ويبـــدو أن لعرابة صاحب البصمات 
الواضحـــة علـــى دســـاتير البـــلاد فـــي 
التعديلات المدرجة عليها خلال العقدين 
الأخيريـــن، حافظ على طبيعـــة الوظيفة 
لتوجيهـــات  الامتثـــال  تتطلـــب  التـــي 

الرؤســـاء، ولم يتجرأ على تقديم معارفه 
وخبراته القانونية والدســـتورية في أيّ 
مـــن التعديلات التـــي كلّف بهـــا، بعدما 
تنازل عـــن مدننة الدولـــة بإخراجها من 
دســـتور المؤمن إلـــى دســـتور المواطن، 
لإرســـاء قواعد المواطنة ويكفل بذلك حق 
الاختلاف والتنوع داخل الوطن الواحد، 
كما أنه لـــم يحيّد الثوابت الهوياتية عن 

التجاذبات الإثنية واللغوية والجهوية.
ما يؤكـــد أن الخبير الأممـــي لعرابة 
ظـــل يلعـــب دور الباحـــث عـــن المخارج 
الآمنـــة لأصحـــاب القـــرار أنـــه اضطـــر 
لتقـــديم توضيحـــات ترجمـــت توجهات 
الســـلطة الجديدة في الدستور الجديد، 
تفاديـــا للغط الـــذي أثارتـــه تصريحاته 
حول ”دســـتور المواطن واختفاء ثوابت 
الهوية“، ولإيماءات قد تكون وجّهت إليه 
بعدم الخروج عن الخطوط التي رســـمت 
له، خاصة وأن مسؤولا ساميا سابقا في 
رئاســـة الجمهورية لم يتـــوان عن القول 
إن ”الدســـتور الجديـــد فرضته إملاءات 
خارجية“، قد يكون قد قصد منها مسألة 
رفـــع الحظر الدســـتوري عن المؤسســـة 
العســـكرية خـــارج حدودهـــا الإقليمية، 

والتكيف مع عولمة التشريعات.
ذكـــر حينها لعرابـــة، أنـــه و“بعدما 
أكملـــت اللجنـــة مهمتهـــا وفقا لرســـالة 
تكليـــف رئيـــس الجمهوريـــة، ووضعت 
مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية 
والمجتمـــع المدني والمواطنـــين من أجل 
المناقشـــة والإثراء، لاحظـــت أن النقاش 
علـــى مســـتوى بعـــض وســـائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي قد انحرف 
في الكثير من الحالات عن الهدف المرجوّ 
والمتمثـــل في إثـــراء مشـــروع الوثيقة”. 
أعضـــاء  مـــن  أحـــد  لا  ”أنـــه  وأضـــاف 
اللجنـــة كانت له صفـــة عضو في أيّ من 
اللجان التي شـــاركت في إعداد الوثائق 
الدســـتورية الســـابقة، وأن بعضهم قد 
اســـتقبل كباقي الكفاءات والشخصيات 
الوطنيـــة من قبل الجهات التي أشـــرفت 

على الحوار“.
كل ذلك يوحي أن اللجنة التي أدارها 
لعرابـــة افتقـــدت للشـــجاعة اللازمة، أو 

أنهـــا لم تكـــن طليقة الأيـــدي في إنجاز 
التعديلات الموصوفـــة بـ”العميقة“، وأن 
الأفكار الهرمية التـــي يرمى بها لعرابة، 
لا تجد لها من الســـند الشعبي ما يكفي، 
فقد كان ضجيج الإسلاميين والمحافظين 
وربما أطـــراف في هرم الســـلطة، كفيلاً 
بالتنازل عنها ســـريعا رغم أن الشـــارع 
الجزائـــري لـــم تتح لـــه الفرصـــة كاملة 

للإدلاء بدلوه في الموضوع. 

يقـــول لعرابـــة إن “الادعـــاء بحذف 
الإشـــارة إلى بيـــان أول نوفمبـــر 1954 
مـــن ديباجـــة الوثيقة عار عـــن الصحة، 
لأن البيـــان المذكـــور لم يكـــن منصوصا 
عليه في الوثائق الدســـتورية الســـابقة 
لتتهـــم اللجنة بحذفـــه الآن”، ويؤكد أنه 
“فـــي ما يخص المـــس بالثوابت الوطنية 
لم يتـــم النقـــاش حولها وبقيـــت ثابتة 
في الدســـتور كما كانت سابقا، غير أنه 
بالنسبة إلى الأمازيغية باعتبارها مكونا 
من مكونات الهويـــة الوطنية إلى جانب 
الإســـلام والعروبة، فقد سبقت ترقيتها 
إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورســـمية 
في التعديلات الســـابقة، وحتى لا تبقى 
سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها 

ضمن المواد التي يحظر تعديلها“.

خطوط حمراء

أدى،  قـــد  القانونـــي  الخبيـــر  كان 
بذلـــك، دور الموظف المكلف بمهمة وليس 
الأســـتاذ المســـاهم المفيـــد، فكمـــا نصح 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الأســـبق  الرئيس 
بتجاوز مأزق العهدتين الرئاســـيتين في 
الدســـتور الســـابق، بتعديل العام 2008، 
ليفتح له المجال للبقاء أطول مدة ممكنة 
في هرم الدولة، ها هو يمهد الطريق أمام 
الرئيـــس الجديد عبدالمجيد تبون لتنفيذ 

أجندة السلطة الجديدة.
وبذلـــك تلاشـــت مقاربتـــه القائلـــة 
بأن الدســـاتير موجهـــة لمواطنين وليس 
لمؤمنـــين، وأن عناصـــر الهويـــة يمكـــن 
إبعادهـــا عن الدســـتور، ليكـــون بإمكان 
الجزائـــري أن يصبح مواطنـــا جزائريا 
دون أن ينتمي إلى العروبة أو الأمازيغية 

أو الإســـلام، لكن يبـــدو أن الرجل، الذي 
قضـــى عمـــره فـــي المدرّجـــات وأروقـــة 
التشـــريعية،  والمؤسســـات  الجامعـــات 
يخشـــى أو لـــم يهتد إلـــى مقاربة لإقناع 
حشـــود المقترعـــين في الأحيـــاء والقرى 

والأسواق والمقاهي بأفكاره.
لكن لعرابة الذي انتقد الدستور الذي 
أدخل الجزائر عهـــد التعددية والانفتاح 
العام 1988 واتهم المحيط الضيق لرئيس 
الدولة آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد، 
بنســـج خيـــوط مـــا وصفـــه بـ”الوثيقة 
المـــأزق“، في إشـــارة إلى مـــآلات العهد 
السياســـي المســـتجد آنذاك، يبـــدو أنه 
مناصـــر وفـــيّ لتوجه صناعة دســـاتير 
الدكتاتوريات الجديـــدة، ليحافظ لتبون 
على نفـــس الصلاحيـــات المفتوحة رغم 
شـــعارات التغيير والإصـــلاح، ورغم أن 
المطاف انتهـــى ببوتفليقة إلى الخروج 

من الباب الضيق.
للدســـاتير،  عرابا  لعرابة  ويبقى 

رغـــم أنـــه يعتبـــر مـــن بـــين أكثر 
الشخصيات الغامضة في البلاد، 
إلا أنـــه ظـــل الملاذ الـــذي قصده 
ليضع  تبـــون  وبعده  بوتفليقـــة 
التي  التشـــريعية  المنصـــة  لهما 

تتيـــح لهمـــا البقاء في الســـلطة 
والاستحواذ على مصادر القرار.

وفـــي ســـنة 1996 تمّ اعتمـــاد 
دســـتورٍ جديـــدٍ وضعـــه الرئيس 
الســـابق اليامين زروال، في ذروة 
الدستور  وهو  السوداء،  العشرية 

الذي اســـتطاع من خلالـــه النظام 
الجزائري دفن دستور 1989 الذي كاد 

يطيـــح به، ويغلق لعبـــة الصراع حول 
الســـلطة، ليكون دســـتور 1996 الحجر 
الأساس للتعديلات الدستورية المتتالية 
التي أجراها رؤساء الجزائر المتعاقبون.

وبمجيء بوتفليقة إلى السلطة كانت 
نوايا الرجـــل تتجه للبقاء في الســـلطة 
أطول مدة ممكنة، غير أن الدستور حينها 
كان يتيح اعتماد عهدتين رئاسيتين لكل 

مسلســـل  بوتفليقة  ليبـــدأ  رئيس، 
الإطاحـــة بالدســـتور مـــن خـــلال 
ثلاثة تعديـــلات، الأمر الذي مكنه 
من الاســـتحواذ علـــى صلاحيات 

وصفـــت بـ”الامبراطوريـــة“ فـــي نظـــام 
جمهوري.

ورغـــم أن وثيقـــة العـــام 2016، التي 
جـــاءت في ســـياق إصلاحات سياســـية 
وهميـــة، انتهـــت إلى انتفاضة الشـــارع 
الجزائري على نظـــام بوتفليقة، ودخلت 
معهـــا البلاد في أزمة متواصلة إلى الآن 
رغم تنحّيه عن الســـلطة، إلا أن الرئيس 
تبـــون، الـــذي دفعت بـــه الأحـــداث إلى 

الواجهة، يكرر نفس 
السيناريو 
مع طبعة 

جديدة لدستور 
هندسه أحمد 

لعرابة، والذي 
وصفه منتقدوه 

بأنه ”دستور 
أزمة“، ولدته 

ظروف معينة وجاء لمعالجة وضع معين، 
ولم ينه أســـباب الأزمة السياسية التي 
تتخبط فيها البلاد وتداعياتها، لاســـيما 
في ظل غياب التوافق المنشـــود وتوسع 

دائرة المعارضة والمقاطعة الشعبية.

دفن دستور الحريات

مع ذلك يرى مؤيدو الطبعة الجديدة 
لدســـتور لعرابة أنها تضمنت مؤشرات 

إيجابية أبرزها إقرار مبدأ التصريح 
بدل الترخيص، 

لممارسة 
حريّة 

الجمعيات  وإنشاء  والتظاهر،  الاجتماع 
وعـــدم حلّها إلا بقرار قضائـــي، كما أنه 
لا يمكـــن للقانـــون أن يتضمـــن أحكاما 
تعيـــق بطبيعتها حرية إنشـــاء الأحزاب 
السياسية. فضلا عن ”تعزيز مركز رئيس 
الحكومـــة وتوســـيع صلاحياته بدلا من 
اعتمـــاد منصب الوزير الأول، وذلك بناءً 
على مفرزات الانتخابات النيابية، علاوة 
عـــن إلغـــاء حـــق الرئيس في التشـــريع 

بأوامر خلال العطل النيابية”. 
كما أكدت على ”عدم ممارسة أكثر 
من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو 
منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية 
بعُهدتين فقط، وإمكانية مشاركة 
الجيش الجزائري في عمليات 
السلام بالخارج، إضافة 
إلى جعل مادة ترسيم 
الأمازيغية كلغة وطنية 
من المواد الصمّاء 
التي لا يسمح 
لأحدٍ تغييرها 
فيما بعد“.

ولأن الرجل 
لم يلبّ أطماع 
الإسلاميين 
وبعض المحافظين، 
فقد وجد نفسه 
في مرمى سهام 
موجة انتقادات 
لاذعة على خلفية 
تُهم معلّبة، حيث 
وصفه رئيس 
حزب جبهة العدالة 
والتنمية المعارض 
عبدالله جاب الله، 
بأنه ”موال  للتيار 
العلماني والتأسيس 
لدستورٍ يعادي القيم 
الوطنية، وقد سجلت عنه 
154 مأخذا جوهريا عن 
المسودة الدستورية تتعارض 
تعارضا صارخا مع دين الشعب 
الجزائري وتاريخه وتطلعاته 
وتهدد السيادة الوطنية”. وأضاف 
أن “المشروع المقدم من لجنة لعرابة يشكل 
خطـــرا حقيقيـــا علـــى دين الأمـــة ووحدة 
الشـــعب، وأنـــه يحمـــل تآمرا علـــى اللغة 
العربية لصالح الفرنســـية”. أما رفيقه في 
التيـــار الإخوانـــي، رئيس حركـــة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري، فقد علق متسائلا 
“هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟ رئيس 

لجنـــة إعداد مســـودة الدســـتور يكشـــف 
علانيـــة خطة التيار الـــذي يمثله، القضاء 

على عناصر الهوية بالتدريج“.
وأخيـــراً فـــإن طمـــوح لعرابة إلى 
دســـتور المواطن وتحييد المسائل 
مناقضاً  يبـــدو  للهوية  الخلافية 
الانفتـــاح  دســـتور  لمـــوروث 
الديمقراطـــي الـــذي يتعمد دفنه 
دكتاتوريات  لحســـاب  تدريجيا، 
مشـــرعنة قطعـــت الطريـــق على 
آمال تكريـــس الحريات والانتقال 

الديمقراطي.
[ الخبير القانوني يؤدي دور الموظف المكلف بمهمة وليس الأســــتاذ المساهم المفيد. 

وكما نصح الرئيس الأسبق، ها هو يمهد الطريق أمام الرئيس الحالي.

[ لعرابة الذي يعدّ مهندس التعديلات الأربعة المتتالية على الدستور، من الرئيس السابق الى الرئيس الحالي، لم تكن يداه متحررتين إلى درجة الهدف الذي 
كان يطمح اليه، لأن معاركه مع الإسلاميين والمحافظين أجّلت دستور المواطن لا دستور المؤمن.

[ تصريحات لعرابة حول ”دستور المواطن واختفاء ثوابت الهوية“ تبدو وكأنها جاءت بسبب إيماءات وجّهت 
إليه بعدم الخروج عن الخطوط التي رسمت له.

الإسلاميون والمحافظون 

معهم يعتقدون أن ضغطهم 

هو الذي دفع اللجنة التي أوكل 

لها الرئيس تبون مهمة تعديل 

الدستور، إلى مراجعة أوراقها 

تلبية لمطالب وعائهم الشعبي، 

غير أن بصمة أصحاب القرار 

تبدو واضحة على النسخة التي 

مررت إلى الاستفتاء الشعبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

ء بحذف 
ـــر 1954
 الصحة، 
نصوصا 
لســـابقة 
يؤكد أنه 
الوطنية 
ـت ثابتة 
غير أنه 
ها مكونا 
ى جانب 
ترقيتها 
رســـمية 
 لا تبقى 
إدراجها 

ا“.

أدى،  ــد 
مة وليس 
ـــا نصح 
بوتفليقة 
ـيتين في 
 ،2008 8عام
ة ممكنة 
ريق أمام 
ن لتنفيذ 

القائلـــة 
ين وليس 
ة يمكـــن 
ن بإمكان 
جزائريا 
لأمازيغية 

الدولة آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد، 
بنســـج خيـــوط مـــا وصفـــه بـ”الوثيقة 
المـــأزق“، في إشـــارة إلى مـــآلات العهد 
السياســـي المســـتجد آنذاك، يبـــدو أنه 
مناصـــر وفـــيّ لتوجه صناعة دســـاتير 
الدكتاتوريات الجديـــدة، ليحافظ لتبون 
على نفـــس الصلاحيـــات المفتوحة رغم 
شـــعارات التغيير والإصـــلاح، ورغم أن 
المطاف انتهـــى ببوتفليقة إلى الخروج 

من الباب الضيق.
للدســـاتير، عرابا  لعرابة  ويبقى 
رغـــم أنـــه يعتبـــر مـــن بـــين أكثر
الشخصيات الغامضة في البلاد،
إلا أنـــه ظـــل الملاذ الـــذي قصده 
ليضع  تبـــون  وبعده  بوتفليقـــة 
التي  التشـــريعية  المنصـــة  لهما 
تتيـــح لهمـــا البقاء في الســـلطة
والاستحواذ على مصادر القرار.

تمّ اعتمـــاد  وفـــي ســـنة 1996
دســـتورٍ جديـــدٍ وضعـــه الرئيس 
الســـابق اليامين زروال، في ذروة 

ٍٍ

الدستور وهو  السوداء،  العشرية 
الذي اســـتطاع من خلالـــه النظام
الذي كاد الجزائري دفن دستور 1989

يطيـــح به، ويغلق لعبـــة الصراع حول 
الســـلطة، ليكون دســـتور 1996 الحجر 
الأساس للتعديلات الدستورية المتتالية 
التي أجراها رؤساء الجزائر المتعاقبون.
وبمجيء بوتفليقة إلى السلطة كانت 
نوايا الرجـــل تتجه للبقاء في الســـلطة 
حينها  أطول مدة ممكنة، غير أن الدستور
كان يتيح اعتماد عهدتين رئاسيتين لكل 

مسلســـل  بوتفليقة  ليبـــدأ  رئيس، 
الإطاحـــة بالدســـتور مـــن خـــلاللل
ثلاثة تعديـــلات، الأمر الذي مكنه

من الاســـتحواذ علـــى صلاحيات 
فـــي نظـــام  وصفـــت بـ”الامبراطوريـــة“

جمهوري.
2016، التي  6ورغـــم أن وثيقـــة العـــام
جـــاءت في ســـياق إصلاحات سياســـية 
وهميـــة، انتهـــت إلى انتفاضة الشـــارع 
الجزائري على نظـــام بوتفليقة، ودخلت 
معهـــا البلاد في أزمة متواصلة إلى الآن 
رغم تنحّيه عن الســـلطة، إلا أن الرئيس 
تبـــون، الـــذي دفعت بـــه الأحـــداث إلى 

نفس  الواجهة، يكرر
السيناريو
مع طبعة 

جديدة لدستور
هندسه أحمد 

لعرابة، والذي 
وصفه منتقدوه
”دستور بأنه
أزمة“، ولدته

لدســـتور لعرابة أنها تضمنت مؤشرات
إيجابية أبرزها إقرار مبدأ التصريح 

بدل الترخيص، 
لممارسة 

حريّة 

بأوامر خلال العطل النيابية”.
”عدم ممارسة أكثر  كما أكدت على
من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو 
منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية 
بعُهدتين فقط، وإمكانية مشاركة 
الجيش الجزائري في عمليات 
السلام بالخارج، إضافة 
إلى جعل مادة ترسيم 
الأمازيغية كلغة وطنية 
من المواد الصمّاء 
التي لا يسمح 
لأحدٍ تغييرها 
فيما بعد“.
ولأن الرجل
لم يلبّ أطماع
الإسلاميين
وبعض المحافظين،
فقد وجد نفسه
في مرمى سهام
موجة انتقادات
لاذعة على خلفية
تُهم معلّبة، حيث
وصفه رئيس
حزب جبهة العدالة
والتنمية المعارض
عبدالله جاب الله،
”موال  للتيار بأنه
العلماني والتأسيس
لدستورٍ يعادي القيم
الوطنية، وقد سجلت عنه

ٍٍ

مأخذا جوهريا عن 154
المسودة الدستورية تتعارض
تعارضا صارخا مع دين الشعب
الجزائري وتاريخه وتطلعاته
وأضاف وتهدد السيادة الوطنية”.
أن “المشروع المقدم من لجنة لعرابة يشكل 
خطـــرا حقيقيـــا علـــى دين الأمـــة ووحدة 
الشـــعب، وأنـــه يحمـــل تآمرا علـــى اللغة 
العربية لصالح الفرنســـية”. أما رفيقه في 
التيـــار الإخوانـــي، رئيس حركـــة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري، فقد علق متسائلا 
“هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟ رئيس 

لجنـــة إعداد مســـودة الدســـتور يكشـــف 
علانيـــة خطة التيار الـــذي يمثله، القضاء 

على عناصر الهوية بالتدريج“.
وأخيـــراً فـــإن طمـــوح لعرابة إلى

يج ب وي

دســـتور المواطن وتحييد المسائل
مناقضاً يبـــدو  للهوية  الخلافية 

يي و و و

الانفتـــاح دســـتور  لمـــوروث 
الديمقراطـــي الـــذي يتعمد دفنه
دكتاتوريات لحســـاب  تدريجيا، 
مشـــرعنة قطعـــت الطريـــق على
آمال تكريـــس الحريات والانتقال

الديمقراطي.

هم

وكل

ديل 

قها 

شعبي،

ر 

التي

بي
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 على مدى عقود ظـــل الكاتب الأردني 
الراحـــل إلياس فركوح واحـــدا من أبرز 
الأردن.  فـــي  والروائيـــين  القصاصـــين 
وبالرغـــم مـــن أنه بـــدأ بكتابـــة القصة 
القصيرة أواخر ستينات القرن الماضي، 
فإن تجربتـــه نضجت فـــي الثمانينات، 
وبـــدا خلالها كأنما يولـــد قاصّا جديدا، 
حســـبما يـــروي، قاصـــا بات يـــرى في 
التفصيـــل الواحد حياة غيـــر محدودة، 
ومـــن ثـــم لا يعـــوّل على لحظـــة بعينها 
يعتقـــد أنهـــا تُظهـــر حقيقة الشـــيء أو 

يقينه.

وقد خلص إلى أن التفصيل يتضمن 
تحولات هي حياة بذاتهـــا، بينما كانت 
الحياة، من قبل، لا تكتمل لديه إلاّ بحشد 
كـــمّ كبيـــر مـــن التفاصيل. وتـــلازم هذا 
التحول مع إحساسه الجديد باللغة، إذ 
صار لها وقعها التناغمي، ليس شـــعرا، 
لكنـــه قريـــب من الشـــعر في شـــفافيته 

المخاتلة.

مرآة السرد

في نوع مـــن التكريم لإلياس فركوح 
أصـــدرت حديثـــا منشـــورات العائدون 
للنشـــر والتوزيـــع فـــي عمـــان، ضمـــن 
الإبداعية،  العائدون  مختارات  سلســـلة 
مختارات من قصصه بعنـــوان ”إلياس 
فركـــوح فاكهـــة الرجل الأخيـــرة“، كتب 
لها الناقد فخـــري صالح مقدمة بعنوان 
”إليـــاس فركوح راوي خســـارات العرب 

المعاصرين“.
يقـــول صالح إن فركـــوح ”واحد من 
المجدّدين في القصة والرواية العربيتين 

فـــي العقـــود الأربعة الماضيـــة، وعكف، 
على مدار مجموعاته القصصية السبع، 
علـــى تطويـــر تجربته والغـــوص داخل 
التعرف  محاولا  القصصية،  شخصياته 
على الواقع الاجتماعي والسياسي الذي 
تتحرك ضمنه هذه الشخصيات. وهو ما 
يمنح الكتابة الســـردية لديه القدرة على 
وصف الأعماق، وتأمل الصراع الداخلي 
للشـــخصيات، بالانتقـــال مـــن الوصف 
الخارجـــي للعالم إلى الغـــور عميقا في 
ما يعتمل في وعي شخصياته ولاوعيها 

أيضا“.
ويبينّ صالـــح أن فركوح اســـتخدم 
قدرتـــه في الحفـــر داخل الشـــخصيات، 
وتقليـــب مشـــاعرها نحـــو مـــا يـــدور 
خارجهـــا من أحـــداث وصراعـــات، وما 
يعبـــر فـــي ذهنهـــا مـــن ذكريـــات، لكي 
يلقـــي ضوءا كاشـــفا علـــى التصدعات 
التـــي أصابـــت الحلـــم بدولـــة عربيـــة 
قومية ديمقراطية، عبر هزائم وخسارات 
متواليـــة تركـــت علامـــات غائـــرة فـــي 
كتابـــة جيلـــه مـــن المبدعـــين والمثقفين 

العرب.
ويذهب صالح إلـــى أن رغبة فركوح 
لفهم ما حدث، منذ ولادته في عام النكبة 
الفلســـطينية (1948)، هـــي التي دفعته 
إلى تفحّـــص الكـــوارث المتوالية، التي 
تبعت ضياع فلسطين، عبر مرآة السرد، 
القصصـــي، ثم الروائـــي، وكذلك المقالة 
الأدبيـــة ذات البعد التأملي الفلســـفي، 

إضافة إلى الترجمة.
ويوضـــح الناقد أن إليـــاس فركوح، 
رغـــم العـــدد القليـــل مـــن المجموعـــات 
القصصيـــة والروايات التـــي أصدرها، 
اســـتطاع أن يكون من أهم كتاب القصة 
والرواية في الأردن والعالم العربي منذ 
تســـعينات القرن الماضـــي، ومن ممثلي 
كتابة الأعماق في السرد العربي الراهن، 
كمـــا هو الحال لدى كل من الكتّاب إدوار 
محمـــد  البســـاطي،  محمـــد  الخـــراط، 
خضير، غالب هلســـا، محمـــد عزالدين 

التازي، حيدر حيدر، وآخرين.

مبدع ملم بالتفاصيل

يـــرى صالـــح أن مجموعـــة فركوح 
”طيور عمان تحلق منخفضة“، الصادرة 

عام 1981، يمكن القول إنها تســـتحق أن 

يُطلـــق عليها صفة الأولـــى على صعيد 
النضـــج الفنـــي، ففيها يســـعى القاص 
إلى تصوير أحلام شخصياته البسيطة 
وآمالها، معتمدا أسلوب التداعي، الذي 
يكثر من استخدامه في قصصه، راصدا 
نبض الشـــخصية الداخلـــي وتفاصيل 

حياتها الصغيرة.
ويضيـــف صالـــح ”رغـــم أن هنـــاك 
تواصـــلا في شـــكل الكتابـــة القصصية 
لدى الكاتب، عبر الاهتمام بشـــخصيات 
تنتمي إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا، 
والتركيز على المهمّشين من البشر، فإننا 
نلحظ في الوقت نفســـه تحولا في كتابة 
فركوح، حيث يلجأ إلى تطعيم نصوصه 

بلغة الشعر وأفقه الدلالي“.
كما أن فركوح ”يبرع في اســـتخدام 
انعـــكاس  برســـم  وقيامـــه  التفاصيـــل 
المشـــهد الخارجي علـــى العالم الداخلي 
للشـــخصيات، وكذلـــك تفضيلـــه الدائم 
لأســـلوب التداعـــي والحـــوار الداخلي 

الـــذي ينقـــل إلـــى القـــارئ مـــا تفكر به 
الشخصيات“.

ويخلص الناقد إلى أن جميع أعمال 
فركوح القصصية والروائية بشكل عام 
تقوم على بناء مركـــب متداخل تتقاطع 
فيه الحكايـــات والمصائر، كما يتشـــكل 
المعنى الضمني للنص من هذا التقاطع 

المحكم للمصائر والحكايات.
وكتب مدير الدار ومحرر منشوراتها 
الشـــاعر عمر شـــبانة كلمـــة على غلاف 
الكتاب أشار فيها إلى أن هذه المختارات 
لكاتـــب صاحب قامـــة إبداعيـــة رفيعة، 
قصصية وروائية، لها حضورها الأدبي 
والثقافي، محليا وعربيا، قامة تستحق 

التقدير.
وأضاف ”نحن هنا نحتفل بصاحب 
هذه التجربة ومسارها الإبداعي، ونفخر 
بتقديمه ضمن هذه المختارات القصصية 
للتعريف بمحطات وتحـــولات في نتاج 
هـــذا المبـــدع، مـــن مجمـــل مجموعاتـــه 

القصصية، نســـتطيع من خلالها النظر 
فـــي عوالمه ومناخاتـــه، ونُطل على عالم 
الطفولـــة، عالم الرجل والمرأة في أحوال 
الحب، جســـديا وروحانيا، وعلى أسئلة 
الواقـــع والوجود والفلســـفة التي جاء 

منها دارسا“.
يذكـــر أن إليـــاس فركـــوح روائـــي 
ومترجم وكاتب مقالات أيضا، توفي في 
15 يوليو الماضي عن عمر ناهز 72 عاما، 
وصدرت له في مجال القصة القصيرة 7 
مجموعات منها ”الصفعة“، ”طيور عمان 
تحلّق منخفضة“، ”إحدى وعشرون طلقة 
للنبـــي“، ”من يحـــرث البحر“، ”أســـرار 
و“حقول الظـــلال“. وفي  ســـاعة الرمل“ 
مجـــال الرواية ”قامـــات الزبد“، ”أعمدة 
(وصلت إلى  الغبار“، ”أرض اليمبوس“ 
في  القائمة القصيرة لجائـــزة ”البوكر“ 

دورتها الأولى عام 2008).
والمقالـــة  الدراســـة  مجـــال  وفـــي 
قـــدم الكاتـــب 6 مؤلفـــات نذكـــر منهـــا 

”ميراث الأخير“، ”بيان الوعي المستريب: 
الثقافـــي“،   – السياســـي  جـــدل  مـــن 
”الكتابـــة عنـــد التخوم: الـــذات الراوية 
هي الروايـــة“، ”النهر ليـــس هو النهر: 
عبـــور فـــي أســـئلة الكتابـــة والروايـــة 

والشعر“.
ولفركـــوح أيضـــا إســـهامات بارزة 
فـــي مجال الترجمة، حيـــث قدم للمكتبة 
العربيـــة 7 كتب منهـــا قصص ”آدم ذات 
ظهيرة“، ”نيران أخرى“، ”القبلة“، رواية 
و“جـــدل العقل:  ”الغرينغـــو العجـــوز“ 
مـــن حوارات آخـــر القرن“ (بالاشـــتراك 
مـــع حنـــان شـــرايحة)، وحصـــل علـــى 
جائـــزة أفضـــل مجموعـــة قصصية من 
رابطـــة الكتـــاب الأردنيـــين عـــام 1982 
عـــن مجموعته ”إحدى وعشـــرون طلقة 
للنبي“، وجائزة الدولة التشجيعية عام 
1990 عن روايته ”قامات الزبد“، وجائزة 
الدولـــة التقديريـــة عـــام 1997 في حقل 

القصة القصيرة.

قصص أردنية تروي خسارات العرب المعاصرين
«فاكهة الرجل الأخيرة» مختارات قصصية لإلياس فركوح

الكتابة تعالج تصدعات الأحلام (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

ــــــم به، الأمر ليس  يمكن للأدب اســــــتعادة ما ضاع منا والتأســــــيس لما نحل
خدعة ولا هو سحر أو وهم، إنه حقيقة كاملة، حيث ببساطة يستخرج الأدب 
الأفكار بسلاسة من داخل الشخصيات والأحداث وكل ما يتناوله، ويقدمها 
ــــــه أن يضيء من خلالها طريقه. هذا الأدب هو ما حاول  للقارئ الذي يمكن

التأسيس له الكاتب الأردني الراحل إلياس فركوح.

عواد علي
كاتب عراقي

جميع أعمال الكاتب 

القصصية والروائية بشكل 

عام تقوم على بناء مركب 

متداخل تتقاطع فيه 

الحكايات والمصائر

 عمــان – أصـــدر الشـــاعر الكُـــردي 
الســـوري عمـــاد الدين موســـى الطبعة 
أخيـــرة“،  ”كســـماءٍ  لديوانـــه  الثانيـــة 
للنشـــر في  عـــن دار ”خطـــوط وظلال“ 

الأردن.
 120 فـــي  يقـــع  الـــذي  الديـــوان 
صفحة، حـــاز على إعجـــاب العديد من 
المبدعين والنقاد، حيث وصفه الكاتب 
الســـوري صالح الرزوق، بأنـــه ”رهان 
على تجـــاوز الماضي، وعلـــى المعنى 
القصيـــدة  لحساســـية  الشـــعري 
الجديـــدة. فالعنوان لا يكتفي بتشـــبيه 
المحاولة بســـماء، وإنما يزاوج ذلك مع 
معنى ختـــام أو نهايـــة ويصفها بأنها 

أخيرة“.
ويعـــد الديـــوان تعبيـــرا عن صوت 

منفرد يهتـــم بمعاناته، وهي 
(المعاناة) ليســـت من النوع 

الواقعـــي الـــذي يحاكي 
فالمشـــاهدات  الحياة، 

البصرية غائبة، والتحقيب 
هذه  وكل  موجـــود،  غيـــر 
بإشارات  تكتفي  المعاني 

عامة.
قد  الشاعر  وكان 

أصـــدر من قبـــل ”طائر 
القصيـــدة يرفـــرف في 
زورقٌ  و“حياتي  دمي“، 

مثقوب“، و“تعطّر بقليلٍ من البارود“.
ويقول الشـــاعر ”كل طائر لا غصن 
له/ كل غصن لا شـــجرة لها/ كل شجرة 
لا غابة لها/ كل غابة لا شـــمس لها/ كل 

شمس لا ســـماء لها/ كل سماء لا ناظر 
إليهـــا/ كل ناظـــر لا عين لـــه/ فلينظر/ 

فلينظر بقلبه“.

إذن هـــي دعوة إلى التمســـك بآخر 
ما يبقى للإنســـان ألا وهو قلبه بعد أن 
أفقدت لام النفي الكثير من الموجودات 
كنههـــا، لام النفـــي متمثلـــة 
فـــي الكثيـــر مـــن العوامل 
ســـواء كان الزمن أو أفعال 
الإنسان نفســـها من تدمير 

للبيئة وحروب وقتل.
إنها دعوة إلى الإنســـان 
ليعود إلى مسكنه الأول قلبه، 
وعلى هذا النهج سارت أغلب 
محاولة  فـــي  الكتاب  قصائـــد 

أخيرة لاستعادة ما ضاع. 
وجـــاء الكتاب فـــي 120 
المتوســـط،  القطع  من  صفحة 
المصمم  تنفيـــذ  مـــن  والغلاف 
بســـام حمدان والرؤيـــة البصرية 
محمـــد  الأردنـــي  والشـــاعر  للفنـــان 

العامري.

الناقــــد  اســــتهل   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
والكاتب المغربي عبدالسلام بنعبدالعالي 
كتابــــه «الكتابــــة بالقفز والوثــــب» بمقولة 
تضع القارئ في محلّ تســــاؤل عن طبيعة 
هذه الكتابة ”لا يمكننا التفكير في المتعدد 
من غير إقامة جسور بين الاختلافات، من 
غيــــر أن نؤكــــد الاختلافــــات فــــي علائقها 

المتبادلة».
وفي مقدمة الكتــــاب، يمضي بنعبدالعالي 
فــــي تفكيــــك عبــــارة العنــــوان التــــي هي 
اقتبــــاس عــــن عبدالفتاح كيليطــــو، الذي 
اقتبسها بدوره عن مونتيني، وذكره ضمن 
محاضرة تحدث فيها عن مساره وطريقته 

في الكتابة.
ويشــــير إلــــى أن رولان بــــارت يربــــط 
اثنيــــن:  بأمريــــن  المتقطعــــة  الكتابــــة 

علــــى  فيبــــرن  وموســــيقى  الموســــيقى، 
الخصــــوص، ثــــم رياضة الكاتــــش. حيث 
يقرب بارت التكثيف في الكتابة المتقطعة 
من التكثيف الموسيقي، ليبيّن أن الكتابة 
المتقطعة تضبطها موسيقى مغايرة، وأن 
كثافتها أقــــرب إلى التكثيف الموســــيقي 
الذي يضــــع النغمة محل ”الاسترســــال“. 
فيومــــئ إلى وجهــــة، كما يتجلــــى هذا في 
المقطوعــــات الموجــــزة لفيبــــرن: غيــــاب 
للإيقاع، جلال ومهارة في سرعة التخلص.

هــــذا عــــن علاقــــة الكتابــــة المتقطعة 
بالموسيقى، فما علاقتها برياضة الكاتش؟ 
نعلم أن صاحب أســــطوريات كان قد سبق 
لــــه أن عقــــد مقارنــــة مطولة بيــــن مباراة 
الكاتــــش ومباراة الملاكمة، فاســــتنتج أن 
الأخيــــرة عبــــارة عــــن حكايــــة تبنى تحت 

مراقبة أعين المشــــاهد. أمــــا في الكاتش، 
فالمعنى يســــتمد من اللحظــــة، وليس من 
الدوام والاستمرار. المشاهد هنا لا يشغل 

باله بعملية تكوّن ونشأة، وإنما 
يترقب الصورة اللحظية لتجلي 

بعض الانفعالات.
إذن،  الكاتش،  يستدعي 

تتراكم  لمعــــان  فورية  قــــراءة 
دونمــــا حاجــــة لربطها في ما 
بينهــــا، فــــلا يهم المشــــاهد 

هنــــا مآل المعركــــة. أما 
مبــــاراة الملاكمــــة، فهي 

تســــتدعي معرفــــة بالمــــآل 
وتبيّنــــا للغايــــات، وتنبؤا 

بالمســــتقبل. بعبارة 
أخــــرى، فــــإن الكاتــــش حصيلة 

مشاهد لا يشكل أي منها دالة، تتوقف على 
غيرها مــــن المتغيرات: فكل لحظة تتطلب 
إحاطــــة كلية وانفعالا ينبثــــق في انعزاله 
من غيــــر أن يمتد، ليتوج مآلا بأكمله. ”في 
الكاتش تدرك اللحظة، وليس الديمومة“.. 
إنه مشــــهد مبني على الانفصال والتقطع. 
وتقطعــــه، و“عــــدم انســــجامه يحل محل 

النظام الذي يشوه الأشكال“.
مبــــاراة الملاكمة حكايــــة تروي حركة 
موصولــــة، تصدر عــــن أصــــل، لتمتد في 
الزمان، كي تســــير نحــــو غاية، أما مباراة 
الكاتــــش، فإن دلالاتها تقــــف عند اللحظي 
الــــذي لا يتخــــذ معنــــاه من غايــــة الحركة 
ومســــعاها، ولا تتوقف دلالتــــه على كلية 
خارجيــــة. لا يعني هــــذا مطلقــــا أن الأمر 
يقتصــــر علــــى المقابلــــة بيــــن الزمانــــي 
واللحظــــي، بيــــن الحركــــة والتوقف، بين 
التاريــــخ ونفيه، بقدر ما يعني تمييزا بين 
مباراة الملاكمة  تاريخ وتاريخ: فـ“تاريخ“ 

تاريخ توليدي تكويني، لا يدرك المشــــاهد 
معنــــاه إلا إنْ هو بنى حكاية تربط الأصل 
بالغايــــة، كي ترى في اللحظة، ليس معنى 
فــــي ذاته، بل حلقة في سلســــلة مترابطة، 
يتوالــــد فيها المعنى، ولا 
يكتمل إلا عند معرفة المآل.
”في  بــــارت  يعلق  لــــذا 
المراهنــــة  تقــــع  الملاكمــــة 
علــــى نتيجة المعركــــة“. أي 
أن الأمــــور تكون في الملاكمة 
الكاتش،  فــــي  أما  بخواتمها، 
”فــــلا معنــــى للمراهنــــة علــــى 
لســــبب أساس، وهو  النتيجة“ 
أن المعنــــى لا يمثــــل في حركة 
الأصــــل، ولا ينتظر المآل، وإنما 

يتجسد في غنى اللحظة.
يقول بنعبد العالي ”لم أتوقف طويلا 
عند هذه المقارنة، كي أستنتج أن الجاحظ 
أقــــرب إلــــى الكاتش منــــه إلــــى الملاكمة، 
وإنمــــا لأتبيّن معكم أنــــه لا يكفينا تحديد 
طبيعــــة الكتابــــة ’بالقفز والوثــــب‘ بردها 
إلى حالة نفسية، وتفسيرها بملل القارئ 
أو حتى ملــــل الكاتب، لا يكفينــــا التأويل 
الســــيكولوجي، وإنمــــا لا بد مــــن التأويل 
الشــــعري الذي يمكننا من أن نذهب حتى 

القول إنه ملل الكتابة ذاتها“.
ولا تستهدف الكتابة ”بالقفز والوثب“، 
إذن، خلاصــــة خطاب، و“زبدة“ فكر، وعلى 
الرغم من ذلك، فهي ليست نظرة ”خاطفة“، 
ولا هي توقف وعدم حراك. إنها ”حاضر“ 
متحرك، حتى لا نقــــول هاربا. فهي تومئ 
إلى وجهــــة، من غير أن تــــدل على طريق. 
ونذكر أن كتــــاب ”الكتابة بالقفز والوثب“ 
لعبدالسلام بنعبد العالي صدر هذه الأيام 

عن منشورات المتوسط – إيطاليا.

«كسماء أخيرة» محاولة

لإنقاذ الإنسان من نفسه

الجاحظ أقرب إلى الكاتش منه إلى الملاكمة

قصائد المجموعة تمثل 

رهانا على تجاوز الماضي 

وعلى المعنى الشعري 

لحساسية القصيدة 

الجديدة بعوالمها المختلفة

الكتابة ابنة اللحظة (لوحة للفنان علي رضا درويش)
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 بيــروت – ”عصف ذهنــــي“ تجهيز فني 
للفنان الفلســــطيني الشــــاب عبدالرحمن 
قطنانــــي احتكــــر فضــــاء صالــــة ”صالح 
البيروتية الرحب لعدة أســــابيع،  بركات“ 
وهي التي أطلقت في الأسبوع الأخير من 
المعــــرض كتابا عن الفنان شــــمل مقالات 
بالفرنســــية والإنجليزيــــة كتبهــــا كل من: 
بول أردين، ميرنا عياد، نتاشا غاسباريان 
وباربــــرا بــــولا، إضافــــة إلــــى مقابلة مع 

نيكولاس إتشنغوكيا.
شــــمل هذا المحتوى تجربة قطناني، 
من البدايات مع المعدن المموّج (الزينكو) 
والأســــلاك الشائكة وصولا إلى تجهيزاته 
في الوقت الحاضر. وكانت الصالة الفنية 
قد قدّمــــت الفنان في هــــذه الكلمات ”ولد 
وعاش عبدالرحمــــن قطناني حياته لاجئا 
فــــي مخيم صبــــرا وشــــاتيلا فــــي لبنان. 
ظهرت موهبته الفنية في سنوات طفولته 
المبكــــرة عندمــــا بــــدأ الرســــم متخذا من 
الحقائق المؤلمة للحياة اليومية للاجئين 

في المخيم حجر أساس لأعماله“.
وظّــــف قطنانــــي فــــي مجمــــل عملــــه 
الفني، الســــابق والحاضر، مواد متفرقة 
اســــتقدمها مــــن بيئــــة المخيــــم واهبــــا 
إياهــــا ”ســــردا“ تعبيريــــا فنيــــا. من تلك 
المواد المُســــتخدمة نجد ألواح الصفيح 
والكرتون، والخِرَق مــــن الملابس البالية 
وســــدادات قنانــــي المشــــروبات الغازية 

والأواني القديمة.
شــــكّل التجهيز الفني، بعد عدة أشهر 
علــــى تقديمــــه، في وجــــدان كل مــــن زاره 
حالــــة امتدت إلــــى ما بعد نهايــــة الحدث 
الفني الــــذي انطلق مع بدايــــة الانتفاضة 
اللبنانيــــة (افتتــــح المعرض آنــــذاك دون 
احتفال رســــمي). حالة أرخت بظلها على 
مجمل الحوادث التي تلت، بداية بتضخّم 
مظاهر الفســــاد فــــي لبنان وامتــــدادا إلى 
الأزمــــات السياســــية والاجتماعيــــة حتى 
انفجار 4 أغســــطس الــــذي عصف بمدينة 
بيــــروت عصفا غير مســــبوق حتى وصف 
بأنه انفجار نووي، وصولا إلى التحوّلات 
الذي طال،  السياسية و“العصف الذهني“ 
وبصيــــغ مختلفــــة البلد، من ذلــــك مفهوم 
العلاقات القادمة مع دولة إســــرائيل على 

أرض فلسطين.
الفنــــي  التجهيــــز  هــــذا  شــــكّل  كمــــا 
الســــينوغرافي الــــذي يُحاكــــي مخيّمــــات 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لاسيما 
مخيم صبرا وشــــاتيلا ”غير الإنســــاني“ 
حيــــث ولد وعــــاش الفنان، بنيانــــا رمزيا 
قوامه وجدرانه صفائح الزينكو المعدنية 
وشــــمل بهندســــته المواربــــة والخانقــــة 
اللبنانيين والفلســــطينيين على الســــواء 
ليتعداهمــــا اليــــوم وصــــولا إلــــى مصائر 

الشعوب العربية في بلدان مجاورة.
التجهيــــز الفنــــي الضخم الــــذي قدّمه 
شــــبيه  الفنان فــــي صالة ”صالح بركات“ 
بدهليــــز ضيــــق يتعرّج ويلتــــفّ على ذاته 
إلــــى أن يفضي فــــي نهاية المطــــاف إلى 
عمــــق صالة العرض، حيث مســــاحة أكثر 
رحابــــة أقام فيها الفنان ”موجته“ العارمة 

المصنوعة من الأسلاك الشائكة.
موجــــة من ثمانية أمتار عرضا وثلاثة 
طــــولا، لا يخفى على أحد أنهــــا ترمز إلى 
الاحتلال والمنفى القسري وما نتج عنهما 
من مآس للشعب الفلسطيني بشكل خاص 
والشــــعوب العربية بشكل عام التي طالما 

اعتبرت فلسطين قضية تخصها أيضا.

وضمّــــت جــــدران الفنــــان ”الزنكيــــة“ 
بورتريهات لشــــخصيات لعبت دورا كبيرا 
في القضية الفلسطينية منها بورتريهات 
لياســــر عرفات، وأُمراء من منطقة الخليج 
العربي، شكّلها الفنان على طبقات براميل 
النفط الدائرية. كمــــا ضمّت أعمال تركيب 
وتجميــــع لمــــواد مختلفة بــــرع الفنان في 

تنفيذها تقنيا وفنيا.
دخــــل عنصــــر إلــــى عالــــم قطناني لم 
يســــتخدمه من قبل وهو المرايا، فضاعف 
من رمزيــــة التجهيــــز في معــــان متعدّدة. 
وللســــير وليــــس ”للتجوال“ في المشــــهد 
الفنــــي، اختــــار الفنــــان أن لا ينقل أجواء 
المخيــــم إلاّ وقــــد حرّرهــــا مــــن مُتلازماته 
القمعيــــة، إذا صــــحّ التعبيــــر، وهي على 
ســــبيل المثــــال وليــــس الحصــــر، رداءة 
مضائــــق الســــير بيــــن البيــــوت الهزيلة 
بسبب الحُفر وتجمّع المياه الآسنة ومياه 

الأمطار.

أدخل الفنــــان إلى تجهيزه الفني هذا، 
المرايا. مرايا لعبت دورا كبيرا في توسيع 
حــــدود المــــكان وجعله أقل مأســــاوية، إذ 
أضــــاف إليه اضطرابا بصريا جعله عالما 
خياليا قابلا للتحــــوّل إلى نقيضه في أي 

لحظة.
وخلافــــا لما في الفضــــاءات المعدنية 
العادية ســــاهمت هذه المرايا، التي يعثر 
فيها الســــائر في كل لحظة على انعكاسه، 
فــــي بلــــورة حــــس التخيّــــل في ســــرداب 
”شــــحيح“ يبخُل على الســــائر مــــن نعمة 

انفتــــاح نظره نحو احتمــــالات أخرى أقل 
إجحافا.

من ناحية أخرى اســــتدرج الفنان، كل 
ســــائر في هــــذه المتاهة، إلــــى أن يصبح 
فلسطينيا ساكنا / سائرا فيها، وفق عالم 
مُســــبق بتلافيفها وهو مُتكل على ذاكرته 
البصريــــة والتخيليــــة كــــي يــــدرك في أي 
بقعة من المتاهة هو، وإلى أين ســــتأخذه 

المتاهة، الغائبة حتما عن حقل النظر.
المرايــــا  هــــذه  لوجــــود  كنتيجــــة 
”الفانتازية“ التــــي يباعد ما بينها صفائح 
زنكية ملونة،  يختبر الســــائر في المتاهة 
مــــا اختبرتــــه ”أليس في بــــلاد العجائب“ 
حين سقطت في جحر الأرنب. فقد أحدثت 
المرايــــا في المتاهة شــــرخا فــــي مفهوم 
الزمن، زمن الســــقوط أو تعليقه، وبالتالي 
أحدثــــت تصدّعا في مفهوم المكان وبنيته 

غير النهائية.
كما في رواية أليس الضاجة بالمعاني 
المُقلقة يجعل الفنان عبدالرحمن قطناني 
”نهاية سعيدة“ لمتاهته، حين تفضي إلى 
موجة عارمة وهادرة مادتها من الأســــلاك 
الشــــائكة التي تحوّل معناها الدرامي إلى 
نقيضه، ناطقا بالصبر الذي رافق صاحبه 
(أي الفنان) لمدة ثمانية أشــــهر حتى يوم 

الإنجاز.
أهــــم مــــا يمكــــن قولــــه عــــن الفنــــان 
الفلســــطيني فــــي هــــذا التجهيــــز الفني 
المركّب من متاهة وموجة تشكّلت موادها 
ممّا وجد في المتاهة وصنع منها، هو فن 
يجترع معجزة الخلاص والاعتراف بأهل 

المتاهة وصُنّاع الموجة.

صفائح الزينكو المعدنية 

تحتدم في تجهيزات 

عبدالرحمن قطناني

 يسعى الفنان التشكيلي الشاب نبيل 
علي من خلال أعماله الفنية ســـواء تلك 
التي يُشـــارك بهـــا في معـــارض فردية 
وأخرى جماعية أو التي ينشرها دوريا 
علـــى صفحته الخاصة بفيســـبوك، إلى 
توثيق ما يجـــري على الأرض في وطنه 
العراق منذ سقوط بغداد في العام 2003، 
وحتى الآن، جاعـــلا من الفن ملهاته عن 
مأســـاته الشـــخصية والجماعيـــة إزاء 
وطن يرزح تحـــت وابل من جرائم القتل 

والفساد والمحسوبية.

وهـــو الـــذي يقـــول في حـــواره مع 
”العرب“، ”الفنان هـــو ابن بيئته ويتأثّر 
بالأحـــداث التي تدور حولـــه وهو جزء 
مـــن المجتمع، لذلك أنـــا أرى من واجبه 
أن يكون صاحب رســـالة من خلال طرح 
أعمـــال فنيـــة يعكس فيها مـــا يدور من 
أحداث سياســـية، وأن يفضح ويكشـــف 
الوجـــه الآخر القبيح للسياســـيين، لأن 
من غير المعقـــول أن يتخذ الحياد، هنا 
يصبـــح فنانـــا متواطئا وغيـــر حقيقي. 
لذلـــك علـــى الفـــن أن ينقـــل الأحـــداث 
بـــكل حذافيرها ويحـــاول إيجاد حلول 
من خـــلال طرح أعمـــال فنيـــة تؤثر في 

المجتمع“.
وهذا الطرح نجده عميقا في لوحات 
علـــي السياســـية، إن صـــحّ التوصيف، 
وربمـــا تأتي اللوحـــة التي رســـم فيها 
الفنـــان العراقـــي رجـــلا بدا فـــي هيئة 
مســـؤول سياســـي نافذ، وهو يقفز على 
جثة أحد الموتـــى، من خلال لعبة القفز 
بالحبـــل التـــي طالمـــا اســـتمتعنا بها 
ونحـــن يافعـــون، فأنّى لذاك المســـؤول 
أن يســـتمتع بلعبته فـــي حضرة الموت 

وسكراته الأخيرة؟
ســـؤال مُربـــك يُجيب عنـــه أثر فني 
آخر اجتمع فيه خليط من الناس، شيب 
وشـــباب في غياب كليّ لحضور المرأة 
وســـط مجتمع ذكوري إلى النخاع، وهم 
يشـــيرون إلى كرســـيّ خاو من جالســـه 
في جـــزء قصيّ من اللوحـــة، ما يحيلنا 
إلى تلك الرمزيـــة المتوارثة في ثقافتنا 
العربية عن الكرسيّ بأبعاده الشمولية، 

فهو عين الداء وسبب شقاء الشعوب.

عن الجائحة وأهوالها

لوحات تناولت الأوضـــاع المتردية 
بالبلد وتفشـــيها أكثر فأكثـــر عاما بعد 
عـــام، حالها في ذلك حـــال وباء كورونا 
الـــذي عمّ العالم فأربـــك الناس وحرّاس 

صحتهم على السواء.
وباء تناوله الرسام العراقي الشاب 
بشـــيء من التهكّم الأليم في آخر أعماله 

الفنية، فنرى في إحـــدى لوحاته باذخة 
الألوان رجلا يجلس على كرســـي وثير، 
كرسيّ تســـيّد العالم، وهو بكامل أناقته 
وألقه الشـــكلي إلاّ على مســـتوى الرأس 
الذي جاء دائريا/ فايروســـيا في إشارة 
صريحة إلـــى الحـــرب الجرثومية التي 
يعيشـــها العالـــم الاســـتهلاكي المنهك 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا، بـــل وصحيا، 

اليوم.
فايـــروس مقيـــت يأتينا فـــي لوحة 
أخرى على شـــكل فقاقيـــع من الصابون 
ينفثها رجل/ مســـخ في الهـــواء الطلق 
من رئتين مريضتين، ناشرا الوباء على 

الجميع وهو يمرح بلعبته القاتلة.
وفي ثالثة تتقيّـــأ فيها ثلاثة رؤوس 
من بعضهـــا البعض مُســـتفرغة ما في 
أحشائها من الوباء علّها تنجو بنفسها، 
والحال أنها لن تنجوا أبدا، طالما رمت 
ما في جوفها على أرض ستدوسها أقدام 
أخرى، تُعيد عجلة دوران الفايروس إلى 

المربّع الأول من العدوى المرضية.
وهو ما عبرّت عنه لوحة رابعة تظهر 
فيهـــا مدينة، ربما عربية أو غربية، فهذا 
غير مهـــم، إنما المهم هنـــا أنها خالية 
من ســـكانها عدا أرواح محلّقة بكمامات 
طبيـــة متجهة إلـــى مكان بـــات معلوما 

للجميع، إنه الفناء الأزلي.
لوحة معبّرة تشـــي بعالم ديستوبي 
سيشـــمل الأرض وما عليهـــا، وإن ظلت 
القطط والكلاب الشاردة تعبث في فضاء 
المدينة المهجور، فالأكيد أن تســـكّعها 

الحيني لن يطول.
ســـردية بصرية موجعـــة للجائحة، 
يقدّمها نبيـــل علي بشـــكل كاريكاتيري 
ساخر أحيانا وصادم في الغالب، حفّزت 
فينا الســـؤال التالي: هل ما عاد الوباء 
مُخيفا بالنســـبة للمواطن العراقي الذي 
جُبـــل على المآســـي، لتقدّمه بـــكل هذا 

التهكّم؟

وعنـــه يجيـــب ”كما أســـلفت وقلت، 
الفنان جزء مـــن المجتمع، ووجب عليه 
أن يتفاعـــل مـــع هـــذه الأزمـــة الصحية 
العالميـــة، ويُســـهم في توعيـــة الناس 
ويُغيّـــر مـــن ســـلوكياتهم فـــي أضعف 
الحالات، من هناك شعرت أنه من واجبي 
تنـــاول الجائحـــة بشـــكل كاريكاتيـــري 
صـــادم، كـــي تصـــل الفكـــرة بســـهولة 
لـــكل الفئـــات المجتمعيـــة والشـــرائح 
واضحـــة  رســـالة  وتكـــون  العمريـــة 

وحقيقية“.

أزمات متعاقبة

بين التعبيرية والســـريالية تحضر 
فـــي لوحات نبيل علي ملامح من ملحمة 
جلجامش، وكأنه يؤسّـــس مـــن خلالها 
إلى نوســـتالجيا مضت، وعن ذلك يقول 
الفنان العراقي الشـــاب ”مـــن الطبيعي 
في بلد مثل العراق لـــه حضارة عظيمة 
ومؤثرة فـــي العالم القديم والحديث، أن 
تحضر تأثيراتها بشكل مقصود أو غير 
مقصود فـــي أعمالي من خـــلال توارث 
الجينات، فالإنسان العراقي القديم كان 
مبدعا في مجال فن الرسم والنحت وقدّم 

أعمالا مهمة أثْرت العالم“.
ويسترسل ”في بعض الأحيان عندما 
أرسم تخرج أشكال وموضوعات ترتبط 
عفويا بالرســـوم الجدارية القديمة مثل 
الأجنحة على الأشخاص، وهي موجودة 
في الرسوم والمنحوتات الأثرية وتمثل 
الإلـــه والملـــك وأيضـــا طريقـــة اللحى 
والإكسســـوارات، والألوان الترابية في 
بعض الأعمـــال هي امتـــداد لحضارتنا 
الرجـــل  لثيمـــة  واختيـــاري  العريقـــة، 
والمـــرأة وهما يمتطيـــان ظهر حصان، 
فيـــه إشـــارة لســـعيهما الـــدؤوب نحو 
الخلود والحيـــاة الأبديـــة، وهذا طبعا 
غير مقصود، فعندما أضع اللوحة وأبدأ 
بالرســـم لا أعلم ماذا أريد أن أرســـم ولا 
أحضر ســـكيتش، فتخرج هذه الأشكال 
بشـــكل عفوي، وهنا أترك للمتلقي حرية 

قراءة العمل وتأويله“.
وإن بدت إجابة نبيل علي عن سؤال 
”العرب“ منفتحة على التأويل والقراءات 
المتعددّة من قبل المتلقي حسب ثقافته 

التشـــكيل  بتاريخيـــة  إلمامـــه  ومـــدى 
العراقـــي، فالثابـــت أن تاريـــخ العراق 
حاضرة  موضوعات  الشعبية،  وأحياءه 
وبقوّة في أعماله التشكيلية، مثل رموز 
الحضارات العراقية المتعاقبة كالبابلية 
”الشناشـــيل“،  وعمـــارة  والســـومرية، 
وهـــي العمـــارة البغداديـــة التـــي يزيد 
عمرهـــا علـــى 150 عامـــا، وغيرهـــا من 
اللوحات التي تحضر فيها روح العراق 

القديمة.
وهو الذي يؤكّد أن ”الشـــرق بثرائه 
وغنـــاه من حيـــث موضوعاته وطبيعته 
وتاريخـــه ومعالمـــه، هـــو الأقـــرب إلى 
قلبه“، مشـــيرا إلى أنه يستهويه الشرق 
بكل تفاصيله وهو الملهم له، وأنه كثيرا 
ما يرسم الخيل العربي كأحد المفردات 

العربية والشرقية البارزة.
وغير بعيد عن الاستلهام من الشرق 
في أشكاله ومفرداته التشكيلية يحضر 
اللـــون فـــي لوحات علـــي مزيجـــا بين 
الضوء الساطع المتفائل وبين الترابي 
الفاتـــر الذي يحيل إلـــى القتامة والألم، 
لتســـأله ”العـــرب“، أي قصدية من وراء 

هذا المزج؟

ويجيب ”الألوان في العادة تعبّر عن 
حالتي لحظة الرســـم، فـــإذا كان المزاج 
والوضع العام ملؤه السعادة والأجواء 
الإيجابيـــة تنعكـــس تلـــك الحالـــة على 
لوحتي بألوان مفرحة ومضيئة، وأما إذا 
كان الجو العام حزينا بســـبب الظروف 
القاسية الذي يعيشها المواطن العراقي 
ومن ثم العراق، هنا تكون الألوان قاتمة 
وحركات الفرشـــاة فيها انفعـــال قوي، 
وفـــي بعض الأحيان تنكســـر الفرشـــاة 
بين أناملي أثناء الضغط القويّ عليها، 
نتيجة المزاج الذي أمرّ به حينها، فلكل 
لوحة قصة ومـــزاج مختلفين ولكل لون 

إحساسه الخاص“.
ويضيف ”الألوان في النهاية، عندي 
بمثابة رســـائل أودّ من خلالها التعبير 
عمّا يدور حولنا مـــن أحداث اجتماعية 
وسياسية وأيضا صحية، كما هو حالنا 

الآن مع جائحة كورونا“.
ونبيـــل علي مـــن مواليـــد بغداد في 
العام 1980، متحصـــل على دبلوم معهد 
وبكالوريوس   ،2003 الجميلـــة  الفنـــون 
كلية الفنون الجميلة ببغداد 2009، وهو 
عضـــو جمعيـــة الفنانين التشـــكيليين 
الفنانيـــن  نقابـــة  وعضـــو  العراقييـــن 
التشـــكيليين العراقييـــن وأســـتاذ فـــي 
الجامعـــة  الفنيـــة  التربيـــة  كليـــة 

المستنصرية.
له العديد من المعارض الشـــخصية 
وموســـيقى“  حديـــث  ”للأنثـــى  منهـــا 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمّـــان (2016)، 
في القاهـــرة (2017)،  و“قـــوارب ورقية“ 
في القاهـــرة (2020)، كما له  و“أســـفار“ 
معرض شـــخصي افتراضي على موقع 
وزارة الثقافة العراقية (2020). وأعماله 
مقتناة في العديد من دول العالم كتركيا 
والولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 

والأردن والإمارات وقطر. قفز منتش على جثث الموتى

د عالما يرزح تحت الخراب
ّ
كرسيّ تسي عراق التاريخ والحضارة الذي كان

تحضر معاناة الشــــــعب العراقي ومشــــــاغله اليومية بقوة في أعمال الفنان 
التشــــــكيلي نبيل علي، وهو الذي تناول في أحد معارضه الشخصية الذي 
أقامــــــه بالعاصمــــــة المصرية القاهرة، مفردة القــــــارب الورقي في تعبير عن 
ــــــين، وما يتعرّضون له مــــــن مخاطر وأهوال خلال  ــــــاة الدائمة للعراقي المعان

محاولاتهم الهجرة، بحثا عن أمن وأمان مشتهيين طال انتظارهما.

في آخر معرض فني له، قدّم الفنان الفلسطيني متعدد الوسائط عبدالرحمن 
ــــــة تحت عنوان  ــــــة ”صالح بركات“ البيروتي ــــــزا فنيا في صال ــــــي تجهي قطنان
ــــــروي بعضا من ســــــنوات اللجوء التي  ”عصــــــف ذهني“. وهــــــو عمل مربك ي

عاشها الفنان ليمنحها تجهيزه الفني الثائر.

ل من الكاريكاتير سردية بصرية موجعة عن الوطن
ّ

فنان عراقي يشك

نبيل علي يزاوج الألم بالأمل في لوحات سريالية

هم وو

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ف 
ّ

الفنان الفلسطيني وظ

في مجمل عمله الفني، مواد 

متفرقة استقدمها من بيئة 

المخيم واهبا إياها سردا 

تعبيريا فنيا

من واجبي كفنان أن 

أكشف وأفضح الوجه 

الآخر القبيح للسياسيين

نبيل علي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

بين التجريدية والسريالية 

تحضر في لوحات الفنان 

ملامح من ملحمة جلجامش، 

س عبرها إلى 
ّ

وكأنه يؤس

نوستالجيا مضت



 الجونــة (مصــر) - لــــم يحفــــل مهرجان 
الجونــــة الســــينمائي في دورتــــه الرابعة 
التــــي انتهت فعالياتهــــا  الجمعة، بعرض 
الكثيــــر مــــن الأفلام، لكــــن انعقــــاده بعث 
برســــائل مهمــــة، تؤكّــــد أن الفــــن قاطــــرة 
الحياة، ومن الواجب عدم الاستسلام، وقد 
تغلــــب الجونة على إشــــكالية قلة الإنتاج 
في العام الحالي بالمســــابقات والعروض 
الفنيــــة المختلفــــة، والتفاعــــل مــــع الواقع 
الإنســــاني المعاصــــر، واســــتقبل الفيلــــم 
الفلســــطيني ”200 متر“ استقبالا جيدا من 

نجوم المهرجان.
وأثار عرض الفيلــــم ردود فعل كبيرة، 
لأن مخرجــــه أمــــين نايفة ركّز علــــى البعد 
الإنســــاني الواقعــــي فــــي العلاقــــة بــــين 
وحــــاول  والإســــرائيليين،  الفلســــطينيين 
عرض وجهة نظره بسلاسة ودون انفعال 

أو خطابة سياسية.

أوديسا مفزعة

عائلــــة  قصــــة  متــــر“   200” يحكــــي 
فلســــطينية فرقها الجــــدار الــــذي أقامته 
إســــرائيل، ليســــكن الأب مصطفــــى فــــي 
الجانــــب الفلســــطيني، والأم والأبناء في 
الجانــــب الإســــرائيلي، وفــــي أحــــد الأيام 
يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد 
ســــوى 200 متر عــــن والــــده، إلاّ أن وجود 
الحاجز فرض تحديا كبيرا على الزوجين، 
حيث منع الأب من الوصول إليه، لتتحوّل 
رحلة الـ200 متر القصيرة جدا إلى معاناة 

كبيرة، أشبه بأوديسا مُفزعة.

ومن هناك ينطلق الأب في رحلة مليئة 
بالأهــــوال والمخاطر ليصل إلــــى ابنه في 
أوديســــا تتحوّل فيها مســــافة المئتي متر 

إلى ”ألفي كيلومتر“.
ويوضّح الفيلــــم أن الأمور التي نقوم 
بها يوميا في حياتنا العادية تعتبر خطرا 
وبطولة في فلســــطين المحتلة. وقد وصفت 
الكاتبة والصحافيــــة الإيطالية نينا روث 
الفيلم بأنه ”تحفة الفلسطيني أمين نايفة 

الهادئــــة، هو جزء غير عــــادي من النظرة 
إلى الحياة اليومية الشبيهة بالحرب لكل 
الفلســــطينيين. الأمور ليست بسيطة على 
الإطلاق بالنســــبة إلى الرجل الفلسطيني. 
إن ذهاب الفلســــطينيين إلى العمل ورؤية 
أحبائهم، والســــفر عبــــر بلادهم هو دائما 

عمل بطولي“.
والفيلم من تأليف وإخراج أمين نايفة، 
وعرض في مهرجان الجونة الســــينمائي 
مــــن خــــلال مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
الطويلة، وشــــارك من قبل كمشروع خلال 
الدورة الأولــــى للمهرجان، وفــــاز بجائزة 
”مينتور أرابيا“ لتمكين الشباب والأطفال. 
كما ســــبق له أن فاز بجائزة الجمهور في 

مهرجان البندقية الأخير.
كشــــف المخرج الفلسطيني أمين نايفة 
لـ“العرب“، أن تجهيز الفيلم استغرق نحو 
عشــــر ســــنوات، منذ كان يدرس السينما، 
وهو الذي كان يريــــد تناول أكثر من فكرة 
لمشــــروع فيلمه، حتى وجد الفكرة الأنسب 
والمعبّــــرة أكثر عن الواقــــع الذي كان يريد 
تسليط الضوء عليه من خلال هذه الرحلة 

المرُبكة.
ويعتبــــر فيلــــم ”200 متر“ مــــن الأفكار 
التــــي لمعــــت في ذهــــن نايفــــة، وكتب أول 
نســــخة احترافية للفيلم عام 2013، وطوال 
هــــذه الفتــــرة عمــــل علــــى تطويــــر النص 
والســــيناريو باســــتمرار، حتى خرج إلى 
النور على ما هــــو عليه الآن، بعدما عانى 
مــــن العديــــد مــــن الصعوبــــات الإنتاجية 

والتمويلية، واختيار أماكن التصوير.
وأضاف نايفــــة ”الفيلم يشــــرح رحلة 
طويلــــة توضّح الصعوبات التي يواجهها 
النــــاس علــــى أرض الواقع في فلســــطين 
المحتلــــة، وهذا ما كنت أريد تأكيده، ولهذا 
عندمــــا كان يعرض الفيلم على جهات دعم 
كانــــوا يعجبون بالفكرة، لكــــن يظل هناك 

شيء ناقص، ولم أكن أعرف ما هو“.
وأشــــار إلى أن الفكــــرة تملكته تماما، 
واســــتغرقت عمليــــة بلورتهــــا وقتــــا كي 
ومضى  بســــهولة،  توصيلهــــا  يســــتطيع 
السيناريو في مســــار العائلة، ثم الذهاب 
بعد ذلك إلــــى الرحلة التــــي يقطعها بطل 
الفيلــــم مــــن أجــــل الوصول إلــــى ابنه في 
المستشفى، لذلك وجد المخرج الفلسطيني 
من المهم التركيز على القصة الإنسانية مع 

سرد الواقع.
وأكّد أن القضية الفلسطينية محفورة 
منــــذ ســــنوات فــــي الوجــــدان العربــــي، 
حيــــث يعاني مــــن تداعياتهــــا الكثير من 
الفلســــطينيين الذين فقدوا الأمل في حياة 
عادية بســــيطة جراء تصرفــــات الاحتلال 
الإســــرائيلي، الذي تسبّب في بناء الجدار 
العــــازل، المادي والمعنــــوي، بين العائلات، 

وأحدث دمارا كبيرا في المشاعر.

وأوضـــح نايفة لـ“العـــرب“ أن العمل 
هـــو رحلة رصـــد معاناة حيـــاة المواطن 
الفلســـطيني اليوميـــة من فقدان أبســـط 
حقوقه، وهي ذهاب بطل الفيلم لأســـرته، 
عندمـــا يـــرى ابنـــه فـــي الجانـــب الآخر 

ويطمئن عليه بعد دخوله المستشفى.
ولفت إلـــى حقيقة وجـــود حاجز بينه 
وبـــين والدته وأشـــقائه، وعلـــى الرغم من 
قصر المســـافة بينهم، لكن بســـبب الجدار 
يصل إليهم بصعوبة بالغة، ما جعله يفتقد 
الكثير من الروابط الأســـرية التي تشـــعره 
بالـــدفء، في ظـــل هذه الظـــروف الصعبة 
وهذا لا ينطبق عليه فقط، بل هناك العديد 

من العائلات التي تعاني من ذلك.

مخاطر التصوير

لـــم يتطرق الفيلم بشـــكل واضح إلى 
قضايا شـــائكة فـــي صميـــم التجاوزات 
الإســـرائيلية بحق الشـــعب الفلسطيني، 
واكتفى بالرؤيـــة الفنية المبهرة لتوصيل 
مـــا أراد توصيله، فالعلاقات الإنســـانية 
وما تحمله من إســـقاطات تبدو أقوى من 

المعالجة المباشرة.

وأشـــار نايفة في حواره مع ”العرب“ 
إلـــى أن بطل العمل لـــن يلجأ للعيش في 
الجانب الآخـــر مع عائلته، لأن هذا يعني 
تنازله عن الهوية الفلسطينية والحصول 
على هوية إسرائيلية، وهو أمر مستحيل 

بالنسبة إليه، لأنه من جيل الانتفاضة.
ولذلك كان الحل الذي وضعه المخرج 
في الفيلم أن تعيش الزوجة والأبناء في 
الجانـــب الآخر (داخل إســـرائيل)، نظرا 
لأنها مـــن ”عـــرب 48“، بينمـــا يتواصل 
البطـــل مـــع أبنائـــه وزوجتـــه بالهاتف 
ومكالمات الفيديـــو، ووقوف الطرفين في 
شـــرفتهما والتواصل بإضـــاءة الأنوار، 

بينما الجدار يفصل بينهما.
واجـــه أمين نايفة مشـــكلة كبيرة في 
التمويـــل، فلم يكن ســـهلا إيجـــاد جهة 
منتجة لإنتـــاج عمل روائي طويل لمخرج 
جديـــد فـــي هـــذه النوعية مـــن الأفلام، 
وحصل على منحة تطوير من مهرجانات 
في كل من الأردن والجونة، بما ســـاعده 

على إنجازه.
وأكّد المخرج الفلســـطيني أنه صوّر 
العمل في مناطـــق حقيقية في الأراضي 
الفلســـطينية، وبجوار الجـــدار العازل، 

وكان هنـــاك خـــوف كبيـــر، خاصـــة أن 
التصوير اســـتمر على مدار 22 يوما في 

أكثر من 35 موقعا.
مغامـــرة  العمليـــة  هـــذه  وكانـــت 
محســـوبة، حيث جرى إعـــداد خطة، من 
بينهـــا عـــدم التواجد لوقـــت طويل في 
الأماكـــن التي يمكـــن أن يتعـــرّض فيها 
طاقـــم التصوير للخطـــر، مع ضرورة أن 
يتـــم التصويـــر بجوار الجـــدار وأبراج 
أن  مـــن  الخطـــورة  وجـــاءت  المراقبـــة، 
التصوير كان يتم بلا تصاريح رســـمية 
من شرطة الاحتلال، التي تحضر بكثافة 

في الشوارع.
ولفـــت إلى أن تســـويق الفيلم، وهو 
أردنـــي   – فلســـطيني  مشـــترك  إنتـــاج 
– إيطالـــي – ســـويدي فـــي المهرجانـــات 
العالميـــة، تولت توزيعه شـــركة مصرية 
في الوطـــن العربي، بينما قامت شـــركة 

إيطالية بتسويقه في كل دول العالم.
قبـــل اختتام  وتحصّـــل ”200 متـــر“ 
المهرجـــان علـــى جائـــزة من مؤسســـة 
مينا مســـعود الخيرية، وهي مؤسســـة 
غير هادفة للربح، تســـعى إلى مســـاعدة 
الفنانين من جنسيات مختلفة، حيث تقدّم 

المؤسسة جائزة ضمن فعاليات المهرجان 
الجونة، وأعلن الفنان الأميركي من أصل 
مصـــري، مينا مســـعود، منـــح الجائزة 
لفيلم أمين نايفة عبر الفيديو يوم عرضه 

بالمهرجان.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

{200 متر} الفلسطيني يصنع الحدث في مهرجان الجونة
سينما
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رؤية فنية مبهرة عن الشتات الفلسطيني

أمين نايفة: الفيلم يتناول حالة إنسانية واقعية واستغرق إعداده عشر سنوات
اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة، الجمعة، وكسر أحد أهم 
الحواجز النفســــــية التي أوجدها فايروس كورونا، وانعكســــــت بالطبع على 
ــــــات الفنية في العالم، ونجح منظموه في إتمامه بســــــلام، وطمأنة  المهرجان
جمهور الســــــينما والفاعلين فيها على ضــــــرورة التعايش مع الوباء، وعدم 

الاستسلام له، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

الجدار العازل تسبب في 
أضرار مادية ومعنوية 

كبيرة بين العائلات 
الفلسطينية، وأحدث دمارا 

كبيرا في المشاعر

 كان (فرنســا) - فــــاز فيلم ”ستاشــــر: 
للمخــــرج  وجهــــك“  أنســــى  أن  أخشــــى 
المصري ســــامح علاء بالســــعفة الذهبية 
لمســــابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان 
الســــينمائي في دورتــــه المختصرة التي 

أقيمت لثلاثة أيام فقط.
وهذه أول مرة يفوز فيها فيلم مصري 
بالسعفة الذهبية في هذه المسابقة، وهو 
مــــا قوبل باحتفــــاء كبير فــــي القاهرة، إذ 
كتبت نقابة المهن الســــينمائية المصرية 
بصفحتها على فيســــبوك مساء الخميس 
”انتصارا للســــينما القصيــــرة.. فوز فيلم 
’ستاشر‘ بالســــعفة الذهبية بمهرجان كان 

السينمائي“.
وضمت لجنة تحكيم جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة عــــن فئــــة أفضــــل فيلــــم قصير 
المخرجة كلير بورجيه والممثلة ســــيلين 
ســــاليت والمخــــرج الفرنســــي الجزائري 

رشيد بوشارب.
وتــــم اختيــــار الفيلم المصــــري بعد 
مشــــاهدة لجنة الانتقاء الأولية نحو 3810 

أفلام، من 137 دولة مختلفة هذا العام.
والفيلم حاصل على منح إنتاجية من 
مصر وفرنســــا وبلجيــــكا وقطر، ويتناول 
في 15 دقيقة قصة آدم الذي يحاول العودة 
إلــــى حبيبته بعد فراق 82 يوما، فيخوض 

في سبيل ذلك العديد من المصاعب.

وضمت مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
بالمهرجان 11 فيلما من فرنسا وبلجيكا 
ومنغوليـــا  وكولومبيـــا  وبريطانيـــا 
والبرتغـــال واليونان وكنـــدا والولايات 
المتحـــدة. مـــن بينهـــا فيلـــم ”الخوف 
الأزرق“ للمخـــرج مـــاري جاكوتي ولولا 
حليفة ليغراند، و”الطريق الســـريع 65“ 
للمخرج إيفـــي كالوجيروبولـــو، و“ابن 
لثيـــو مونتايـــا، و”بنياميـــن،  ســـدوم“ 

بينـــي، بن“ لبـــول شـــكوردوف، وأيضا 
فيلمي ”صوفـــي لايتمان“ و”كاميل، دون 

تلامس“.
وفـــي وقت ســـابق من العـــام، أرجأ 
المهرجـــان دورتـــه الـ73 مـــن مايو إلى 
أكتوبـــر بســـبب جائحـــة كورونـــا مـــع 
اختصارها لثلاثـــة أيام، والتي أتت كما 
أكّـــد المنظمـــون ”هي نســـخة مصغرة 
رمزية متاحة للعامـــة، أردنا من خلالها 

أن نوّجه رســـالة أمل للقطاع السينمائي 
الذي خنقته الأزمة“.

النســـخة  هـــذه  خـــلال  وعرضـــت 
المصغرة بين الثلاثاء والخميس أربعة 
أفلام، بينها عملان فرنســـيان، من ضمن 
التشكيلة الرســـمية لمهرجان كان 2020 

التي كانت تضم أساسا 56 فيلما.
في  الثلاثـــاء،  العـــروض،  وانطلقت 
قصر المهرجانات مع فيلم ”أن تريومف“ 
لإيمانويل كوركول من بطولة كاد ميراد، 
بحضـــور طاقم العمل. فـــي حين اختتم 
لبرونو بوداليديس  فيلم ”لي دو ألفريد“ 

فعاليات المهرجان مساء الخميس.
ومـــن بيـــن العـــروض المقدّمـــة في 
الـــدورة المصغـــرة حضـــر فيلـــم ”ترو 
لليابانية ناومي كاواســـي التي  ماذرز“ 
شـــاركت في العديد من النسخ السابقة 
مـــن المهرجـــان الدولي العريـــق، وفيلم 
”بيغينينـــغ“ وهـــو أول فيلـــم جورجـــي 
للمخرجـــة ديا كولومبيغاشـــفيلي الذي 
نال أخيـــرا الجائزة الكبرى في مهرجان 

سان سيباستيان الإسباني.
وألقت الأزمة الصحيـــة بثقلها على 
المهرجان مع التفشي المتسارع للوباء 
وفـــرض تدابير حظر تجـــول ليلي على 
مناطق تقطنها أكثرية الفرنســـيين، ممّا 
اضطـــر المنظمين إلـــى تقديم العروض 

المســـائية عند السادسة مســـاء بعدما 
كانت مقرّرة في السابعة مساء.

وتـــم في المقابل الإبقـــاء على مرور 
المشـــاركين على السجادة الحمراء، مع 

تفادي أي توقف خلال هذا المرور. كذلك 
فرضـــت تدابير وقائية مشـــدّدة شـــملت 
التباعد الجسدي وفرض وضع الكمامة 

على الجميع.
ورغـــم أن الحـــدث متـــاح للعامـــة، 
فـــإن عـــدد الحاضرين كان محـــدودا في 
المهرجان الذي كان يســـتقطب ســـنويا 
قبل الجائحة 40 ألف شخص من القطاع 

السينمائي وحوالي مئتي ألف متفرّج.
المقرّرة  الأساســـية  النسخة  وكانت 
في الربيع الماضي قد اختارت الأميركي 
ســـبايك لـــي رئيســـا للجنة. أمـــا لجنة 
النســـخة الخريفية المصغرة من الحدث 
فكانـــت فرنســـية صرفـــة في ظـــل تعذّر 
مجـــيء أي نجـــم أميركي إلـــى المدينة 

الفرنسية.
النســـخة  إقامـــة  تعـــذّر  وبعـــد 
الأساســـية من الحـــدث، امتنع مهرجان 
كان الســـينمائي عن نشـــر قائمة الأفلام 
الطويلة الـ56 المختارة ضمن ”التشكيلة 

الرسمية لدورة 2020“.
الأخيــــرة  الأشــــهر  فــــي  وأقيمــــت 
مهرجانات ســــينمائية دوليــــة أخرى مع 
تدابير صحية مشــــددة، بينهــــا مهرجان 
فينيســــيا مطلع سبتمبر الماضي، والذي 
شكّل أول ملتقى عالمي كبير لعشاق الفن 

السابع منذ بدء جائحة كوفيد – 19.
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الفيلم المصري {ستاشر} يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان المصغ

المخرج سامح علاء يهدي مصر أول سعفة ذهبية في تاريخها

الفيلم القصير يروي قصة آدم 
الذي يحاول العودة إلى حبيبته 

بعد فراق 82 يوما، فيخوض 
في سبيل ذلك العديد من 

المصاعب

.

الفيلم يرصد دون مبالغة 
معاناة المواطن الفلسطيني 
اليومية، ومدى فقده لأبسط 

حقوقه الإنسانية

.
 أمين نايفة



 كيــــف يمكــــن أن نقول عن كتــــاب إنه لا 
يموت وهو لم يتجاوز عامه الثلاثين بعد؟
الكتابــــة عــــن ”عالم صوفــــي“ تفرض 
طرح هذا التســــاؤل. فالكتــــاب إلى جانب 
أنه لم يتجــــاوز الثلاثين عاما (نشــــر عام 
1991)، هو مولــــود جاء بالصدفة، ومرجع 
فلســــفي شــــامل، يتناول تاريخ الفلســــفة 
منــــذ التســــاؤلات الأولــــى التــــي طرحها 
الإنسان على نفســــه، وحتى اللحظة التي 
تشــــكل فيها علم الفلسفة ”كعلم قائم بحد 

ذاته“.
كان مؤلف الرواية، أســــتاذ الفلســــفة 
جوســــتاين غاردر، يدرك أنّ مادة الفلسفة 
جافة، يصعب أن تجــــذب اهتمام الطلاب، 
لهذا بحث عن وسيلة يقرّب بها الموضوع 
إلــــى قلوبهم قبــــل عقولهــــم، فكانت قصة 
الفتــــاة، صوفــــي أمندســــن، التــــي عادت 
يوما إلــــى المنزل، لتجد هناك رســــائل في 

انتظارها.

مولود الصدفة

الفكــــرة التــــي قفزت إلى ذهــــن غاردر 
بالصدفــــة حرّضتــــه علــــى العــــودة إلــــى 
نصوص جامــــدة، يعيد كتابتهــــا بطريقة 
تحولــــت فيهــــا إلــــى عالم روائــــي ينبض 

بالحياة.

مثلــــه مثل زوجته، لم يكن جوســــتاين 
يحلم بالنجاح الذي حققه الكتاب. النجاح 
الــــذي شــــجّعه على هجــــر تدريــــس مادة 
الفلســــفة، بعد أن قام بذلك لأكثر من عشر 

سنوات، والتفرغ للأدب.
رغم الشك الذي ســــاوره خلال كتابته 
الروايــــة، إلا أنه، وكما يؤكد، كان يأمل في 
أن تحقق القصة، التي وصفها بالخيالية، 
النجــــاح الــــذي تســــتحقه فــــي كل أنحاء 

العالم.

نجحــــت الروايــــة، وبطريقــــة لا يمكن 
أن يتوقعهــــا، ومع نجاحها أتت الشــــهرة، 
ولــــم يكن أمامــــه من خيار ســــوى التخلي 
عــــن التدريــــس ”الرواية غيّــــرت حياتي، 
ودفعتني للسفر إلى مختلف بقاع الأرض، 
كانت هنــــاك دعوات مســــتمرة لا تتوقف، 
لحضور الندوات ومناقشة ’عالم صوفي‘، 
وقد كانت هــــذه فرصة لي لتعميق أفكاري 
ومعارفــــي عن ثقافات العالــــم وحضارات 

شعوبه“.
عندما بــــدأت الرواية، قلــــت لزوجتي 
”هــــذا الكتاب لن يحقق لنــــا عائدات مالية، 

رغم ذلك سأكتبه. فطلبت مني أن أسرع في 
إنجازه لأتفرغ لكتابة غيره حتى يؤمّن لنا 

عائدا ماليا نعيش منه“.
مــــن كان يتوقع أن تصبح رواية ”عالم 
صوفــــي“ مولــــود الصدفة، مــــن أكثر كتب 

العالم مبيعا وانتشارا؟
هذا ليس مجرد تســــاؤل، بــــل حقيقة 
تدعمها الأرقام؛ الرواية ترجمت حتى هذا 
التاريخ لأكثر من 64 لغة، وطبع منها أكثر 
من ثلاثين مليون نسخة. وحصدت جوائز 
عالميــــة. وكل ذلك كان ”مفاجئا“ بالنســــبة 

لجوستاين غاردر.
بين ليلة وضحاها، يقول جوســــتاين، 
”أصبحت شــــهيرا، وضعي المــــادي أفضل 
بكثير، ولكنــــه التغير الوحيــــد الذي طرأ 
علــــى شــــخصيتي، فأنا لــــم أغيــــر عقلي 

وطريقة تفكيري“.
فــــي لقــــاء بأبوظبي مع موقــــع ”ميدل 
إيســــت أونلاين“ جرى منذ تســــع سنوات 
(عــــام 2011) يقول جوســــتاين ”كتبت هذا 
الكتاب قبل عشــــرين ســــنة، ولو عرفت أنه 
ســــيُترجم إلى تسع وخمســــين لغة (حاليا 
64 لغة)، وســــيكون من أشهر الكتب لكنت 

كتبته بطريقة أخرى“.
بإحــــدى  ســــأكتبه  ”كنــــت  ويضيــــف 
طريقتين، في الأولى، لن أطلق عليه اســــم 
رواية حول تاريخ الفلسفة، بل رواية حول 
تاريخ الفلســــفة الغربية فقط. أما الثانية، 
كنت سأضّمنه فلســــفات أخرى، كالفلسفة 
الهندية والعربية، وغيرها من الفلســــفات 
التــــي لم أتناولهــــا، ربما لذلــــك كتبت في 
مؤلفاتــــي المنهجيــــة كتبا حول الفلســــفة 
الهنديــــة والصينية، كما كتبت كتابا حول 

الإسلام“.
هل الأســــئلة الفلســــفية التي نطرحها 
اليــــوم هــــي نفســــها التــــي طرحــــت عبر 

التاريخ؟
طرح جوســــتاين الســــؤال على نفسه 
وأجاب ”بعض الأســــئلة الفلسفية أبدية، 
ولكن أفضل وأهم ســــؤال فلســــفي يطرح 
اليوم، ولم آت على ذكــــره في الكتاب، هو 
كيــــف يمكــــن أن نحافظ علــــى الحياة في 
كوكبنا؟ قضايا البيئــــة وأهمية المحافظة 

على كوكب الأرض غابت عن الكتاب“.
يبــــدو أن جزءا من نجاح جوســــتاين 
يُعزى في جانب منه إلى نجاحه كأســــتاذ، 
وتعامله مع القارئ كتلميذ. فهو يرى أن لا 
خلاف بين المــــدرّس والراوي، خاصة على 
مستوى الرؤية والمسؤولية الأدبية، ”فقط 
الأســــتاذ يكون قــــادرا على رؤيــــة الطالب 
أمامه فيزيائيا. أما القارئ، فلا يســــتطيع 
الــــراوي رؤيتــــه، ولكنه يشــــعر بوجوده، 
ويشــــعر فــــي الوقت نفســــه بالمســــؤولية 

تجاهه“.

فــــي كتابيــــه ”ســــر الصبــــر“، و“فتاة 
البرتقال“ وكتب أخرى، حرص غاردر على 
أن تشمل مواضيعها ثقافات عالمية إضافة 
إلى الثقافــــة الغربية، طرح أســــئلة كبرى 
تحيط بالبشــــرية، مثل ”مــــن أين نجيء؟“، 

و“لماذا نحن على ما نحن عليه؟“.

من أين جاء العالم

اختــــار غاردر فتاة في الرابعة عشــــرة 
من عمرها، تعيش برفقة أمها بصحبة قط 
اسمه شريكان، وكلب اسمه هرمز، وسمكة 
ذهبية، وســــلحفاة، لتكــــون بطلة لروايته، 
بينما والدها الذي يعمل قبطانا على ناقلة 
نفط، متغيب معظم أيام العام، لا يظهر في 

أحداث الرواية.
كل شـــيء بـــدأ برســـالتين غامضتين 
تجدهما صوفي أمندســـن، وهذا هو اســـم 
الفتـــاة، في صنـــدوق بريدها، كل رســـالة 
منهمـــا تحمـــل ســـؤالا، الرســـالة الأولى 
تتضمن الســـؤال ”مـــن أنـــت؟“، والثانية 
احتوت على السؤال ”من أين جاء العالم؟“.
يلي ذلــــك بطاقة بريديــــة معنونة إلى 
”هيلــــد مــــولار كنــــاج – بواســــطة صوفي 

أمندســــن“. ثم تجد مغلفــــا كبيرا يحتوي 
على مجموعة من الأوراق تتضمن دروسا 

في الفلسفة.
بهذا الأســــلوب الغامض، تجد صوفي 
نفســــها طالبــــة تتلقــــى دروس الفلســــفة، 
عنــــد ألبرتو كنوكس، وهو فيلســــوف في 

الخامسة والخمسين من عمره.
تدريجيا يكشــــف كنوكس عن نفســــه، 
ويزيــــل الغموض الذي يحيــــط به، لنتبينّ 
والأوراق  الرســــائل  أن  فشــــيئا  شــــيئا 
الفلســــفية كانــــت منــــه، ولكــــن البطاقــــة 
البريديــــة لــــم تكن كذلك، فهي مرســــلة من 
اللــــواء ”ألبرت كنــــاج“، العامــــل في قوى 
حفظ السلام لدى الأمم المتحدة في لبنان.

لنخرج عن الســــياق قليــــلا، ونتحدث 
عن علاقة جوستاين بلبنان؛ في أغسطس 
2006، أي بعد أن شــــنت إســــرائيل حربها 
على لبنان؛ نشــــر غاردر مقــــالا في إحدى 
الصحف النرويجية الرئيســــية، أدان فيه 
فكرة  وعارض  الإســــرائيلية،  الممارســــات 
الاعتراف بدولة إسرائيل بشكلها الحالي.

وقــــد أثار مقالــــه هــــذا حفيظة بعض 
الذين اعتبروه معاديا للســــامية، وكان رد 
غاردر على هــــذه الاتهامات بأنه لا يعادي 
الســــامية، ولــــم يقصد الإســــاءة إلى أحد، 
وبأنه كتب هذا المقال وهو في حال غضب، 
من ارتفــــاع عدد القتلــــى اللبنانيين جراء 

القصف الإسرائيلي.
نعود إلى الرواية، حيث شــــرع ألبرتو 
في تعليــــم صوفي تاريخ الفلســــفة، وذلك 
بســــرد مفاصل هامة، بدءا من ”الفلســــفة 
اليونانيــــة قبــــل ســــقراط“، وصــــولا إلى 

”الفلسفة الوجودية“.
للأديــــب  بمقولــــة  الروايــــة  تبــــدأ 
والفيلسوف الألماني يوهان غوته ”الذي لا 
يتعلم دروس الثلاثة آلاف ســــنة الأخيرة، 
يبقى في العتمة“، ولأن الفلاســــفة يقولون 
إننــــا بحاجة إلى معرفة أنفســــنا، ومعرفة 
الهدف من حياتنا، فإن أفضل طريقة لفهم 

الفلسفة هي طرح أسئلة فلسفية؟
وهو مــــا يمكــــن أن نســــميه الطريقة 
السحرية التي استخدمها غاردر، ليجبرنا 
على البحث معه عن أجوبة لتلك الأســــئلة 

التي يطرحها، ويحرّض بها المخيلة.
بالإضافــــة إلى الــــدروس الفلســــفية، 
تحاول صوفي بمســــاعدة ألبرتو كنوكس 
الكشــــف عن الأســــرار الغامضة المرتبطة 
بألبــــرت كناج، والــــذي يتبــــينّ أنه يمتلك 
قدرات خارقــــة للطبيعة، شــــبيهة بقدرات 
آلهة الفايكنغ (الشــــعوب التي استوطنت 

النرويج قديما).
ويحــــرص ألبرتو على تقديم دروســــه 
في خلفيات مدروســــة بعناية، تكون فيها 
الملابس مماثلة للعصر الذي يتحدث عنه. 
ففي العصــــور الوســــطى، لاحقــــا، يظهر 
ألبرتــــو كنوكــــس مرتديــــا زيّ راهــــب في 

كنيسة قديمة.

الطريق الوحيد للمعرفة

عند الحديث عن جان بول ســــارتر يتم 
الحوار فــــي مقهى فرنســــيّ، وذلك ليضع 
ألبرتو أمام صوفي الظروف والأســــاليب 
التدريســــية المناســــبة لكل درس فلسفي. 
واعتــــاد ألبرتو قبل بــــدء كل درس جديد، 
إرسال أسئلة مسبقة لصوفي لتتفكر فيها، 
ومن ثم يرسل لها إجابات عن تلك الأسئلة 

عبر الدرس.
تدمج الرواية بين الدروس الفلســــفية 
وبين الأحداث التي تحيط بصوفي بمهارة 
ســــردية، هي الســــر وراء نجــــاح الرواية 
وانتشــــارها الواســــع، حيث علاقاتها مع 

والدتها وأصدقائها.
ولكن يظل الاهتمام الأكبر في الرواية 
منصبــــا علــــى الجانــــب الفكــــري، القائم 
علــــى الــــدروس الفلســــفية، والعلاقة مع 
ألبرت كنــــاج، الذي لا يتــــردد في التدخل 
فــــي حيــــاة صوفــــي مســــتخدما أحيانا 
طرقــــا خارقــــة. بينمــــا يحــــاول ألبرتــــو 
تدريــــب صوفي على مقاومــــة تأثيره عبر 
تلقينهــــا وتحفيظهــــا كل مــــا يعرفــــه عن 
الفلســــفة، مؤكــــدا لهــــا أن الفلســــفة هي 
الطريــــق الوحيــــد لمعرفــــة الإجابــــات عن 

العالم.
وكثيــــرا مــــا كانت صوفي تقــــف أمام 
المرآة مخاطبة صورتها ”أنتِ أنا“. ولكنها 
سرعان ما تقلب ترتيب الجملة ”أنا أنتِ“. 
في موقف يذكّر بمقولة المتصوف أبويزيد 
البسطامي ”يا رب كنت لي مرآة فأصبحت 

أنا المرآة“.

وتتواصل الرسائل، بعضها يصل عن 
طريق الكلب هرمــــز، لتدخل معها صوفي 
عالم الفلسفة، وتتلقى دروسا تحدثها عن 
فلاســــفة ما قبل الميلاد، ورؤيتهم لنشــــأة 
الكون، التي ركزت على الظواهر الطبيعية، 
عاصروهم،  الذيــــن  السفســــطائيين  ودور 
وقارنت بين الفلاســــفة الذين يركنون إلى 
حواسّهم، وبين آخرين يركنون إلى العقل، 
في تفســــير ظواهر كونيــــة في كون يتمدد 

ويتبدل كل لحظة.

وتعرّج الرســــائل على تفاصيل حياة 
وأفكار كبار الفلاســــفة، سقراط، أفلاطون، 
أرســــطو، الذين عاشــــوا في أثينا، المدينة 
التــــي كانت عاصمــــة الثقافة فــــي الحقبة 
اليونانية، حيث اعتنوا بدراســــة الإنسان 

وموقعه في المجتمع.
عرفــــت صوفــــي أنّ الفلســــفة ليســــت 
شــــيئا يمكن تعلّـمه، وأن مــــا يمكن تعلمه 
هو مجــــرد التفكير بطريقة فلســــفية. وأنّ 
إدراك الإنســــان لجهله هو شكل من أشكال 
المعرفــــة. ولتحقيق ذلك لا بد أن تكون أكثر 
من اسم وجسم، ما جعلها تتعلق بدروس 
الفلســــفة التي باتت تأخذها من أستاذها 
مباشــــرة، وفــــي أماكن وأوقــــات مختلفة، 

تدخل فيها عالم الخيال.
وتتواصل الدروس، لتشــــمل الفلسفة 
في القرون الوســــطى، التي استمرّت لألف 
سنة، يليها عصر النهضة وعصر التنوير، 
وتتعرف علــــى الدور الذي لعبته الديانات 
الســــماوية الثــــلاث فــــي رفد الفلســــفة أو 

التقاطع معها.
تعرّفت على رينيه ديكارت أبي الفلسفة 
الحديثة، ورائد مذهب العقلانية، ومقولته 
الشــــهيرة ”أنــــا أفكــــر إذاً أنــــا موجود“، 
وإيمانــــه بــــأنّ الجســــد والــــروح يعملان 
بشــــكل منفصــــل أحدهما عــــن الآخر، وأن 
العقــــل هو ذاته الروح. وعلى فرانســــيس 
بيكون الفيلســــوف ورجل الدولة والكاتب 
الإنجليزي، الذي قاد الثــــورة العلمية عن 
طريــــق فلســــفته الجديــــدة القائمــــة على 
”الملاحظة والتجريب“ وإيمانه بأن المعرفة 

هي القوة.
وعلى إســــحاق نيوتــــن ونظرياته في 
الفيزياء ووصفه للنظام الشمسي وحركة 
الكواكــــب، وعلى كارل ماركس والفلســــفة 
المادية التاريخية. وعلى تشــــارلز داروين 
ونظرية التطور. وعلى ســــيغموند فرويد 
وأهميــــة التنقيــــب فــــي النفس البشــــرية 
ونظريتــــه حول اللاوعــــي، وتأثيرها على 

السريالية.
وعلــــى جــــان بــــول ســــارتر ومقولته 
”الإنســــان هــــو الكائن الوحيــــد الذي يعي 
وجــــوده، ويشــــعر بنفســــه غريبــــا جــــدا 
فــــي عالــــم يفتقــــر إلــــى المعنــــى“. نظرية 
العدم، التــــي قادت إلى ما عرف بمســــرح 

العبث.

وضمّت رحلة صوفي في عالم الفلسفة 
أسماء كثيرة مثل إيمانويل كانط الذي آمن 
بأن الشـــيء الوحيد الذي يمكننا أن نكون 
متأكدين منه هو إدراكنا للكون، وتأثيرات 
الفلسفة الرومانسية، مرورا بأسماء ليس 
مـــن الســـهل نســـيانها؛ جاليلو، نيتشـــه، 
ســـبينوزا، لـــوك، ليبنيـــز، هيـــوم، هيغل، 

كيركجارد، روسو، باركلي.. وغيرهم.
وعرفــــت صوفــــي كيف تقاطعــــت آراء 
الفلاســــفة، كما أدركت مع مــــا تعلمته من 
دروس الفلسفة أنّ الأسئلة الفلسفية شيء 
واجَه كل جيل، بل وكل فرد، وأنّ الإنســــان 
المعاصر محكوم بأن يكون حرّاً، في بحثه 
الدائم عن الذات وعن الوجود والكون من 

حوله.
ولــــم تخل الرواية مــــن بعض التوابل 
التي جاءت على شــــكل أحداث غريبة هي 

أقرب للسحر أحيانا.
أحــــداث  الروايــــة  فــــي  تتداخــــل 
ميتافيزيقيــــة خارقة، حيــــث ترى صوفي 
نفســــها في المرآة تغمز بعينيها الاثنتين، 
وتلتقي بســــقراط وأفلاطون. ولكننا نجد 
الإجابــــة المقنعــــة عــــن كل تلــــك الأحداث 
الغريبة مع قــــراءة صفحات الرواية، حين 
تستطيع صوفي وألبرتو الهرب من ألبرت 
كناج فــــي دلالة واضحة علــــى التحرر من 

سلطة الفكر الغيبي والديني.

جائزة صوفي

ولــــد جوســــتاين غــــاردر في أوســــلو 
بالنرويــــج عام 1952. وكان لوالديه الفضل 
في حبــــه للكتابة، حيث عمــــل والده مدير 
مدرســــة ووالدتــــه معلمــــة ومؤلفــــة كتب 
أطفــــال. ليتجــــه هو إلــــى دراســــة اللغات 

واللاهوت الأسكندنافي.
بعد زواجه عــــام 1974 بدأ في الكتابة، 
في البداية ساهم في تأليف كتب مدرسية 
فــــي الفلســــفة واللاهوت. وعندمــــا انتقل 
بعائلتــــه إلى بيرغــــن عــــام 1981، بدأ في 
تدريــــس مــــادة الفلســــفة لطلبــــة المدارس 
الثانويــــة، وهــــو المنصــــب الــــذي شــــغله 
لعدة ســــنوات. ونُشــــر كتابه الأدبي الأول 
”التشــــخيص وقصص أخــــرى“ عام 1986. 

وتبعه بكتابين للأطفال.
هو الذي أخرجه  كتاب ”عالم صوفي“ 
للعالميــــة، حيث ترجم إلى أكثر من ســــتين 
لغــــة، وبيع منــــه أكثر من ثلاثــــين مليون 
نسخة، وفي ألمانيا وحدها تعدت مبيعاته 

المليون نسخة.
على مدى ثلاث ســــنوات متتالية، كان 
”عالــــم صوفــــي“ الكتاب الأكثــــر مبيعا في 
النرويــــج، وتكرر هذا النجــــاح في كل بلد 
ظهــــرت فيه الرواية تقريبا. وفي عام 1995 
كان الكتاب الأكثــــر مبيعًا في العالم، وهو 
إنجاز مذهل لما هو أساســــا كتاب مدرسي 

على شكل رواية ولدت بالصدفة.
تم تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي، 
وأيضــــا تم تحويلهــــا إلــــى لعبــــة فيديو، 
وحاليا يتم تقديم جائزة ســــنوية للأعمال 
المختصة فــــي تطوير ودعم البيئة باســــم 
”جائزة صوفي“ مقدمة من غاردر وزوجته.

والآن، مــــاذا ســــيكون جوابنــــا علــــى 
الســــؤال، هل يســــتحق ”عالم صوفي“ أن 
يصنف بين الكتب والأعمال التي لا تموت، 

رغم عمره الصغير نسبيا؟
كتاب ترجم إلى 64 لغة، يستحق حتما 
هذا اللقب، حتى ولــــو كانت ولادته مجرّد 

صدفة.

الإنسان هو الكائن 

الوحيد الذي يعي وجوده 

في عالم يفتقر إلى المعنى

جان بول سارتر

من لا يتعلم دروس 

الثلاثة آلاف سنة 

الأخيرة يبقى في العتمة

يوهان غوته

الشهرة أتت ولم يكن أمام غاردر من خيار سوى التخلي عن التدريس
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السنة 43 العدد 11867 كتب لا تموت

ل إلى راوٍ
ّ
جوستاين غاردر أستاذ الفلسفة الذي تحو

مشهد من فيلم عالم صوفي

ــــــدأت كمجموعة نصوص منفصلة، وســــــعت إلى هــــــدف واحد هو  ــــــة ب رواي
تدريس الطلاب، وتنوعت لتشمل مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والفلسفة 
والمجتمع والفن. إنها مولود جاء للحياة بالصدفة، واستحق أن يأخذ مكانه 

بين أعمال لا تموت.

ر حياة البشر
ّ
«عالم صوفي» مولود جاء بالصدفة ليغي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

من كان يتوقع أن تصبح 

رواية «عالم صوفي» مولود 

الصدفة، من أكثر كتب 

العالم مبيعا وانتشارا؟

مقيم في تونس



 دمشــق – الأغبانــــي حرفــــة أبدعتهــــا 
أنامل السوريين رجالا ونساء، حيث كانوا 
يطرّزون القماش بإحساسهم الفني المهني 
الذي أبدعــــوا من خلاله أجمــــل المطرّزات 
التــــي كانــــوا يزركشــــون بهــــا العبــــاءات 
وســــتائر  الطــــاولات  وأغطيــــة  الشــــرقية 
النوافــــذ إضافــــة إلى بعض المفروشــــات 
القديمــــة منذ أكثر من 500عــــام، ورغم قلة 
حرفيي الأغباني فإنهم ما زالوا يحافظون 

على طابعه الشرقي مع مواكبته للعصر.

قــــال محمــــود حوراني أحــــد حرفيي 
تطريز الأغباني، إن الدمشــــقيين القدامى 
كانوا يطرّزون المفــــارش والعمائم ولباس 
العريس ولفة المولــــود حديثا، إضافة إلى 
الســــتائر ومفــــارش الطاولات والأســــرّة، 
والعبــــاءات والعمائم، وغيرهــــا من بقية 

مطرّزات الأغباني. 
وكان الأغباني يُصنع قديما من الحرير 
الطبيعي الموجود بكثرة في ســـوريا، وفق 
زخرفات ورســـوم مدهشة، ولكن مع الزمن 
أصبح الحرفيّ يســـتخدم القماش القطني 
الســـوري عالي الجـــودة والمطـــرّز بخيط 
من الحرير، وبعـــد حياكته يُطرّزه بخيوط 

ذهبية وفضية. وكان الصنّاع الدمشـــقيون 
ينســـجون القماش على الأنـــوال اليدوية 
على شـــكل أثواب يســـمى الواحـــد منها 
”سلك أغباني“، وكانوا يجعلون فاصلا كل 

150 سم وعرض هذا الفاصل 8 سم.
وعندمـــا ينتهي الثـــوب يقصّون هذه 
القطع، وترسل القطعة إلى الرسم، وتتألف 
الرسوم من أشكال نباتية وزخارف عربية، 
وتكثـــر الورود والأزهـــار والأغصان حيث 
تكون هـــذه الرســـوم محفـــورة على قطع 
خشبية يُدفع بها على القماش المراد شغله 

بالأغباني.
وبعدها يشـــدون القطعة على ”طارة“ 
خشبية دائرية، وهنا يبدأ التطريز، وتقوم 
به النســـوة في بيوتهن حيـــث يعمدن إلى 
شـــغل الرســـوم بخيطـــان حريريـــة وإبر 
خاصـــة يمررنهـــا مـــن وجه القمـــاش إلى 
العكـــس، وتكـــون خيوط التطريـــز بألوان 
عديـــدة، منها الذهبـــي والأخضر والأزرق 

والبيج والعسلي.
هشام النقطة شـــيخ كار (عميد) حرفة 
الأغبانـــي وأحـــد القلائل الذين مـــا زالوا 
يملكـــون ورشـــة لتصنيعـــه وعرضـــه في 
محـــلات ســـوق مدحت باشـــا يقـــول، إن 
”الأغباني حرفة يدويـــة بالكامل تصنع من 
خيوط الحرير الطبيعي والذهب والقصب 
وتطرّز بالإبرة تطريزات نافرة عن القماش 
بخيـــوط مختلفـــة الألوان، وهـــذا ما يميز 
الأغباني عن الأقمشـــة الدمشـــقية الأخرى 
كالبروكار ومصنوعات الحرير بأنواعها“.

ويتميز الأغباني حسب النقطة بألوانه 
السبعة وأسماء رسوماته حيث لكل تطريزة 
و“دقة  أغباني اســـم مثل ”ســـقف القاعة“ 

الليرة“ و“السلطان“ و“الضامة“ و“اللوزة“ 
و“رســـمة لام ألف“ التي كانـــت تطرز على 
العمائم ليلبســـها وجهاء دمشق والعلماء، 
لافتـــا إلى أن القطعة تحتاج نحو الشـــهر 
لإنجازها، لذلك كانت العائلات الدمشـــقية 
تحجز الجهاز لعروســـها قبل فترة طويلة 
من موعد العرس حتى يكون الجهاز كاملا 
مـــن الملابس ومجموعة الأســـرة والمفارش 
وهي عادة دمشـــقية قديمة تعود إلى مئات 
السنين. وتقول مدربة التطريز غادة جراد، 
”إن تلـــك الرســـومات تطبع علـــى القماش 

باســـتخدام قالب خشبي صغير يمرر على 
القماش عـــدة مرات إلا أن بعض الحرفيين 
المهرة كانوا يطرّزون مباشرة على القماش 

دون وضع رسوم“.
وبينّ شيخ الكار النقطة لوكالة الأنباء 
الســـورية، أنـــه ورث الحرفة عـــن أجداده 
حيـــث يقـــوم بتصميم الرســـوم والنقوش 
علـــى القماش الذي يكون إمـــا من الحرير 
وإمـــا مـــن القطن ويتم تفصيلـــه على نول 
عربـــي يدعـــى ”روزا“ ثـــم تحـــاك أطرافه، 
لتبـــدأ مرحلة طبع الرســـم على قوالب من 

خشـــب، ويوضع الصمغ العربي مع النيلة 
على قوالب الخشـــب فيطبع على القماش، 
إثرهـــا تبـــدأ مرحلـــة التطريـــز بخيـــوط 
الحريـــر والقصب التي تقـــوم بها عاملات 
مختصات، ثم تأتي مرحلة الغسيل والكيّ 
بآلة ”المنغنا“ اليدوية حتى تصبح القطعة 

جاهزة.
وواكــــب حرفيــــو الأغبانــــي القلائــــل 
العصر حيــــث أدخلوا مطــــرّزات حرفتهم 
على الجلديــــات مثل الحقائــــب والأحذية 
فــــي  ســــاعد  مــــا  الجلديــــة  والمعاطــــف 

المحافظــــة علــــى المهنــــة، لتصبــــح اليوم 
قائمة الهدايــــا التي يحملها الســــوريون 
إلــــى أقربائهــــم في بــــلاد المهجــــر، الذين 
يحنون إلى دمشــــق ويتباهــــون بأي هدية 
ويفضلونها  الســــورية  البصمــــة  تحمــــل 
علــــى غيرهــــا، لأنها تحمل عبــــق وأصالة 

دمشق.
قـــال محمـــود حوراني، أحـــد حرفيي 
تطريـــز الأغباني، ”طـــوّر الســـوريون آلة 
تطريـــز الأغبانـــي التـــي كانت فـــي بداية 
الحرفة يدوية تعمل من خلال ذراع يدوية، 
ثـــم أضافـــوا إليهـــا ”الســـير“، ومحـــركا 
كهربائيـــا حتـــى أصبحـــت أخيـــرا آلـــة 

كهربائية“.
من المؤكد أن مطرزات الأغباني خرجت 
من دمشـــق إلى العالـــم بأيـــدي حرفييها 
الســـوريين ولم تزل دمشق تصدر منتجات 
الأغباني إلى جميع أنحاء العالم، ويشـــيد 
حورانـــي بدور المعـــارض التـــي تقام في 
الخارج والتي ســـاهمت في التعريف بهذه 

الحرفة الدمشقية بامتياز.
وأثنـــى وســـيم دبانـــة أحـــد حرفيي 
الأغباني على دور الحرفيين من أبناء الكار 
الذيـــن أضافـــوا مطرزاتهـــم الجميلة إلى 
حمالات الهواتف النقالة وهذه رسالة تدل 

على مواكبة هذه الحرفة للعصر.
ورغـــم أن حرفـــة الأغبانـــي تطـــوّرت 
كثيرا في الســـنوات الأخيـــرة، وأصبحت 
تســـتخدم أجهزة الكمبيوتر، وتعتمد على 
الآلات الحديثة ومصنفات الصور الجديدة 
(الكاتالوغات)، فإن هذا التطور لم يستطع 
أن يلغـــي دَوْر اليـــد العاملـــة أو التطريز 

اليدوي.
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 دمشق – عبر التاريخ، كان للمرأة دور 
في بناء المجتمع الإنساني، وكانت شريكا 
للرجل في تحمل الأعباء، ومما كانت تقوم 
به الأمهات والجدات أنهن يجمعن ما يزيد 
عن الحاجة ويتلف من الملابس والأقمشة، 
يقمن بتقطيعه ثم إعــــادة تصنيعه ليكون 
غرضا جديــــدا يعيش في البيت ســــنوات 

أخرى. 
قمصــــان وســــترات شــــتوية وأغطية، 
يمكــــن أن تتحول إلى وســــائد أو بســــاط 
أو حشــــوات في لحُف ســــميكة تساهم في 
رد برد الشــــتاء، بل قد تتحوّل إلى لوحات 

جدارية تزيّن الغرف.
ومع بداية سنوات الحرب في سوريا، 
والظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها 
عائلات ســــورية نتيجة عمليات التهجير 
والنزوح، راودت مجموعة من النساء فكرةُ 
إحياء حرفة تدوير الأقمشــــة  لمقاومة تلك 

الظروف العصيبة.
كانــــت البدايــــة مــــع طبيبة الأســــنان 
ســــحر البصير، التي قامت بتنفيذ الفكرة 

وإعطائها الشــــكل القانوني المناسب لكي 
تكون فاعلة في المجتمع السوري، وسمّت 

المشروع ”خلايا النحل“.
أول التحديات أن تســــتخدم النســــوة  
في أعمالهن الإبرة والخيط فقط، فممنوع 
استخدام أي آلة في عملية إعادة التدوير.

والعمل  بالتجمــــع  النســــوة  وبــــدأت 
البدايــــة  فكانــــت  بســــيطة،  بإمكانيــــات 

في بعض مراكز الإيواء 
في دمشق، ثم تطور 

النشاط لاحقا، 
وبدأت أولى 
الورشات في 
قاعة تدريبية 

في أحد المراكز 
الثقافية 

الحكومية، 
وتتالت 

الدورات وعدد 
ورشات العمل 

حتى صارت 
للمجموعة 

فروع في أكثر 
من منطقة 
ومحافظة.

وأقامت المجموعة فــــي المركز الثقافي 
العربي – أبورمانة معرضها الفني الأخير 
الــــذي تواصل على مدى عدة أيام واختُتم 

في الثامن والعشرين من أكتوبر.
تقول صاحبة الفكرة والمســــؤولة عن 
المعرض سحر البصير، ”كان الهدف الأول 
من المشــــروع دعم المرأة الســــورية في ظل 
ظــــروف الحــــرب لتجــــد لها مــــوردا ماليا 
تعتــــاش منه بعيدا عن تلقي المســــاعدات،  
فعندما تكون المرأة منتجة ستكون أقوى“.
تدوير القماش أمر معروف في التراث 
السوري، كانت الجدات يقمن به منذ زمن 
بعيد وله مسميات مختلفة حسب المنطقة، 
تقول ســــحر ”في مشروعنا ’خلايا النحل‘ 
أردنا تجديد هذا النشــــاط المليء بالمعاني 
الإنســــانية، كونه يقدم خدمــــة اجتماعية 

كبرى لكل أطرافه“.
وتؤكد في حديثها ”حرصت 
العديد من النساء على الانضمام 
إلى المشروع، نحن نتطور يوما 
بعد آخر، ونثري مفاصل عملنا 
دائما بكوادر وأفكار 
جديدة، ما زال يلزمنا 
جهد في التسويق، 
ونحن نعمل على 
تطويره دائما، لكي 
تعود الفائدة على 
جميع المشاركات، 
ويحقق المشروع 
هدفه الأبعد في 
إحياء حرفة 
قديمة وأصيلة 
وتكوين مورد 
مالي أهلي 

مجتمعي قـــادر على أن يســـاهم في دعم 
الاقتصاد“.

وعن البدايات التي ولد منها المشروع 
والظــــروف التي أحاطت بــــه، تقول طبيبة 
الأســــنان ســــحر ”البداية كانت من خلال 
العمل على شــــغل اليد، وكان ذلك في أول 
الأزمة في سوريا، ثم انضممت إلى فعالية 
’جدايل ســــورية‘، حيــــث كنا نقــــوم بعمل 

لوحات جماعية كبيــــرة مصنوعة بالإبرة 
والخيط، مضيفين إليها شَــــعر الســــيدات 
المقصــــوص، ثم تطــــورت الفكرة من خلال 
الجولات فــــي مراكــــز الإيواء ومشــــاهدة 
أحــــوال النســــاء وأطفالهــــن، فوجدت أن 
فكرة العمــــل على تصنيع اللحاف والدمى 
ضروري، لأن النســــاء كن بحاجة إليها هن 

وأطفالهن“.
وتضــــم المجموعة نســــاء مــــن بيئات 
وأعمــــار مختلفــــة، فهنالــــك ســــيدة كانت 
مترجمة في الســــفارة الفرنســــية بدمشق، 
وســــيدة أخرى كانت مدرّســــة، وبعضهن 

ربات بيوت وطبيبات وفنانات.
مــــا جمع هؤلاء هو الرغبــــة في القيام 
بنشاط إنســــاني بعيدا عن إضاعة الوقت 
والجهــــد فــــي التنقــــل بــــين البيــــوت في 
زيارات نهارية عديمــــة الجدوى أو قضاء 
أوقات طويلــــة أمام شاشــــات التلفزيون. 
وتؤكد المشــــاركات أن ما يقمن به من عمل 
أعــــاد لهن قدرا كبيرا من النشــــاط بعد أن 
وصلن إلى ســــن التقاعــــد الوظيفي، وكأن 
روح الشــــباب ما زالت متوقدة فيهن، كما 
تؤكد أنهن يمتلكن الكثير من الطموح في 

المشروع للوصول به إلى آفاق أرحب.
خلال عمرها الذي يقل عن عشر سنوات 
بقليل، اســــتطاعت هذه المجموعة أن تشكل 

حالة اجتماعية هامة في المشــــهد الدمشقي 
خصوصا والسوري عموما، فمن يقارن بين 
بدايــــات المجموعة وحاضرها، يلمس حجم 
التطور الكبير الذي شهده عملها، وصارت 
مجموعة معروفة من قبل المجتمع السوري.

المعــــرض الأخيــــر الــــذي أقامته شــــد 
جمهــــورا عريضا من المتابعين، حيث زاره 
مهندسو ديكور وفنانون تشكيليون ونقاد 
وصحافيــــون، كذلك حضــــر جمهور عادي 
غير مختــــص، كما تابع الإعــــلام اهتمامه 
بالمعرض والمجموعة بشــــكل لافت. ويبدو 
جليــــا أن لهذا المشــــروع آفاقــــا كبيرة في 

المجتمع السوري.
النحــــل“  ”خلايــــا  مشــــروع  ويبــــدو 
طموحا مــــن خلال معرفة بعــــض جوانبه 
الاقتصاديــــة؛ فمــــن خلال طبيعــــة مصدر 
مواده الأولية يبدو أن ســــعر التكلفة زهيد 
ولا يستهلك المشروع إلا القليل من الخيط 
فحســــب، ولكن القيمة الكبــــرى تكون فيه 
للجهــــد الفني الــــذي تقدمــــه المبدعة وهو 
الذي تتراوح أرقامه بين أثر وآخر حســــب 

حجمه وساعات العمل التي استغرقها.
وفي كل الحــــالات فإن الأرقــــام المالية 
التي تحوم حولها أسعار بعض المنتجات 
لا تتجــــاوز المئــــة دولار، وهو رقم بســــيط 
بالنســــبة إلــــى الجهد الكبير الــــذي تبذله 
المشــــاركات فــــي العمل الشــــاق والطويل، 
وهنالــــك بعض المنتجات البســــيطة التي 

يقل ثمنها عن ذلك.
ورغم عدم وجــــود موارد مالية مجزية 
حتى الآن تبدو المشــــاركات مصممات على 
متابعة هذا المســــار الذي يزداد رســــوخا 
يومــــا بعد آخر وهو الــــذي يقدم لهن على 

الأقل ما يملأ الفراغ بالعمل.

ــــــن الذي لا حدود  عندمــــــا تبدع المرأة يكون للحياة شــــــكل آخر، فهي الكائ
لطاقته، وهي بما تمتلكه من مواهب وقدرات تستطيع أن تكيف كل الظروف 
لإيجــــــاد حلول لمصاعب الحياة اليومية. فهي القادرة على أن تكون لينة في 
وقت وقوية في وقت آخر. ففي ســــــوريا التقت مجموعة من النساء ليشكلن 
فريقــــــا قاوم الحرب بفن التدوير، وكنّ مصرّات على مواصلة إرادة الحياة، 

فكان مشروعهن "خلايا النحل" وسلاحهن إبرة وخيط.

«الأغباني».. تطريز دمشقي يزين الأجساد والبيوت

لوحة من خرق القماش نلتقي لنتجددالإبرة والخيط بدل الفرشاة

التكنولوجيا لا تلغي إبداع الأنامل

بعض الحرفيين المهرة 

كانوا يقومون بالتطريز 

مباشرة دون وضع رسوم 

على القماش باستخدام 

القالب الخشبي الصغير

ا إلى سوريا
ّ
  تدوير الأقمشة حرفة تراثية تعود فن

فريق من الفنانات والطبيبات وربات البيوت يبدع في مشروع خلايا النحل

معرض «خلايا النحل» الأخير 

شد جمهورا عريضا من 

مهندسي ديكور وفنانين 

وصحافيين، كذلك حضر 

جمهور عادي غير مختص

نضال قوشحة
كاتب سوري

وير إ ي ي
والعمل  بالتجمــــع  نســــوة 
البدايــــة  فكانــــت  ســــيطة، 

ز الإيواء 
تطور 

ي تج ر
الإنســــانية، كونه يقدم خ

كبرى لكل أطرافه“.
وتؤكد في ح
العديد من النسا
إلى المشروع، ن
بعد آخر، ونثر
دائم
جديد
جه
و
تط
ت
ج



الصومــــال  تصــــدّرت   – نيويــورك   
وســــوريا والعراق وجنوب السودان، من 
جديد، المؤشــــر العالمي الســــنوي للإفلات 
من العقــــاب، حيث تؤدي الحــــروب وعدم 
الاســــتقرار السياســــي إلــــى إدامــــة حلقة 
العنف والخروج عــــن القانون إضافة إلى 
رغبة الســــلطات ببقاء الصحافيين خارج 
إطار الحمايــــة يواجهون التهديد من عدة 
الجهات مما يجبرهم على ممارسة الرقابة 

الذاتية مفضلين النجاة بحياتهم.
وقالت لجنــــة حمايــــة الصحافيين إن 
الفســــاد، وضعــــف المؤسســــات، ونقــــص 
الإرادة السياسية لإجراء تحقيقات جدية، 
تشــــكّل جميعاً عوامل تقــــف خلف الإفلات 

من العقاب في تلك البلدان.

وشهد العراق، في السنوات الأخيرة، 
انتكاســــة للحريات، لاســــيما بعــــد ”ثورة 
أكتوبــــر“ عام 2019، إذ ســــجّل حينها 373 
حالــــة اعتداء طالــــت صحافيين، شــــملت 
جرائم اغتيال وتهديد بالقتل، واختطاف، 
وهجمات مسلحة على مؤسسات إعلامية، 
لاســــيما في جنوب البلاد، حيث تســــيّطر 

الميليشيات بشكل كامل.
واشــــتدت حملات تصفية الصحافيين 
عــــام 2020، لاســــيما بعد مقتــــل قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 
ســــليماني في ضربــــة صاروخية أميركية 
فــــي بغداد، تبــــع ذلك حملــــة قمع وخطف 
عــــدد كبير من النشــــطاء، عجزت الحكومة 
العراقية عــــن معرفة مصيرهم ووضع حدّ 
للانتهاكات التي تطال من يخالف  أجندة 

طهران.
بلدانــــاً  أيضــــاً  المؤشــــر  ويتضمــــن 
تتمتع بالاســــتقرار حيث تلجأ الجماعات 
الإجرامية والسياسية وقادة قطاع الأعمال 
وجهــــات فاعلة أخرى متنفّــــذة إلى العنف 

لإسكات الصحافيين الاستقصائيين.
بدورها، احتلت سوريا طيلة السنوات 
الماضية المراتــــب الأولى على قائمة الدول 
التــــي يفلــــت فيهــــا قتلــــة الصحافيين من 
العقــــاب، كمــــا أن اختطــــاف الصحافيين 
المحــــاولات  وأخفقــــت  ظاهــــرة،  أصبــــح 
الدولية في معرفة مصير مراسلين أجانب 
اختطفــــوا منذ ســــنوات ولم يتــــم العثور 
عليهم مثل الصحافي الموريتاني اســــحاق 
ولــــد المختــــار والأميركــــي أوســــتن تايس 

والمصور اللبناني سمير كساب.
ضــــد  المرتكبــــة  الاعتــــداءات  وبقــــاء 
الصحافيــــين من دون عقاب يُوجّه رســــالة 
ســــلبية للغاية مفادهــــا أنّ نقل ”الحقيقة“ 
أو ”الآراء غير المرغوب فيها“ من شأنه أن 
يهدد حياة الصحافيين. وإضافة إلى ذلك، 
يفقد المجتمع الثقة بنظامه القضائي الذي 
يتعــــينّ أن يحمي الجميع مــــن الاعتداءات 
التي تطــــال حقوقهم. ومرتكبــــو الجرائم 
ضــــد الصحافيــــين يتشــــجّعون بالتالــــي 
عندمــــا يدركون أنّهم قادرون على مهاجمة 

أهدافهم مــــن دون أن يضطروا إلى المثول 
أمام العدالة أبدا.

وكشف مؤشر لجنة حماية الصحافيين 
العالمــــي للإفلات مــــن العقاب عــــن تغيير 
ضئيــــل عــــن العــــام الماضــــي، مؤكــــدا أن 
التقدم التدريجي فــــي تقليص عدد جرائم 
قتــــل الصحافيين في العالم ”يظل هشــــاً“، 
و“من الممكن أن يُحبَط جراء الاســــتئنافات 

القضائية ونقص القيادة السياسية“.
ولفــــت التقرير إلى أنــــه ”من الصعب 
أن  الممكــــن  ومــــن  ذلــــك،  ســــبب  تحديــــد 
أسباباً من قبيل انتشــــار الرقابة الذاتية، 
لترهيــــب  أخــــرى  أســــاليب  واســــتخدام 
الصحافيين، والتغطية الإعلامية الواسعة 
لبعض الجرائم التي حدثت في الســــنوات 
الأخيــــرة، أدت دوراً فــــي انخفــــاض عدد 

جرائم قتل الصحافيين في العالم“.
ووجدت اللجنة أن المكاســــب الهشــــة 
التي تحقّقت في الحد من قتل الصحافيين 
في العالم قد تحُبَط من جراء الاستئنافات 

القانونية ونقص القيادة السياسية.
ويســــلّط المؤشــــر العالمي للإفلات من 
العقــــاب لعــــام 2020 الضوء علــــى البلدان 
التــــي يُقتــــل فيهــــا صحافيــــون بصــــورة 

منتظمة ويظل القتلة أحراراً طلقاء.
ولا يتضمــــن المؤشــــر ســــوى البلدان 
التي شــــهدت خمس جرائم قتل لم يكشف 
عــــن مرتكبيهــــا أو أكثر، كمــــا لا يتضمن 
حالات قتــــل الصحافيين في أثناء الأعمال 
الحربية، أو حالات الوفــــاة في أثناء أداء 
مهمات خطرة كتغطيــــة الاحتجاجات في 

الشوارع التي تتحول إلى العنف.
الصحافيين  حمايــــة  لجنــــة  وعرفــــت 
جريمــــة القتل بأنهــــا القتــــل المتعمد ضد 
صحافــــي معــــينّ علــــى خلفيــــة عمله في 
الصحافة. ويشــــار إلى الحالات بأنها ”لم 
تحُــــل“ عند عدم الوصول إلــــى حكم إدانة 

ضــــد مرتكبــــي الجريمــــة، حتــــى إن حدد 
المشتبه بهم واعتقلوا.

وقالت مديرة قســــم المناصرة والدعوة 
فــــي لجنة حمايــــة الصحافيــــين، كورتني 
رادســــتش، ”رغم تناقص عدد الصحافيين 
القتلــــى، يســــتمر الإفلات مــــن العقاب في 
جرائم قتلهم، بما فــــي ذلك في بلدان أكثر 
تمتعاً بالديمقراطية والاســــتقرار. إن قادة 
العالم مدينون لأســــر الضحايا وزملائهم 
بالسعي لتحقيق العدالة بسرعة، واتخاذ 
إجــــراءات بخصــــوص القضايــــا القائمة 
منذ مدة طويلــــة، وضمان عدم الإفراج عن 

القتلى عبر ثغرات قانونية“.
وقد حدَثــــتْ الانتكاســــات البارزة في 
عام 2020 في قضايا لم تُشــــمَل مباشرة في 
حســــاب المؤشر لهذا العام. ففي باكستان، 
أصدرتْ المحكمة العليا في إقليم السند في 
أبريل حكماً بإســــقاط حكــــم الإدانة بتهمة 
القتــــل ضد أربعــــة رجال اتُهمــــوا في عام 
2002 بقتل الصحافي دانيل بيرل الذي كان 
يعمل في صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
كمــــا أعلنــــت محكمة الاســــتئناف في 
بلغراد بصربيا في ســــبتمبر أنها أسقطت 
أحــــكام الإدانة ضد 4 عناصر ســــابقين في 
جهاز أمن الدولة شاركوا في عام 1999 في 
جريمة قتل الصحافي سلافكو تشوروفيا. 
وفــــي المكســــيك، لم يَتخــــذ المدعــــي العام 
الاتحادي الخاص أي إجراءات جديدة في 
جرائــــم قتل الصحافيين في حقبة الرئيس 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ودشــــنت اللجنة حملة لإنهاء الإفلات 
من العقــــاب من خلال المطالبة بتأســــيس 
”اليــــوم الدولي لإنهاء الإفــــلات من العقاب 
علــــى الجرائم المرتكبة ضــــد الصحافيين“ 
الــــذي يصادف يــــوم 2 نوفمبر من كل عام، 
من أجل تحقيــــق العدالة فــــي جرائم قتل 

الصحافيين.

إفلات الجناة من العقاب يبقي مصير الصحافيين المختطفين مجهولا

إفلات قتلة الصحافيين من العقاب 

يكرس الرقابة الذاتية في مهنة «الخوف»

سوريا والعراق تتصدران مؤشر الإفلات من العقاب بسبب الفساد

أصبحت الصحافة مهنة الخوف في عدة دول عربية إذ تمارس الانتهاكات 
ضد الصحافيين من خلال خطفهم أو قتلهم ويبقى الجناة دون محاســــــبة، 
ما يشــــــجّع على استمرار اســــــتهدافهم، وهو ما يدفع بالعاملين في الإعلام 

إلى التزام الرقابة الذاتية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.
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الصمود في بقاء 

الصحافي على الحياد

للتخلص من المأزق المرتقب، 
يبدو أن العودة إلى التاريخ قبل 
أيام من إعلان الفائز في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية، أسهل الطرق 
للوصول إلى الحكمة، وعند الصحافي 

يبدو التاريخ عاملا مساعدا على 
الصمود في البقاء محايدا!

ذلك هو المأزق الذي يحاول 
المراسلون والكتاب تجنب الوقوع فيه 

قبل وأثناء التصويت وعشية إعلان 
الفائز العائد للبيت الأبيض دونالد 

ترامب أم جو بايدن.
حقيقة الأمر، أن هناك محطات 

كبرى ومؤسسات إعلامية وشبكات 
تلفزيونية أميركية تعلن من دون تردد 

وقوفها ضد ترامب وتجمّد الحياد 
على الأقل لتمرّ فترة الانتخابات 

مثلما تتمنى. لأنها ترى في ترامب 
مصدرا سياسيا مثيرا في شيطنة 

الصحافة واعتبارها نبتة سامة 
مؤذية، فلم يحدث من قبل مثل هذا 
الصدام غير السياسي بين رئيس 

أميركي والصحافة. دعك من الناقمين 
على بايدن لأن مشكلته مع الصحافة 
لا تساوي شيئا حيال ما يكنه ترامب 

لوسائل الإعلام.
غياب الحياد، لا يقتصر على 

وسائل الإعلام الأميركية، فالانتخابات 
الرئاسية تمسّ العالم برمّته وفق 
اسم الواصل إلى البيت الأبيض، 

لذلك ستبقى الصحافة مشغولة خلال 
الساعات القادمة، وجمهورها مهتمّ 

ومترقب بشغف أيضا.
من المفيد جدا استذكار جملة سي 

بي سكوت رئيس تحرير صحيفة 
الغارديان من عام 1872 حتى 1929 

الذي أطلق حكمته الذهبية عام 1921 
بمناسبة الذكرى المئوية لإصدار 

الصحيفة مخاطبا الصحافيين بالقول 
”من الجيد أن نكون صرحاء مع القراء، 
لكن الأفضل من ذلك أن نكون عادلين“. 

مشددا على أن حرية الكلام متاحة 
للجميع، لكن الحقائق يجب أن تبقى 

مقدسة بالنسبة إلينا كصحافيين.
وبقي المقال الذي كتبه سكوت 

آنذاك تحت عنوان ”مئة عام“ مرجعا 
معترفا به في جميع أنحاء العالم 

باعتباره مخططا لصناعة صحافة 
مستقلة.

في المقابل هناك من يجادل بما 
كتبه الصحافي الأميركي والناشط 

العمالي جون سوينتون قبل أربعين 
عاما من مقال سكوت، يشكك بشكل 

جازم في استقلالية الصحافة 
واعتبارها مجرّد أداة بيد الرجال 

الأغنياء والحكومات، لكن مثل هذا 
الاقتباس على أهميته يتم التعامل معه 

أيضا بشكل عرضي عندما ينظر إلى 
تحدّي الصحافة للحكومات والعمل 

من أجل منع الفساد والاستحواذ على 
السلطة.

بالأمس وجدت إجابة مفيدة 
للصحافي الذي يؤمن بصدق بفكرة 

البقاء على الحياد كلما تسنّى له ذلك، 
عند المراسل البريطاني جون بينار، 

الذي عبر عن استغرابه من غياب 
القيادة المخلصة عن وسائل الإعلام 

اليوم، مؤكدا بأنه خلال أربعين عاما 
من العمل مراسلا في تقديم وبث 
التقارير لم يجد مثل هذا الغياب 

البائس كما يحدث حاليا!
دعوني أعرّف القارئ العربي بهذا 
المراسل، فهو قد خلف نيك روبنسون 

كبير المراسلين السياسيين لهيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 

الذي بقي في موقعه منذ منتصف 
تسعينات القرن الماضي وعاصر 

رؤساء الحكومات من حزبي العمال 
والمحافظين. لذلك بدت مهمة جون 
بينار أكثر من صعبة كي يجد له 
مساحة قبول لدى المشاهدين، مع 

أنه يمتلك تجربة موازية لروبنسون 
في ”بي.بي.سي“. وسبق وأن عمل 

مراسلا لعدة صحف منها إندبندنت 
والغارديان.

يقدم بينار حاليا برنامجا إذاعيا 
سياسيا على محطة راديو تايمز 

الجديدة. وكل تلك التجربة الصحافية 
تمنحه حق الكلام بصوت عال بما 
يتعلق بفكرة الحياد التي غالبا ما 

تكون ملتبسة وتثير الشكوك.

فالسؤال الذي ما زال يتلقاه من كل 
الذين يعرفونه أو الذين تعرفوا عليه 

عن الصعوبات التي تبقيه محايدا، 
وهو سؤال وفق التقويم المفرط 

بالتفاؤل عادل بالنسبة إلى الجمهور، 
عندما يتعلق مثلا بأداء الحكومة 

ومراقبة الفساد وديمقراطية التبادل 
الحر للمعلومات.

لكن جون بينار لا يرى في الحياد 
أمرا صعبا على الصحافي إذا آمن 

بذلك، لأنه اعتاد عليه منذ أن كان 
مراسلا شابا أثناء حكومة مارغريت 

تاتشر. ويعزو ذلك إلى القيادات 
الصحافية العقلانية والناضجة التي 
عمل معها، معبرا عن حاجة الصحافة 

بشكل عام إلى مثل هذه القيادات اليوم 
وفي زمن ليس عادلا بحقها.

يسرد بينار بوصفه شاهدا 
صحافيا، الصعوبات التي وقفت 
بوجه الحكومات البريطانية منذ 
فوز جون ميجور في الانتخابات 

في أبريل عام 1992، وكيف أصيبت 
الحكومة آنذاك بالتقهقر تدريجيا 

بعد أزمة انهيار الجنيه الإسترليني 
الكارثية في ما سمي آنذاك ”الأربعاء 

الأسود“. واليوم بالنسبة إلى الكثيرين 
أصبحت السياسة أمرا لا يطاق، حتى 

يصل الأمر إلى اعتبار إدارة بوريس 
جونسون بأنها غير ملائمة بشكل 

ميئوس منه.
فكيف على الصحافي السياسي أن 

يبقى رابط الجأش ولا يظهر مواقفه 
في كل الذي يحصل؟

بالطبع يمكن لأي قارئ عربي أن 
يضع في مستوى مقابل الأحداث التي 

مرت على بلاده ويقارن كيف انهارت 
الصحافة تحت ضغط الحكومات، كما 

أن أي صحافي عربي بمقدوره أن يضع 
نفسه معادلا موضوعيا لجون بينار 

ليجد الإجابة المناسبة عن تجربته مع 
فكرة الحياد!!

يصف بينار من يطالب الحكومات 
في أفضل الإدارات السياسية في 

العالم بقرارات معصومة عن الخطأ 
أثناء الأزمات، بالأحمق، لكن لا يرى 
أي مبالغة في أن نطالب السياسيين 

بمعاملة الناس كواعين، والتوقف عن 
تمرير الخديعة عبر المراوغة والاكتفاء 

بدفع ضريبة الكلام المجرد.
وهنا يأتي دور الصحافي بألا 

يكتفي بمنع الفساد والتغوّل والاكتفاء 
بالحصول على اعتراف السياسيين 

بالخطأ. ثمة أكثر من ذلك ينتظره 
الناس من الصحافة.

الانتخابات الأميركية وثنائية 
ترامب بايدن أعادت إلى الأذهان فكرة 

وسائل الإعلام التي تمتلك وجهين 
”ومتى غابت أصلا“ حتى وصل الأمر 

إلى فقدان الثقة بأرقى المؤسسات 
الإعلامية في الدول الديمقراطية وفق 
مسح نُشر بالتزامن مع اقتراب موعد 

انتخاب الرئاسة الأميركية، فإن ثقة 
جيل الألفية بالمؤسسات الإعلامية 

والحكومات، أقل من ثقة آبائهم 
أو أجدادهم عندما كانوا في نفس 

أعمارهم.
الصحافة بحيادها ومسؤوليتها 

العالية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لتكون ممثلا لعدالة غائبة مع 

غياب الحقائق في الزمن الرقمي، وذلك 
يفسر لنا لماذا لاعب نادي مانشستر 

يونايتيد ماركوس راشفورد مثلا، يعدّ 
ممثلا شرعيا للعدالة الاجتماعية وأكثر 

إقناعا من أيّ سياسي في بريطانيا 
وأيّ مؤسسة صحافية مستقلة اليوم، 

لأنه نجح في قيادة حملة منعت 
الحكومة من إلغاء الوجبات الغذائية 

عن تلاميذ المدارس بينما الصحافة لم 
تنجح في ذلك.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

الانتخابات الأميركية أعادت 

إلى الأذهان فكرة وسائل 

الإعلام التي تمتلك وجهين 

«ومتى غابت أصلا» حتى وصل 

الأمر إلى فقدان الثقة بأرقى 

المؤسسات الإعلامية في الدول 

الديمقراطية

مراسلون بلا حدود تطالب الجزائر الالتزام بتعهد حرية الصحافة
 الجزائر – طالبت منظمة ”مراسلون بلا 
غير الحكومية الرئيس الجزائري  حدود“ 
عبدالمجيـــد تبون بالعمل على أن تشـــهد 
”الجزائـــر الجديـــدة تقدّمـــا حقيقيّـــا في 
مجـــال حرّية الصحافة“، في إشـــارة إلى 
الدســـتور  تضمنهـــا  التـــي  التعديـــلات 

بخصوص حرية الصحافة.
وأطلقـــت المنظمـــة نـــداءً مـــن أجـــل 
حرّية الصحافة فـــي الجزائر، قبل إجراء 
يلبّـــي  أن  يُفتـــرض  دســـتوري  تعديـــل 
مطالب ”الحراك الشـــعبي“. حيث يتوجه 
الجزائريـــون إلى التصويـــت الأحد على 
تعديـــل دســـتوري يُفترض أن يؤسّـــس 
لـ“جمهوريّة جديدة“، في استفتاء شعبي 

يســـعى من خلاله الرئيس تبون إلى طيّ 
صفحـــة انتخابـــه الذي رفضـــه ”الحراك 

الشعبي“ المعارض لكلّ تركيبة النظام.
ويُركّـــز التعديـــل الدســـتوري علـــى 
سلســـلة حقوق وحرّيات تلبّـــي تطلّعات 
”الحراكيّـــين“، لكنّـــه يُبقـــي علـــى مجمل 
عناصر النظام الرئاسي كما هي ويوسّع 

صلاحيّات الجيش.
وأكـــد مدير مكتب المنظّمة في شـــمال 
أفريقيـــا صهيـــب خياطـــي، بـــأنّ هـــذه 
الضمانـــات الدســـتوريّة تمثّـــل ”خطوةً 
إلـــى الأمـــام لناحية حـــقّ وحرّية الإعلام 
فـــي الجزائر“، غير أنّه رأى أنّها ”لا يمكن 
أن تكون فعّالة إذا كان التشـــريع الوطني 

الحالي، ولاســـيما قانون العقوبات، غير 
متوافقٍ مع هذا الدستور الجديد“.

أن  الجزائريـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
مشـــروع تعديل الدســـتور ”يعـــزز مبدأ 
احتـــرام حرية الصحافة لمـــا لها من دور 
محـــوري فـــي مرافقة مســـار بنـــاء دولة 
عمادهـــا الديمقراطيـــة واحترام الحقوق 
والحريـــات. إضافـــة إلى تكريســـه لمبدأ 
احترام الحريات الفردية والعمل النقابي 

والجمعوي والسياسي“.
وصرح وزير الاتصال الناطق باســـم 
الحكومة عمار بلحيمر أن المشروع كرس 
أيضـــا ”حريـــة الصحافي واســـتقلاليته 
وفـــي  والإبـــداع  التعبيـــر  فـــي  وحقـــه 

الوصـــول إلـــى مصـــادر الخبر مـــع عدم 
إخضاعـــه إلى عقوبات ســـالبة للحرية“. 
في المقابل يرى صحافيون أنه في الوقت 
الذي تعد فيه الحكومة بالحريات يتوالى 
للقضاء  بإحالتهم  الصحافيين  استهداف 
بتهم مختلفة وسجنهم، ومنذ بداية العام 
2020 فرضت السلطات الجزائرية الحجب 

على العديد من المواقع الاخبارية.

قادة العالم مدينون 

لأسر الضحايا وزملائهم 

بالسعي لتحقيق العدالة

كورتني رادستش

التشريع الوطني الحالي، 

غير متوافق مع هذا 

الدستور الجديد

صهيب خياطي



  ســان فرانسيســكو - أعلنت شـــركة 
فيســـبوك أنها تجري تغييـــرات مؤقتة 
علـــى نظامهـــا الأساســـي فـــي منصـــة 
إنســـتغرام لمواجهة انتشـــار المعلومات 
المضللـــة بشـــأن الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية في 3 نوفمبر.
وأزالـــت إنســـتغرام مؤقتًـــا علامـــة 
صفحـــات  مـــن  ”الأخيـــرة“  التبويـــب 
الهاشتاغ اعتبارًا من الخميس، بالنسبة 
إلى المســـتخدمين في الولايات المتحدة، 
حســـب قولها في بيان على حسابها في 

موقع تويتر.
وأضـــاف البيـــان ”نحن نقـــوم بذلك 
للتقليـــل من انتشـــار المحتـــوى الذي قد 
يكـــون ضـــارًا والذي قد يظهـــر في وقت 

قريب من الانتخابات“.
قبـــل  مـــن  التغييـــر  هـــذا  ويأتـــي 
إنســـتغرام في الوقت الـــذي تواجه فيه 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ضغوطًا 
متزايـــدة لمكافحـــة المعلومـــات المضللة 
والاســـتعداد  بالانتخابـــات  المتعلقـــة 
لاحتمـــال وقوع أعمال عنـــف أو ترهيب 
في قاعات الاقتراع في الثالث من نوفمبر 

القادم.
وفي وقـــت ســـابق من هذا الشـــهر 
أعلنـــت شـــركة تويتـــر أنهـــا ســـتزيل 
التغريدات التي تدعو الناس إلى التدخل 

في عملية الانتخابات الأميركية وتحض 
على القيام بأعمال عنف.

كما أعلنت مؤخرًا عـــن عدة خطوات 
مؤقتـــة لإبطاء تضخيم المحتـــوى، فعلى 
ســـبيل المثال ســـيتم خلال الفترة من 20 
أكتوبـــر إلـــى نهاية أســـبوع الانتخابات 
الأميركية على الأقل توجيه المســـتخدمين 
العالميـــين الذين يضغطون علـــى ”إعادة 
أولاً إلـــى زر ”اقتباس تغريدة“  التغريد“ 
التعليقـــات  إضافـــة  علـــى  لتشـــجيعهم 

الخاصة بهم.

وقالـــت شـــركة تويتـــر أيضـــا إنها 
ستتوقف عن عرض الموضوعات الشائعة 

دون سياق إضافي.
الانتخابـــي  الصـــراع  ووصـــل 
ومعســـكر  الجمهوريـــين  معســـكر  بـــين 
الديمقراطيـــين إلـــى مرحلة باتـــت فيها 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي طرفًا في 
هذا الصراع بشـــكل مباشـــر لا لبس فيه؛ 
إذ قـــررت منصـــات تواصـــل اجتماعـــي 
-أبرزهـــا فيســـبوك وتويتـــر- فـــي وقت 
ســـابق حظر مقـــال مثير للجدل نشـــرته 
صحيفـــة ”نيويـــورك بوســـت“ المحافظة 
يزعم أنّه يفضح تعاملات فاســـدة وقعت 
بـــين الديمقراطي جو بايدن وشـــركة غاز 

أوكرانية كانت تشغّل ابنه هانتر بايدن.
التواصـــل  وســـائل  عملاقـــا  وعـــزا 
روابـــط  حجبهمـــا  ســـبب  الاجتماعـــي 
المقال إلـــى أنّ مصـــدر المعلومـــات التي 
يتضمّنهـــا موضـــع شـــكّ، إلا أن الرئيس 
الأميركي اعتبر الأمر انحيازا إلى صالح 
الديمقراطيين وشـــن هجومـــا لاذعا على 

تويتر وفيسبوك.
وبشـــكل منفصل، أقر موقع فيسبوك 
الخميـــس بحدوث خطأ تقني في أنظمته 
مما تســـبب في إيقاف عـــدد من إعلانات 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ونجـــم الخطأ عن تغيير في سياســـة 
فيسبوك الشهر الماضي لحظر الإعلانات 
السياسية الجديدة في الأسبوع السابق 

للانتخابات.
وأوضح عملاق التواصل الاجتماعي 
أنه قام بإجراء تحديثات لإعادة تشـــغيل 

الإعلانات المتأثرة بالخطأ الحاصل.

 بغــداد -  انضم مقتــــدى الصدر زعيم 
التيــــار الصدري فــــي العــــراق إلى موجة 
السياسيين الذين اتخذوا من نصرة النبي 
محمد (ص) فرصة للاســــتغلال السياسي 
وحشــــد الناس حولهــــم، فأطلق دعوة إلى 
مســــلمي العالم بالتوجه إلى الســــعودية، 
في وقت يشهد فيه العالم موجة ثانية من 
فايروس كورونا أشــــد مــــن الموجة الأولى 
وأعلنت عدة دول الإغلاق لاحتواء الكارثة.
هاشــــتاغ  الصــــدر  أنصــــار  ودشــــن 
استنادا  #دعوة_للسعودية_الشــــقيقة، 
إلــــى البيــــان الــــذي نشــــره الصــــدر على 
حســــابه في تويتر، وقال فيــــه ”إني ومن 
منطلــــق الوحدة والقــــوة أدعو إلى نصرة 
رســــول الإنســــانية من خلال عــــدة نقاط، 
الأولى والأهم أننــــي أدعو المملكة العربية 
الســــعودية إلى فتح المجــــال لزيارة مرقد 
النبــــي في المدينة المنورة من جميع أنحاء 

العالم“.
وطالب الصدر في البيان الذي نشــــره 
الخميس مســــلمي العالم التوجه لزيارته 
قبر النبي في أســــبوع الــــولادة والوحدة 
مــــن 12 وإلى 17 ربيــــع الأول من هذا العام 

وكل عام.
الصــــدر  بيــــان  عراقيــــون  واســــتقبل 
بالتهكــــم والســــخرية، معتبريــــن أن هذه 
الشــــعارات خارجــــة عن العقــــل والمنطلق 
ولا تمــــت للحقيقــــة بصلة، وحالــــه كحال 
السياسيين الآخرين يستغلون أي مناسبة 
للترويــــج والدعاية في حين أنهم الســــبب 

الرئيسي في الفوضى. 
وقال مغرد ساخرا:

وقالت ناشطة:

ورأى الكثير من الناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن ظاهر الدعوة هو 
المحبة والإنســــانية، في حين أنها تنطوي 
الســــعودية  أن  بزعــــم  التحريــــض  علــــى 
تغلق أبوابها أمــــام الحجاج والمعتمرين، 
خصوصا وأن الكثير من الشــــيوخ أطلقوا 
دعــــوات لزيــــارة المراقــــد الشــــيعية غيــــر 

عابئين بالفايروس ما تسبب في مضاعفة 
انتشاره.

وأكــــد متابعــــون أن مــــن تســــبب في 
مقتــــل المتظاهريــــن وشــــباب العــــراق في 
الاحتجاجات على مرأى من العالم لا يمكن 

الوثوق بادعاءاته ونصرته للإسلام.
وكتب ناشط:

وجاء في تغريدة أخرى:

ولم يخــــل الهاشــــتاغ مــــن التضليل 
والشائعات وبث الأخبار الكاذبة إذ ادعى 
البعض من أنصار الصدر أن الســــعودية 
اســــتجابت إلى دعوة الصدر بفتح الباب 
للمعتمرين، في حين أن القرار الســــعودي 

يأتــــي ضمن خطة محددة مســــبقا أعلنت 
عنها السلطات مراعاة للتباعد الاجتماعي 
وظروف احتواء الفايروس. وكانت وزارة 
الحــــج والعمــــرة الســــعودية قــــد حددت 
الشــــروط المنظمة لاستقبال المعتمرين من 

خارج السعودية، في وقت سابق.
وذكــــرت قنــــاة الإخبارية الســــعودية 
على تويتر، الخميس، أن المملكة ستسمح 
بقدوم معتمرين من الدول الأخرى. ونقلت 
القنــــاة عــــن وزارة الحج والعمــــرة قولها 
إن ”أداء مناســــك العمــــرة متاح لمســــلمي 

العالم“.
ودشــــنت السلطات الســــعودية خطة 
لاســــتقبال المعتمريــــن من داخــــل وخارج 
المملكــــة علــــى أربع مراحــــل، انتهت منها 
المرحلتــــان الأولــــى والثانية، وستشــــهد 
المرحلــــة الثالثة الســــماح بــــأداء العمرة 
والزيارة والصلــــوات للمواطنين المقيمين 
والزائرين من داخل المملكة وخارجها، في 
1 نوفمبر المقبل، بنســــبة 100 في المئة (20 

ألف معتمر، و60 ألف مصل في اليوم).
وشملت المرحلة الأولى 6 آلاف معتمر، 
وزاد العدد في الثانية إلى 15 ألف معتمر 

يوميا.
وقــــال متحــــدث باســــم وزارة الحــــج 
والعمرة الســــعودية، إن المرحلــــة الثالثة 
مــــن الســــماح بالعمرة، هي التــــي يتطلع 
إليها العالم الإسلامي، لأنه سيتم خلالها 

السماح بقدوم المعتمرين من الخارج.

وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة 
الإخبارية السعودية، أن المملكة ستستقبل 
المعتمريــــن من عــــدد من الــــدول بناء على 
نسبة انتشار جائحة كورونا فيها، وقدرة 
الدولة التي ســــيأتي منها المعتمرون على 
التعافي من المرض، مشــــيرا إلى أن قائمة 
بهذه الدول ســــتصدر مــــن وزارة الصحة 

السعودية.
ويــــؤدي جمــــوع المصلــــين الصلوات 
وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية، كما 
تمّ تســــهيل المسارات المخصصة للمصلين 
فــــي عملية الدخــــول إلى المســــجد الحرام 

ضمن النطاق المخصص لأداء الصلوات.
أما المرحلة الرابعة، فســــيتم السماح 
خلالها بأداء العمرة والزيارة والصلوات 
للمواطنــــين المقيمــــين والزائرين من داخل 
المملكــــة وخارجهــــا بنســــبة 100 في المئة، 
عندمــــا تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر 

الجائحة.
وأكــــد وكيــــل وزارة الحــــج والعمــــرة 
لخدمات الحجاج والمعتمرين عمرو المداح، 
فــــي تصريحات صحافيــــة، أن آلية تنظيم 
العمــــرة للقادمين مــــن خارج الســــعودية 
تتطلب إجراءات محددة، منها تقديم طلب 
أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية 
شــــخصا   50 أقصــــى  بحــــد  والصحيــــة، 
للمجموعــــة الواحدة من الدول المســــموح 
بها، وضــــرورة وجود وكيل عمرة خارجي 
أو مســــوق باقات العمرة المتاحة، ومكون 

باقــــات العمــــرة المتكاملــــة ذات الجــــودة 
العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على 

العرض والطلب من كل دولة.
التشــــغيلي  النمــــوذج  بــــأن  وشــــدد 
يرتكز على تصنيف الإجــــراءات الوقائية 
والاشــــتراطات للــــدول التــــي يقــــدم منها 
المعتمرون، والطاقة الاســــتيعابية المحددة 
لعمــــرة الخارج، وتنظيم قــــدوم المعتمرين 
على شكل مجموعات، ومنصات التسويق 

المتاحة لشراء الخدمات.

وذكر المداح أن بروتوكول اســــتحقاق 
العمرة يكون للفئة العمرية المســــموح لها 
بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 
50 ســــنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، 
 PCR فحــــص  شــــهادة  تقــــديم  وفرضــــت 
بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الفايروس 
يتــــم إصدارها من مختبر موثوق من دولة 
المعتمر لا يتجاوز 72 ســــاعة من وقت أخذ 

العينة حتى المغادرة إلى السعودية.

دعوات الصدر لا تخرج عن إطار الهاتف
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آسر ياسين
ممثل مصري

AsserYassin

أمّا المديـح، فهوَ رأيٌ شأنه شـأن 
م. عليه ألاّ يؤثّر فيك. الذَّ

madwar_siba

لا تستغربوا إن وصلت ارتدادات 
جريمة فرنسا إلى صناديق 

الانتخابات الأميركية بسبب مجرم 
نيس! دائما لا نحتاج أكثر من 

أحمق مجرم كي نخسر قضايانا 
وكي نخرج خصومنا من مأزقهم 

وكي نوحد العالم ضدنا! انتظروا 
تسونامي انتخابي للتيارات 

اليمينية في عموم أوروبا!

Ladynour_

بهاء الأعرجي مازحاً: إذا أراد 
الحلبوسي أن يصير رئيس وزراء 

فعليه أن يتحول إلى المذهب الشيعي 
ويكسب الدنيا والآخرة.

تعليق: متى يحكمنا الأصلح؟

Hamoody_Medoo
لا بأس بالقليل من الحزن في مقابل 
أن تتخذ قراراً صحيحاً تبني عليه 

حياتك، فأحيانا تكون القرارات 
القاسية هي السبيل الوحيد لواقع 

أفضل؛ الوقت يعالج كل شيء أو 
يهدم كل شيء.

omartvsd

motaebalmotaeb
قبل أن تقاطعوا المنتجات الفرنسية، 
قاطعوا منتجات ”الكراهية والعنف 
وقطع الرؤوس والدعشنة“، قاطعوا 

ذلك الموروث الذي يجركم إلى 
الخلف والتخلف، قاطعوا ثقافة 
”الوهم بالأفضلية“ التي خدرتكم 

حتى أصبحتم خارج الزمان والمكان 
والتاريخ، قاطعوا كل ما يمنعكم 

من التغيير والتقدم فذلك أولى 
بمقاطعتكم!

كل ما تخسره في سبيل سلامك 
النفسي، هو مكسب عظيم.

LaithShubbar
الثورة انتصرت حينما أيقظت 
الضمير العالمي وأرعبت القوى 

المتسلطة وجعلتها تتخلى عن أعتى 
عميل في التاريخ العراقي ذلك 

العميل المكعب الازدواج الذي بقي 
يلعب على خطوط العمالة الفرنسية 
والأميركية والإيرانية والبريطانية 
والصينية، ويكفي الثورة والثوار 
أنهم انتصروا عليه فأرغموه على 

الاستقالة.

1qafa

Eyaaaad

لا تحاول الدخول في جدال عقيم 
مع أي شخص في مواقع التواصل 

الاجتماعي، فالناس خلف الشاشات 
لديهم نزعة للدفاع عن آرائهم بشكل 

عدائي وبكلمات قذرة…

تابعوا

الصدر يركب موجة التحريض الديني مرة أخرى
قابل بالتهكم على تويتر

ُ
دعوة الصدر للمسلمين بالتوجه نحو السعودية ت

فــــــي الوقــــــت الذي تتجــــــه فيه دول 
العالم إلى الإغلاق مجددا بســــــبب 
ــــــا، يدعو  انتشــــــار فايروس كورون
العالم  مســــــلمي  الصــــــدر  مقتدى 
جميعا إلى التوجه نحو السعودية 
تحت شــــــعار ”نصرة رسول الله“، 
ــــــى جوقة السياســــــيين  لينضــــــمّ إل
الذين اســــــتغلوا الأحداث الأخيرة 
لحشــــــد الأنصار وتلميع صورتهم 

كـ“حماة للإسلام“.

هاشتاغ #دعوة_للسعودية_

الشقيقة، لم يخل من 

التضليل والشائعات إذ ادعى 

أنصار الصدر أن السعودية 

استجابت لدعوته

إنستغرام: نحن نقوم 

بذلك للتقليل من انتشار 

المحتوى الذي قد يكون 

ضارا ويظهر في وقت 

قريب من الانتخابات

إنستغرام تنأى بنفسها عن الانتخابات 

الأميركية بإجراءات مؤقتة

@hali7789
لا غرابة في الموضوع.. هذا هو حال 
الدجالين يتظاهرون بالتدين ويرفعون 
شــــــعارات لا تمت لواقعهم الإجرامي 

بصلة.

@B7vnupvpCgqpeJO
إلى أهلنا في #السعودية هذا الشعار 
رفعهُ أنصــــــار التيار الصدري الذين 
ــــــن في ثورة  قتلوا أهلكــــــم المتظاهري
تشــــــرين وأنتم والعالم أجمع يشهد 
ــــــك.. أنتم أصحــــــاب القرار.  على ذل
لا تعطوهــــــم طريقا لكــــــي يتواصلوا 
معكــــــم.. هؤلاء هم قادة الميليشــــــيات 

الخامنئية الإرهابيون.

@myy_ce
”على الســــــعودية وشعبها عدم سماع 
ــــــكلام لأنه كله خــــــرط حبيبي  هــــــذا ال

وكلاوات“.

 @g4KYQ14rbSNswjr
”يدعو للســــــلم وهــــــو عنده ميليشــــــيا 

مسلحة“.

المعركة الانتخابية في قلب مواقع التواصل



 القاهــرة - اضطر محمد، وهو صبي 
سوري ترعرع في أسرة ريفية ما لبثت أن 
فقدت تقريبا كل مــــا تملك من أجل البقاء 
على قيد الحياة نتيجــــة الموجة الأخيرة 
والطويلــــة مــــن الجفــــاف، إلــــى مغــــادرة 
المدرســــة والالتحــــاق بالعمل فــــي كراج 

ميكانيكي (ورشة إصلاح سيارات).
ليس محمــــد الوحيد الــــذي اضطرت 
عائلته إلى تكييف استراتيجياتها للبقاء 
علــــى قيد الحياة مــــع التغيرات المناخية 
التــــي تؤثر علــــى الجميــــع فــــي البلدان 
العربية وإن كان بدرجــــات. فقد اضطرت 
ســــامية، وهي فتــــاة يمنية إلــــى مغادرة 
المدرســــة لمســــاعدة أمها في مهمة أكثر 
صعوبة، ألا وهــــي البحث عن الماء. ومع 
تزايد ندرة موارد المياه، تمضي ســــامية 
أيامها ســــيرا على الأقدام إلــــى بئر يبعد 
ثلاث ساعات عن منزلها، بدلا من المذاكرة 

كأقرانها.
يثيــــر  الكثيريــــن،  إلــــى  وبالنســــبة 
مصطلــــح ”تغيــــر المناخ“ أفــــكارا تتعلق 
ببرودة الشــــتاء وقيــــظ الصيف وموجات 
الجفاف الطويلة والفيضانات والســــيول 
العارمــــة. أما في البلــــدان العربية فتغير 
المنــــاخ ســــيعني أيضــــا فقــــدان مصادر 
القســــرية،  والهجرة  التقليديــــة،  الدخــــل 
والدخــــول في صراعــــات لا تنتهي لتلبية 

الاحتياجات الأساسية.

المستقبل بدأ منذ مدة

لقد بدأ المســـتقبل يتبلور بالفعل في 
بعض أجـــزاء المنطقة: فســـوريا ومصر 
كليهمـــا تشـــعران بالآثـــار الاجتماعيـــة 
والاقتصادية والسياســـية الناشـــئة عن 
التغيـــرات الأخيـــرة في مناخهمـــا. ففي 
عام 2008، تســـببت موجـــة الجفاف التي 
ضربت منطقة الشـــرق الأوسط في فصل 
الشـــتاء، وهي الأشـــد على مدار 100 عام، 
بإجبار مجتمعات المزارعين على هجرة 
المناطق الريفية الواقعة بشـــمال شـــرق 
ســـوريا والانتقال إلى مدينة حلب، حيث 
سقطوا فريسة للفقر، وباتوا أكثر سخطا 

على الأوضاع السياسية في البلاد. 
وفي مصر، كان الكثير من المزارعين 
الفقراء قد اضطروا للهجرة إلى ضواحي 
القاهـــرة الكبـــرى بحلول عـــام 2009 من 
المحافظـــات الواقعـــة فـــي دلتـــا النيل، 
وهي إحـــدى أكثر مناطق العالم اكتظاظا 
بالســـكان وأكثرها خصوبة والتي توفر 
نحو 63 في المئة من المنتجات الزراعية 
في مصـــر. ووقفت البطالـــة والفقر وراء 
هـــذه الهجـــرة، وذلك نتيجة لقلـــة المياه 

المتاحة للنشاط الزراعي المدر للدخل.

ومـــن المحتمـــل أن تـــؤدي الزيـــادة 
الســـكانية الســـريعة وارتفـــاع درجـــات 
الحـــرارة في فصل الصيـــف وقلة كميات 
الأمطـــار وتراجـــع جريـــان الميـــاه مـــن 
قمم الجبـــال التي يغطيهـــا الجليد، إلى 
اضطرابات شـــديدة في النشاط الزراعي، 
وهو قطاع يوظف أكثـــر من 35 في المئة 
من الأيـــدي العاملـــة بالمنطقـــة. ويمكن 
أن يتســـبب ذلك في مزيـــد من المصاعب 
والاضطرابـــات في بلـــدان المنطقة التي 

تعاني الأمرين بالفعل.
ولـــم يكن ســـكان العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء البالـــغ عددهم مليوني نســـمة، 
حتى قبـــل انـــدلاع الصـــراع الحالي في 
البـــلاد، يحصلون علـــى إمـــدادات مياه 
الشبكة العمومية ســـوى مرة واحدة في 
الأســـبوع على أفضل تقدير، وكان يتعين 

على القادرين منهم شراءها.
لطالمـــا واجهـــت الشـــعوب العربية 
لآلاف الســـنين التحديـــات الناجمـــة عن 
التقلبـــات المناخية، لكن هـــذه التقلبات 

المناخيـــة ســـتزداد حـــدة علـــى مـــدى 
الخمســـين عاما القادمة، بينما سيشهد 
مناخ البلـــدان العربية تقلبـــات مناخية 
جامحة غير مســـبوقة. وستشهد درجات 
الحـــرارة ارتفاعـــات جديـــدة، فيما يندر 
انخفاض هطـــول المطر. وقـــد تجاوزت 
المعـــدلات الحالية للتغيـــرات المناخية 
بالفعـــل العديـــد مـــن الآليـــات التقليدية 

للمعالجة.
والفئـــات التي تعتمد علـــى الموارد 
الطبيعيـــة للـــرزق والرفـــاه هـــي فئـــات 
ضعيفـــة بشـــكل خـــاص. وهـــذا يعنـــي 
ســـكان الريـــف الذيـــن يشـــكلون نحـــو 
نصـــف إجمالي الســـكان فـــي المنطقة. 
وقد اســـتنفد الملايين مـــن الناس كل ما 
لديهم من ممتلكات وأرغموا على الانتقال 
للعثور علـــى موارد جديدة للرزق. وعادة 
مـــا ينتهي بهم المطاف إلى مدن يعملون 
فيهـــا بأجـــر بخس وفـــي وظائـــف غير 
رسمية، هذا إذا حالفهم الحظ في العثور 
على أي منها. ومـــا تلبث المدن المكتظة 
أن تزداد تكدســـا، مـــع تزايـــد المخاطر 
الصحية والضغوط على إمدادات المياه 
في الحضـــر. هذه الدورة ســـتزداد حدة 
تحـــت وطأة تغيـــر المنـــاخ، بينما تغدو 
الأشكال التقليدية للكفاف في الريف غير 

مستدامة.
وكشـــف تقرير أعده المنتدى العربي 
للبيئـــة والتنمية ومقره بيروت أن الدول 
العربية ستكون من أكثر المناطق تعرضا 
للتأثيـــرات ومخاطـــر التغيـــر المناخي 
المحتملـــة، وهـــي فـــي قلـــب المشـــكلة 
المناخية الكبـــرى التي يواجهها العالم، 
خاصـــة التصحر ونقـــص الميـــاه. كما 
سيؤثر بشكل مباشر على نحو ثلاثة في 

المئة من سكان البلدان العربية.
وســـوف يؤثـــر ارتفـــاع مســـتويات 
البحار بشكل مباشـــر على عشرات آلاف 
الكيلومتـــرات المربعـــة مـــن الأراضـــي 

الساحلية العربية.
ويشير تقرير دولي للهيئة الحكومية 
الدوليـــة المعنيـــة بتغير المنـــاخ صدر 
أواخـــر 2017، إلى أن مدينة الإســـكندرية 
بمصر تقع ضمن قائمـــة المدن المهددة، 

إذ أفاد التقرير بأن شواطئ الإسكندرية 
ســـتغمر حتى مع ارتفاع مســـتوى 
ســـطح البحر بمقـــدار 0.5 متر، في 
حيـــن ســـيجري تهجيـــر 8 ملايين 
شـــخص بســـبب الفيضانـــات فـــي 
الإسكندرية ودلتا النيل إذا لم تتخذ 

إجراءات وقائية.
وتعد مدينتا عدن 

والحديدة باليمن من المدن 
المهددة بغمر مياه المحيط 

الهندي لها بسبب ارتفاع 
منسوب المياه، وهو ما 

يفرض أيضا ضرورة 
اتخاذ إجراءات وقائية.

وكانت دول مصر 
وتونس والمغرب 

وموريتانيا بدأت تعاونا 
مشتركا أواخر شهر أكتوبر 
2018، بتمويل من الاتحادين 
الأفريقي والأوروبي، بهدف 

المراقبة المشتركة للسواحل 
بتلك الدول، والاستعداد 

لمواجهة تلك المشكلة.
وأصبحت درجات 

الحرارة الأشد والظواهر 
المناخية الجامحة، كالجفاف 

والسيول، واقعا جديدا ومألوفا 
في العالم العربي.

وقد اعتـــادت العديد من البلدان 
العربيـــة الآن على حـــرارة تصل إلى 
50 درجة مئوية خلال شهور الصيف.

وتُعتبـــر جُمهورية العراق هي الأكثر 
تأثرا بالموجة الحارة، إذ ارتفعت درجات 
الحـــرارة الصيف الماضي بشـــكل كبير 
وربما قياسي، وســـجلت معظم المناطق 
العراقيـــة بمـــا فيهـــا العاصمـــة بغداد 
درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 51 

إلى 55 درجة مئوية.
ووفقا لأحدث دراسة علمية لباحثين 
المناخيـــة“  التأثيـــرات  ”مختبـــر  فـــي 
الأميركي، فإن العالم يشـــهد ”من العراق 

وحتى مناطق الجنوب الغربي الأميركي“ 
هذه الموجـــات الحارقة، التي ســـتزداد 
شدة مع تسارع التغيرات المناخية على 

الأرض.

وبحلــــول نهايــــة القرن الحالــــي، فإن 
الموجــــات الحراريــــة الخارقــــة للعادة قد 
تؤدي إلى هلاك عدد كبير من الناس يقابل 
عــــدد المتوفيــــن بمجمــــوع كل الأمراض 

المعدية.
وأشــــارت نتائج دراسة المختبر الذي 
يضم خبراء في اقتصاديات وعلوم المناخ 
مــــن عدة جامعــــات أميركية، إلــــى أن هذه 
الموجات الحرارية ســــتقتل 73 شــــخصا 
إضافيا من كل 100 ألف من ســــكان العالم 
بحلــــول عــــام 2100، إذا ظلــــت دول العالم 
تطبق ســــيناريو ضخ مستويات عالية من 
انبعاثــــات الغازات المســــببة للاحتباس 

الحراري في العالم.

اهتمام خجول

لم تتوقف مؤسسات ووسائل الإعلام 
في الغرب عن تســــليط الضوء على قضية 
التغير المناخي المهمة بالنســــبة للناس 
جميعا، أما بالنسبة للكثير من مؤسسات 
الإعلام العربي، فلا أهمية لهذا الموضوع 
ودائما تُصغر من حجمه وتقلل من شأنه، 
وإذا حدث واهتمت به، يكون هذا الاهتمام 
بطريقــــة خجولة جدا كأن 
يظهر في شريط الأخبار 
أو في نهاية النشرة.

ويقول محمد الراعي 
أستاذ الفيزياء 
البيئية وعميد معهد 
الدراسات العليا 
والبحوث في جامعة 
الإسكندرية في مصر 
”من المعروف عن 
المناطق العربية 
أيضا النقص 
الواضح في 
البيانات 
والمعلومات 
المتصلة 
بمختلف نواحي 
درجات التعرض 
لعواقب التغيرات المناخية، 
إذ لا يتوفر عن الحوادث

 الشــــديدة الأثر ولا عن التغير في 
مستوى ســــطح البحر ولا عن ملوحة 
الميــــاه الجوفية والانهيــــارات الأرضية 
في النطاق الســــاحلي ســــوى قدر يسير 
جــــدا من المعلومــــات والبيانــــات، هذا 
بالإضافــــة إلى غيــــاب قاعــــدة البيانات 
للمؤشــــرات الوطنيــــة والإقليميــــة الدالّة 
علــــى التغيــــر المناخــــي وغيــــاب أنظمة 
الإدارة المتكاملــــة“. فالمنطقــــة العربيــــة 
هي الأفقــــر فــــي العالم من حيــــث وجود 
محطات لمراقبة المناخ ورصد التأثيرات 
البيئيــــة، كما أن تقنيات الاستشــــعار عن 
بعد بواســــطة الأقمــــار الاصطناعية يكاد 
أن يكون لا مجال لها في المنطقة العربية 

وإن كانــــت متوفــــرة لدى بعــــض البلدان 
العربيــــة أقمــــار اصطناعية للاستشــــعار 
عــــن بعــــد أو للأغــــراض العلميــــة، إلا أن 
اســــتخدامها بمهارة في ما يخدم قضايا 

البيئة أمر بعيد عن التطبيق.
فريـــق  أجراهـــا  دراســـة،  وتشـــير 
مـــن الباحثيـــن الدولييـــن فـــي جامعات 
”إكســـتير“ البريطانيـــة و“فاجينينجين“ 
الهولنديـــة و“مونبلييه“ الفرنســـية، إلى 
أن البلدان الاســـتوائية، التي تنتمي لها 
المنطقة العربية، تميل إلى أن تكون الأقل 
إصدارا لغـــازات الدفيئـــة، مقارنة بدول 
نصـــف الكـــرة الأرضية الشـــمالي الأكثر 
إصدارا، ومع ذلك ســـتكون الأكثر معاناة 
من التقلبـــات المناخية، الأمـــر الذي من 
شـــأنه أن يزيد من ظاهرة عدم المساواة 

المتصلة بالمناخ.
وينظر الخبير البيئي مجدي علام إلى 
هذه الدراســــات وغيرها بعيــــن الاعتبار، 
لأنهــــا تنبــــه إلــــى مشــــكلة كان الكثيرون 
لا يتحدثــــون عنهــــا بجدية فــــي الماضي. 
ويقول عــــلام ”رغم مــــا شــــهدته المنطقة 
العربيــــة طيلة العقود الماضية من ارتفاع 
شــــديد في درجات الحــــرارة وهو ما ينبئ 
بمزيــــد من الجفاف والتصحر، إلا أننا كنا 
لا نلحظ جدية في الشعور بحجم المشكلة، 
وهــــو الوضع الــــذي بدأ يتغيــــر مع تفاقم 

المشكلة“.
وحــــذر البنك الدولي فــــي تقرير صدر 
العــــام الماضي مــــن أن معــــدلات درجات 
الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ســــتزيد 6 درجــــات مئوية بحلول 
عام 2050، وهو ما يعني أنها قد تصل وفق 

المعدلات الحالية إلى 59 درجة مئوية.
وحذر البنك من النتائج الوخيمة لهذه 
التغيرات المناخية المسببة للجفاف على 
الأمن الغذائي لسكان الدول العربية، وهو 
مــــا يفرض حلــــولا عاجلة بــــدأت تتخذها 

الدول العربية.
ويقــــول عــــلام ”الشــــيء الإيجابي أن 
بعض الــــدول بــــدأت تبحث عــــن الحلول 
للتعامل مع المشــــكلة، لأنــــه خطر قادم لا 

محالة“.
ومن الحلول التي بدأت تتخذها الدول 
العربية هو الاتجاه إلى النباتات المتحملة 
للحــــرارة، كمــــا تجــــري مراكــــز الأبحاث 
جهودها لإدخال الجينات المســــؤولة عن 
تحمل الحرارة في النباتات المميزة بذلك 
إلى النباتات الأخــــرى الغذائية كالإمارات 

والسعودية.
وتنـــاول أحدث تقريـــر للبنك الدولي 
الآثـــار  الحـــرارة“  ”أخفضـــوا  بعنـــوان 
لارتفاع  الحالـــي  للمســـتوى  المحتملـــة 
درجات الحرارة البالـــغ 0.8 درجة مئوية 
فـــي المنطقة، وكذلـــك الآثـــار المحتملة 
لارتفاع الحرارة بمستوى درجتين وأربع 
درجـــات مئويـــة. ويركز التقرير بشـــكل 
خاص على تبعات ارتفـــاع الحرارة على 

المياه في المنطقة لاســـيما وأن الموارد 
المائيـــة المتجددة في المنطقة تقل عن 2 
في المئة من إجمالي الموارد المائية في 
العالم، كما أن بها بعض أشد بلدان العالم 
شـــحة في المياه. إذ يشـــير التقرير إلى 
أنه حتى في أقل الســـيناريوهات تطرفا، 
ســـيؤدي تأثير التغيـــرات المناخية إلى 
زيـــادة التنافس على الموارد الشـــحيحة 
واستشراء معدلات الفقر وتزايد موجات 
الهجرة القســـرية. وهو بالفعل ما يحدث 
حاليا. وهذا الوضع ســـيزداد ســـوءا إذا 
لم تتـــم معالجتـــه، وسيتســـبب بعوامل 
إضافية لعدم الاستقرار في منطقة هشة. 
ولذا، علينـــا التحرك الآن واتخاذ ما يلزم 
لمواجهته. وســـتمثل تدابير التكيف مع 
التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها 
عنصرا جوهريا فـــي بناء القدرة اللازمة 
علـــى التصـــدي للتغيرات المســـتقبلية، 
وتقليل آثارها بالنســـبة للكثيرين الذين 

ستتغير حياتهم تغيرا جذريا.

وأدرجــــت تونــــس حمايــــة البيئة في 
دستورها الجديد دون أن تكون أي خطوات 
ملموســــة لحماية البيئة. ووضع المغرب 
كلا من التكيــــف مع التغيــــرات المناخية 
وســــير البلاد على مســــار النمو الأخضر 
علــــى ســــلم أولوياتــــه الوطنيــــة. ويتركز 
مخطــــط المغــــرب الأخضر علــــى تحقيق 
الإدارة المســــتدامة للميــــاه والأراضــــي، 
فضــــلا عن التكيــــف الزراعــــي. ويجب أن 
تســــتفيد عموم المنطقة من هذه التجربة 
الفريدة، وينبغي زيادة الاســــتثمارات في 
البحوث لتطوير ممارسات زراعية مراعية 
للتغيــــرات المناخية. وفي الوقت نفســــه، 
يجب على بلدان المنطقة تنويع أنشطتها 
الاقتصاديــــة التــــي تعــــد عنصــــرا حيويا 
لمساعدة السكان المتضررين على إيجاد 

مصادر جديدة للدخل.
وفــــي حيــــن تــــؤدي تدابيــــر التكيف 
إلى الحــــد من قابليــــة التأثر، فــــإن مناخ 
المنطقــــة يتيح أيضا فرصا لها. فأشــــعة 
الشــــمس الوفيرة والمســــاحات الفسيحة 
تلائمــــان تمامــــا تطبيــــق تكنولوجيــــات 
الطاقــــة المتجــــددة، كالطاقــــة الشمســــية 
وطاقة الرياح. وثمة فرصة سانحة لتقليل 
الانبعاثات الغازية، ومن ثم المساهمة في 
الحد من آثــــار التغيرات المناخية، وخلق 
مشــــاريع أعمال جديــــدة يمكــــن أن تكون 

مصدرا للنمو والوظائف.

قــــــد لا يكون التغير المناخي في صلب اهتمامــــــات المواطن العربي، في ظل 
الحروب والمشــــــاكل الاقتصادية في المنطقة. وإضافة إلى كل ذلك فإن هذه 
التغيرات المناخية ســــــتكون لها انعكاسات مباشرة على حياة هذا المواطن 
ورفاهيته. وقد بدأت المجتمعات في المنطقة العربية فعليا في مواجهة تبعات 

الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي.

المجتمعات العربية تدخل سباق التغيرات المناخية: 

أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا
التغيرات المناخية لا تنحصر في برودة الشتاء وقيظ الصيف.. إنها الجوع والعطش والاحتجاجات
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الآثار الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية 

الناشئة عن التغيرات الأخيرة 

بدأت معالمها تظهر في كل 

من سوريا ومصر

التغير المناخي في البلدان 

العربية يعني الهجرة 

القسرية وفقدان مصادر 

الدخل والدخول في 

صراعات لا نهاية لها

البحث عن الماء أكثر المهمات صعوبة في اليمن

السودان أكثر البلدان تأثرا في العالمصيف تزيد حرارته كل عام في العراق 

سكان صنعاء البالغ 

عددهم مليوني نسمة 

لا يحصلون على إمدادات 

مياه الشبكة العمومية

 المدن المهددة، إلا مرة في الأسبوع
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الحكومـــة  اســـتلهمت   – القاهــرة   
المصريـــة تجربـــة الكنيســـة فـــي عقد 
للشـــباب  إلزاميـــة  مشـــورة  جلســـات 
والفتيات قبـــل عقد القـــران، لتدريبهم 
علـــى مواجهـــة المشـــكلات المعاصرة 
مســـتقرة  أســـرة  تكويـــن  وكيفيـــة 
ومســـاعدتهم على الانتقـــال من مرحلة 

العزوبية إلى العائلية.
ومـــن المقـــرر إضافة بند جلســـات 
المشورة ضمن حزمة تشريعات جديدة 
لتحجيم  الحكومـــة  تصدرهـــا  ســـوف 
النمو  ومحاصـــرة  الأســـرية  النزاعات 
الســـكاني وخفـــض معـــدلات المواليد 
والقضاء على ظاهرة أطفال الشـــوارع 

الذين تزداد أعدادهم نتيجة الطلاق.
وزارة  بيـــن  اتفاقيـــات  وأبرمـــت 
الإفتـــاء  ودار  الاجتماعـــي  التضامـــن 
والكنيســـة، للاســـتفادة مـــن خبـــرات 
الأخيرة في جلسات المشورة الزوجية، 
وكيف نجحت في خفض معدل الطلاق 
بيـــن الأقبـــاط، وطبيعة الـــدروس التي 
تقدمها وعدم اختصار الأمر في النطاق 

الديني.
عـــام  المصريـــة  الكنائـــس  بـــدأت 
2004 تنظيـــم جلســـات المشـــورة قبل 
الخطوبة، وتطورت الفكرة لتســـتهدف 
توعيـــة المقبلين على الـــزواج بكيفية 
اختيـــار شـــريك الحيـــاة، مـــن حيـــث 
التناغـــم الاجتماعي والفكري والثقافي 
منذ  إجبارية  وأصبحـــت  والتعليمـــي، 

ثلاث سنوات.

ويصعـــب فصـــل قـــرار الحكومـــة 
المشـــورة  جلســـات  بجعل  المصريـــة 
إجبارية، عـــن محاولة الســـيطرة على 
المحتوى المقدم للشباب داخل الدورات 
مؤسســـات  تنظمها  التـــي  التدريبيـــة 
وتيارات دينية للشـــباب المقبلين على 

الزواج، ويتـــم اختصارها في ”الحلال 
دون توعيـــة حقيقية بمفهوم  والحرام“ 
الكيان الأسري وتحصينه من الانهيار.

وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي بضرورة تأهيل كل المقبلين 
علـــى الزواج بشـــكل علمـــي للتأقلم مع 
الحياة الأســـرية، وعدم استسهال فكرة 
تكوين عائلة لمجرد أن الشـــاب والفتاة 
بينهمـــا علاقـــة عاطفيـــة، ثـــم يصطدم 
الطرفان بأزمات تصعب مواجهتها، ثم 

يقرران الانفصال لأسباب واهية.
ومـــن الصعـــب التصـــدي لتفشـــي 
ظاهرة الطلاق دون النظر إلى أســـاس 
المشكلة، بأن غالبية المتزوجين الجدد 
يفتقـــرون لمعرفـــة أبجديـــات الحيـــاة 
الأســـرية، فلا العائلة تقوم بدورها في 
التوعيـــة، ولا المؤسســـات التعليميـــة 
والإعلامية والدينيـــة، ما جعل القضية 
لخطورتهـــا  سياســـيا  منحـــى  تأخـــذ 
المجتمعيـــة، وارتفـــاع أعـــداد الأطفال 

المشردين لانفصال الأزواج.
وتطبـــق جلســـات المشـــورة قبـــل 
الســـعودية  مثـــل  دول  فـــي  الـــزواج 
مـــن  تحـــد  ولـــم  والأردن،  والجزائـــر 
نســـب الطـــلاق المتصاعـــدة، لكن ذلك 
يرتبـــط بطريقة تطبيقهـــا ومدى التزام 
الشـــباب والفتيـــات بالمشـــاركة بهـــا، 
فهـــي اختياريـــة، لكنها ســـوف تصبح 
إلزامية في مصر، ويخضع المنخرطون 
فيها لاختبارات، على أساســـها تتحدد 
الموافقة على الزواج أو تأجيله وإعادة 

المحاولة مرة أخرى.
وحســـب اتفاق مســـبق بين وزارة 
التضامـــن الاجتماعـــي والكنيســـة في 
مصر، ســـوف تتم الاســـتعانة بالمنهج 
التعليمـــي الأســـري الـــذي يقـــدم فـــي 
لتطبيقه  القبطية،  المشـــورة  جلســـات 
على الشـــباب المســـلم، وإضافة بعض 
القضايـــا المرتبطة بأصحـــاب العقيدة 

الإسلامية.
وميـــزة تدريـــس المنهج الكنســـي 
قبل الزواج، أنه يتيح مســـاحة معقولة 
مـــن التحرر الفكـــري والثقافـــي بعيدا 
عن المحظـــورات والمحرمات النمطية، 
المشـــورة  جلســـات  تزيـــل  وبالتالـــي 
الخطوط الحمـــراء في قضايا أســـرية 
حساسة، مثل الثقافة الجنسية وكيفية 
إدارة العلاقـــة الحميميـــة بيـــن الرجل 
والمرأة، وتدخل فيهـــا مفاهيم التكاثر 
والإثـــارة والإنجـــاب وتنظيم الأســـرة 

وتحديد النسل.

الحكومـــة  توجهـــات  وتصطـــدم 
المصريـــة للحد من الطـــلاق بالتوعية 
قبـــل الـــزواج، بإمكانية عـــزوف الكثير 
مـــن الشـــباب والفتيات عن المشـــاركة 
في جلســـات المشـــورة، نتيجة ضغوط 
أســـرية أو معتقـــدات ثقافيـــة بأن هذه 
العادات  وتتجـــاوز  متحـــررة  الدورات 
والتقاليد، وقـــد يتم الالتفاف على فكرة 
الإجبـــار بدفـــع رشـــاوى ماليـــة نظير 
الحصول على شـــهادة موثقة باجتياز 

الجلسات والجاهزية للزواج.
وتشـــترط الحكومة خضوع الشاب 
والفتاة لفحوصات طبيـــة إلزامية قبل 
عقـــد القـــران لاكتشـــاف مـــدى إصابة 
أحدهما بمرض مزمن من عدمه ليعرف 
الطرف الآخـــر بالحقيقة، وغالبا ما يتم 
التحايل علـــى هذا الشـــرط بالحصول 
علـــى شـــهادات صحية معتمـــدة تفيد 
بســـلامة البنيـــان الجســـدي للطرفين 

مقابل دفع مبالغ مالية.

تتعلـــق  أخـــرى  مشـــكلة  وهنـــاك 
جلســـات  محتـــوى  تقبـــل  بصعوبـــة 
المناطـــق  فـــي  المتحـــررة  المشـــورة 
الريفية والشعبية التي تقدس العادات 
والتقاليـــد، إذ لا يمكـــن تعميم المنهج 
المقـــدم للمقبلين على الزواج في عموم 
دروس  تحصيـــص  دون  المحافظـــات 
تتلاءم مع طبيعة السكان في كل منطقة، 
لأن ما يناسب ثقافة منطقة قد لا يناسب 

أخرى.
ومن شأن ارتفاع نســـبة الأمية، أن 
تواجه الحكومة أزمـــة في إقناع أرباب 
الأســـر بتعاطـــي أبنائهم مع جلســـات 
التوعية الزوجيـــة، بالتالي فإن خلخلة 
الفكـــر المجتمعي تحتـــاج إلى خطاب 
بســـيط وســـهل ومقنع للكبـــار، وآخر 
للشباب، بحيث تكون هناك استراتيجية 
شاملة لتغيير نظرة المجتمع بكل فئاته 
حـــول مفاهيم الـــزواج، لا أن تتشـــكل 
العلاقـــة الزوجية بمجـــرد توافر وحدة 
ســـكنية تجمع الشـــاب والفتـــاة تحت 

سقف واحد.
ودعمـــت إيمـــان محمـــد، الحاصلة 
علـــى بكالوريوس الحقـــوق من جامعة 
علـــى  المقبليـــن  خضـــوع  القاهـــرة، 
الـــزواج لـــدورات تأهيـــل إجبارية، لأن 
أغلب الشـــباب يتجهون إلـــى المعارف 
والأصدقـــاء للحصـــول علـــى نصائـــح 
إرشادية لمواجهة أزماتهم الأسرية في 
بدايات حياتهم الزوجية، وقد يتســـبب 

ذلك في تعظيم المشكلات وتعقيدها.

تكـــرار  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
تدخل الأسرة في حياة الأبناء الزوجية 
يرتبـــط بعـــدم إدراكهم لكيفيـــة التغلب 
على الأزمـــات، ولـــو كان لديهم الوعي 
مشـــكلاتهم  يعالجون  ســـوف  الكافـــي 
في هدوء وبشـــكل مســـتقل، بعيدا عن 
اقتحـــام خصوصياتهـــم، والأهم تغيير 
المعتقدات حول العلاقة الزوجية، فهي 
ليســـت مرفهة كما تكرست في المخيلة 
خـــلال فتـــرة العزوبيـــة، لأن رفاهيتها 
مرتبطـــة بمرونـــة الطرفين فـــي تجاوز 

أزماتهما.
بأهميـــة  الأســـر  إقنـــاع  ويتطلـــب 
توعويـــة  حملـــة  المشـــورة  جلســـات 
قومية للتعريف بمزاياها وأهدافها في 
تحصيـــن الكيان العائلـــي من الانهيار، 
مـــع تثقيـــف الأهالي أنفســـهم بحتمية 
خضـــوع أبنائهـــم للتدريبـــات، لأنهـــا 
تحميهـــم مســـتقبلا مـــن الســـقوط في 
دوامة الطـــلاق وتدفعهم للاعتماد على 
أنفســـهم لحل أي أزمة دون الاســـتعانة 

بالأهل أو اللجوء إلى القضاء.
أن  للفكـــرة  مؤيـــدون  ويخشـــى 
تشـــترط الحكومـــة دفـــع مبالـــغ مالية 
نظير المشـــاركة في جلســـات المشورة 
الزوجيـــة، لأنه ســـيتم تســـويقها على 
أنها مشروع تستهدف الدولة من ورائه 
جمع مبالـــغ مالية، والبعض قد يتعامل 
معهـــا كضريبـــة إجبارية علـــى الزواج 
يجب التمـــرد عليها، ما يضاعف الأمية 

الزوجية.
ويعد غياب الخبرة الكافية للأجيال 
الجديدة حول مفهوم الأســـرة، أحد أهم 
مســـببات اللجـــوء إلى الطلاق بشـــكل 
ســـريع، واعتباره حلا ســـحريا للتغلب 
على مشـــكلات طارئة تحتـــاج فقط إلى 
حنكة وعقلانية وتضحية متبادلة، كما 
أن استلهام البعض لتجارب الأزواج في 
المحيـــط العائلي بدافـــع التقليد يعمق 
الخلافـــات الأســـرية لتبايـــن الظروف 

والعادات.
وأكدت أســـماء عبـــده، وهي باحثة 
متخصصة في الشـــؤون الأســـرية، أن 
تأهيل المقبلين على الزواج يســـاعدهم 
على عبـــور أصعب اختبار في حياتهم، 
بالانتقـــال من مرحلة المراهقة والتحلل 
من المســـؤولية إلى الشـــقاء والتشارك 
مـــع طـــرف آخـــر مختلـــف فـــي الفكر 
والتوجـــه والشـــخصية، والتعايش مع 

حياة ملغمة بالمشكلات.
أخطـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الأمـــراض التي تنخر في جســـد الكيان 
الأسري، تتعلق بالجهل بكيفية الإعداد 
لحياة زوجية هادئة بعيدا عن الاعتماد 
على العاطفة فقط، فترى بعض حديثي 
الـــزواج يقـــررون إنهـــاء العلاقـــة مع 
أول مشـــكلة، لأنهـــم لا يعرفون الطريقة 
لكيفيـــة عبورهـــا، ولا يدركـــون طبيعة 
تربية الأبنـــاء أو تدبيـــر الاحتياجات، 
وهنا تسيطر العشوائية على قراراتهم 

وتتحول حياتهم إلى جحيم.

 لندن - يسعى الآباء إلى المبالغة في 
تغذية أطفالهم مـــن منطلق أن التغذية 
الســـليمة تبني جسما قويا ومتماسكا. 
فيكثـــرون عليه من أنـــواع الطعام لكنه 
يرفـــض في الغالـــب أكثرها، مما يجعل 
الجلوس علـــى مائدة الطعـــام مصدرا 

للمشاكل.
جامعـــة  أعدتهـــا  دراســـة  وأكـــدت 
ميشـــيغان ذلـــك وأثبتـــت أنّ الإلحـــاح 
علـــى الأطفال بضرورة تنـــاول أصناف 
معينة من الطعام لا يجدي نفعا. كما أنّ 
المبالغة في تغذيتهم ستقود غالبا إلى 

نتائج عكسية.
وقد جمع الباحثون المشاركون في 
الدراسة قاعدة معلومات عبر 317 عينة 
من العائـــلات ذات الدخـــل المنخفض 
ولديها أطفال من عمر 4 حتى 9 سنوات 
والتي تعيش في حدود ولاية ميشيغان 

على مدى 5 سنوات.
وقد كشـــفت الدراســـة أن الفرضية 
السائدة بأنّ الأطفال سيغيرون عاداتهم 
الغذائية السيئة مع تقدم أعمارهم غير 
صحيحة غالبا، إذ تبقى نســـبة الأطفال 
المتمردين على النظـــم الغذائية كبيرة 
حتى حيـــن بلوغهم. وبعد هـــذا العمر 
أيضا، بل إنّ جانبا من الدراســـة أظهر 
الغذائيـــة  العـــادات  ذوي  الأطفـــال  أن 
الفوضوية تفاقمت عندهم هذه العادات 

مع بلوغهم وبعد تلك المرحلة.
كما أظهرت الدراســـة في مكان آخر 
أنّ الأطفـــال الفوضويين فـــي تغذيتهم 
غالبـــا غيـــر مســـتقرين عاطفيـــا عنـــد 
مقارنتهم بأقرانهـــم، وهم فوق ذلك أقل 

قدرة على التحكم بمشاعرهم.
كما توصـــل الباحثـــون إلى وجود 
رابطة واضحة بين الوالدين المتشددين 
الســـاعين إلى التأثير بقوة على عادات 
أبنائهم الغذائية وبين توجه الأبناء إلى 
الســـلوك الغذائي الفوضوي، وخلصوا 
من هـــذه النتائج إلـــى أن إصرار الأهل 
علـــى تغيير عـــادات أبنائهـــم الغذائية 

سيقود إلى عكس ما يتمنونه.
يفترضون  بالبحث،  القائمون  وكان 
أن العـــادات الغذائية للأطفال تتشـــكل 
وتســـتقر فـــي ســـن الرابعـــة، وتبقـــى 
مســـتقرة ضمن حـــدود هذا التشـــكل. 

ورأوا أنه إذا ســـعى الوالـــدان للتأثير 
على العادات الغذائية لأبنائهم، فعليهم 
أن يفعلوا ذلك قبل بلوغهم سن الرابعة.
وقـــد أظهـــرت دراســـة ألمانيـــة أن 
اقتصـــار تنـــاول الأطفال علـــى الغذاء 
النباتـــي يمكـــن أن يؤخـــر نموهم في 
بعض الحالات. وحســـب الدراسة التي 
أُعلـــن عنها في برلين منـــذ عامين، فإن 
حجم 10 فـــي المئة من الأطفـــال الذين 
يتغذون نباتيا بشـــكل تام و6 في المئة 
مـــن الأطفـــال الذيـــن يعتمدون بشـــكل 
أساســـي على الأطعمة النباتية إضافة 
إلى منتجات الألبان والعسل والبيض، 
هم أصغر من الحجم الطبيعي بالنسبة 

لمرحلتهم العمرية.

التغذيـــة  إن  الدراســـة  وقالـــت 
الانتقائية التي يعاني منها الأطفال هي 
جزء من الشـــخصية التي تشـــكلت في 
سن الرابعة، وإصلاحها يتطلب العمل 
قبل هذا العمر. وقـــد دعا فريق البحث 
الذي أعد الدراســـة الوالدين إلى سلوك 
طريق أكثر تســـامحا مع أطفالهم خلال 

مقاربة قضية تغذيتهم.
وحـــول علاقة الطفـــل بالغذاء يقول 
بقســـم  الطبيـــب  كوليتزكـــو،  برتولـــد 
الأيض والتغذية في مستشـــفى دكتور 
فون هاونر للأطفـــال بميونخ ”العلاقة 
تتأسس في عمر مبكر جدا كما يخبرنا 

المتخصصون“.
ويشـــير إلى أن الطفل يتعلّم عادات 
الأكل منذ بداية التغذية التكميلية -بعد 
الرضاعـــة- وتؤثر في ســـنوات طويلة 
لاحقة، مؤكدا أن الدراســـات كشفت في 
الســـنوات الأخيـــرة أن النظام الغذائي 
المعرفيـــة  قدراتهـــم  د  يُحـــدِّ لأطفالنـــا 

ومستوى ذكائهم.
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الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلى أن الليمون لا يعزز أجسامنا بواحد 
مـــن أهـــم الفيتامينـــات وهـــو فيتامين 
C فحســـب، بل إنـــه يقدم بعض أســـرار 
الجمـــال الخاصـــة بالبشـــرة والشـــعر 

والأظافر.
جـــدا  غنـــي  الليمـــون  لأن  ونظـــرا 
بالفيتامينـــات والمغذيات، فإن له تأثير 
مطهر يتضح بشكل خاص مع التقشير، 
وذلـــك بتقطيـــع الليمـــون إلـــى نصفين 
وفركـــه على الوجه لمـــدة خمس دقائق، 

ثم غسله بالماء البارد، وأوصى الخبراء 
الألمان باستخدام التقشير على البشرة 

العادية فقط، دون البشرة الحساسة.
وأظهـــرت الدراســـات أن الحمـــض 
الموجـــود في عصير الليمـــون يمكن أن 
يعالـــج الندوب والبثـــور، بالإضافة إلى 
ذلـــك، تســـاعد الزيـــوت الموجـــودة في 
الليمون على تســـريع التئـــام الجروح، 
ويتم ذلك بغمس قطعة قطنية في عصير 
الليمون وفركها على البشرة، ثم شطفها 

بالماء البارد.

المبالغة في تغذية الأطفال 
تقود إلى نتائج عكسية

جمال

الليمون.. حل سحري 
للعناية بالبشرة والشعر والأظافر

جلسات المشورة سوف 
تصبح إلزامية في مصر، 

وسيخضع المنخرطون فيها 
لاختبارات، وعلى أساسها 

تتحدد الموافقة على الزواج 

المحتوى المقدم  داخل 
الدورات التدريبية 

لمؤسسات دينية يتم 
اختصاره في «الحلال والحرام» 

دون توعية حقيقية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أبرمــــــت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية اتفاقية مع الكنيســــــة القبطية 
تتم بموجبها الاســــــتفادة من خبراتها في جلسات المشورة الزوجية، وكيف 
نجحت في خفض معدل الطلاق بين الأقباط، وعدم حصر الأمر في النطاق 
الديني. ومن المنتظر أن تضيف الحكومة بند جلسات المشورة ضمن حزمة 
تشــــــريعات جديدة ســــــوف تصدرها لتقليص الخلافات الأســــــرية وخفض 
معدلات المواليد والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع الذين تزداد أعدادهم 

نتيجة ارتفاع حالات الطلاق.

مصر تستعين بتجربة الكنيسة في تقليص 
الخلافات الأسرية

جلسات المشورة القبطية دروس إجبارية للمقبلين على الزواج

جلسات المشورة ستكمن من فهم أوضح للحياة الأسرية

التغدية المتوازنة ضرورية لنمو سليم 

الإلحاح على الأطفال 
بضرورة تناول أصناف 

معينة من الطعام لا يجدي 
نفعا، وغالبا ما يقود إلى 

نتائج عكسية
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 القاهــرة – قــــرر الاتحــــاد الأفريقــــي 
لكرة القدم تأجيلا جديــــدا لمباراة الزمالك 
المصــــري مع الرجــــاء المغربي، فــــي إياب 
نصــــف نهائــــي مســــابقة دوري الأبطال، 
بالإضافــــة إلى المبــــاراة النهائية إلى أجل 

غير محدد. 
وكتــــب الاتحاد الأفريقي في حســــابه 
علــــى موقع تويتر ”مباحثــــات بين الأندية 
وخبراء الاتحاد الأفريقي لخطة تنســــجم 
مع النصوص ومصلحة العودة للمباراة. 
فــــي هذه المرحلة من النقــــاش تقرر تأجيل 
نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء“. وكان 
الزمالك فاز ذهابا في الدار البيضاء بهدف 

نظيف.
أما في مــــا يتعلق بالمبــــاراة النهائية 
التــــي تأهــــل لهــــا الأهلــــي المصــــري على 
المغربــــي،  البيضــــاوي  الــــوداد  حســــاب 
فأكــــد الاتحــــاد الأفريقي ”بنــــاء على طلب 
الســــلطات المصريــــة، تم تأجيــــل موعــــد 
المبــــاراة النهائية، المناقشــــات الرســــمية 
جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في 
التقويم في هذه المرحلة، ليس هناك ما هو 

مناسب لجميع أصحاب المصلحة“.

بطولة الأزمات

تســــتحق بطولة دوري أبطال أفريقيا 
عنوان ”بطولة الأزمات“ بعدما تحولت في 
عهد الملغاشــــي أحمد أحمد رئيس الاتحاد 
الأفريقــــي الحالي، إلى كتلة من المشــــاكل، 
وأصبحــــت النســــخ الخاصــــة بالبطولــــة 
القارية حافلة بالأزمات. وفاز أحمد أحمد 
برئاســــة الكاف في مارس 2017، ومنذ ذلك 
الحين، لم تمر نســــخة لــــدوري الأبطال إلا 
وكانــــت حافلــــة بالأزمــــات خــــارج الملعب 
وداخلــــه وقــــرارات متضاربة مــــن الكاف 
وأنبــــاء عــــن ســــيطرة وتدخــــلات لبعض 

الشخصيات المقربة من رئيس الكاف.
وألمــــح مصدر بالاتحــــاد الأفريقي إلى 
إمكانية إلغاء النســــخة الحالية من دوري 

الأبطال. وأكد المصــــدر أن البطولة تواجه 
صعوبات كبيرة، مشــــيرا إلى أن التأجيل 
هذه المــــرة جاء بناء على طلب الســــلطات 

المصرية. 

وأوضـــح ”تلقـــى الـــكاف خطابـــا من 
الاتحـــاد المصـــري، يطلـــب خلالـــه تأجيل 
المبـــاراة النهائية بناء على طلب الحكومة، 
لأسباب أمنية في ظل الانتخابات البرلمانية 

الدائرة حاليا بالبلاد“. 
وأردف ”يجـــري بحـــث الموعد الجديد 
للبطولة، لكن لا توجد نية لإلغائها، خاصة 
أن الشـــركة الراعية ترفض الإلغاء بشـــكل 
قاطع.. كما أنه سيتســـبب في عدة أزمات، 
منها إلغاء كأس الســـوبر الأفريقي أيضا، 
ووجـــود أزمة في تحديد المتأهل عن القارة 

لمونديال الأندية“.
وكان النهائـــي الأول فـــي عهـــد أحمد 
أحمد بين الأهلي المصري والوداد المغربي 
في نوفمبـــر 2017. وكانت الأزمـــة متعلقة 
بأداء الحكم الغامبي بكاري غاســـاما الذي 
أدار إيـــاب النهائـــي في المغـــرب، ووقتها 

اعترض لاعبو الأهلي على أداء غاساما. 
وهاجم المدرب السابق للأهلي، حسام 
البـــدري، الأداء التحكيمـــي، مؤكـــدا عبر 
اللقاء فـــي المؤتمر الصحافي أن البطولات 
الأفريقية تحسم خارج المستطيل الأخضر. 
وأشار عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، 
إلى علامة تشـــير لتقاضي غاساما رشوة 
مالية أمام الحكام، ولـــم يعلق الكاف على 

أخطاء غاساما أو تصرف متعب وقتها.
كذلك شـــهدت نسخة 2017 – 2018 أزمة 

حادة فـــي مبـــاراة الإياب لنصـــف نهائي 
دوري الأبطـــال بـــين الترجـــي التونســـي 
وضيفه بريميرو دو أوغوســـتو الأنغولي، 
وأحداث شـــغب في ملعـــب رادس، وصدر 
بعدها قـــرار بإيقاف الحكم الزامبي جاني 
ســـيكازوي الذي أدار ذلك اللقـــاء. المباراة 
النهائيـــة في ملعب برج العرب بين الأهلي 
وضيفه الترجي في جولة الذهاب، شهدت 
جدلا تحكيميا واســـعا حـــول صحة قرار 
ضربة الجزاء التي حصل عليها وليد أزارو 
مهاجم الأهلي السابق، بعد لقطات مسربة 
لتمزيقه القميص. وشـــهدت مباراة الإياب 
أحداثا مؤســـفة بعـــد أن تم تعطيل تقنية 
الفيديـــو، لكن الأهلي لـــم يعترض بخلاف 
أن حافلـــة تابعة للأهلي تعرضت للضرب، 
وتعرض هشام محمد لاعب الفريق الأحمر 
الســـابق للاعتـــداء بالحجـــارة، ولم يعلن 

الكاف أي عقوبات وقتها.
واســــتمر مسلســــل الأزمات ووصلت 
إلــــى ذروتها في نســــخة الموســــم الماضي 
بالنهائــــي الأزمة بين الترجي التونســــي 
وضيفــــه الــــوداد المغربي في إيــــاب الدور 
النهائي. وطلــــب لاعبو الــــوداد الاحتكام 
لتقنيــــة الفيديو في ملعــــب رادس، لكن تم 
اكتشــــاف أن تقنية الفيديــــو معطلة، وهو 
ما جعل لاعبي الفريــــق المغربي يرفضون 
اســــتكمال اللقاء، وتــــوج الترجي باللقب، 
ثــــم صدر قرار آخر بإعادة المباراة، قبل أن 
تحســــم المحكمة الرياضية الدولية مصير 

اللقاء بتتويج الفريق التونسي.

أخطاء تنظيمية

النســــخة  فــــي  الأزمــــات  اســــتمرت 
الحالية، وكانت البدايــــة بمباراة الزمالك 
وجينيراســــيون بعدما تقررت إعادة لقاء 
الإيــــاب، رغم أن الفريق الســــنغالي رفض 
الذهاب إلى ملعب اللقاء. وأعيدت المباراة 
بعــــد فاصل من الأخطــــاء التنظيمية، على 
رأســــها صدور قرار بالتأجيــــل من جانب 

أنتوني بافوي المسؤول بالكاف.
وجــــاءت أزمــــة تأجيــــل البطولة بعد 
جائحة كورونا، لتعيــــد الفوضى للبطولة 
بعدما تقرر في البداية اســــتكمال البطولة 
في الكاميرون وتغييــــر نظام دور الأربعة 
إلــــى مباراة واحدة، ثم عــــاد الكاف وأعلن 
رفض الكاميرون اســــتكمال مــــا تبقى من 
دوري الأبطــــال، والعودة لنظــــام الذهاب 

والإيــــاب فــــي المربــــع الذهبــــي. وتأجلت 
منافســــات البطولة من ســــبتمبر الماضي 
إلــــى أكتوبــــر بداعــــي تفشــــي كورونا في 

المغــــرب. وأقيمــــت بالفعل جولــــة الذهاب 
لنصف النهائي في المغرب، لكن بعد ظهور 
حالات كورونــــا في أروقة الرجاء قبل لقاء 

الزمالك، فضل الكاف تأجيــــل المباراة، ثم 
عاد وأجل اللقاء لأجل غير مسمى بجانب 

اللقاء النهائي.

 الريــاض – أكد المصري أحمد حجازي، 
مدافـــع اتحاد جـــدة الجديـــد، أن انتقاله 
مـــن البريميرليغ لا يقلـــل من قوة الدوري 
الســـعودي للمحترفين، كاشـــفا كواليس 
انضمامه للعميد على ســـبيل الإعارة لمدة 

موسم واحد. 
وقـــال حجازي فـــي تصريح صحافي 
”أشـــكر جميع الاتحاديين والســـعوديين 
علـــى الترحيـــب بـــي، وأتمنـــى أن تكون 
تجربتـــي مع الاتحـــاد جيـــدة، والأجواء 
في الوطن العربي حماســـية بشكل أكبر، 

وأتمنى التوفيق لي وللاتحاد“.
وأضـــاف ”مفاوضات نـــادي الاتحاد 
معي بدأت بشـــكل مفاجئ ومتأخر، وكان 
هناك تقارب بـــين الأطراف، والاتحاد كان 
لديـــه إصرار كبير للتعاقد معي، وأشـــكر 
أحمد كعكي والإدارة على ذلك وتمســـكهم 
الكبير بي، وإن شاء الله أكون عند حسن 
ظنهـــم وأســـاهم مـــع زملائي فـــي إعادة 

الاتحاد لمكانته المعهودة“. 
وزاد ”كعكـــي هو مـــن تواصل معي، 
وإدارة الاتحـــاد أوضحت لي قبل التعاقد 
بوجود مشروع لصناعة فريق قوي، وأهم 

جزء من المفاوضات كان لتوضيح مشروع 
الاتحـــاد، وأبلغتنـــي الإدارة الاتحاديـــة 
بوجود لاعبين جدد لإعادة الاتحاد لسابق 

عهده“.

قوة المسابقة

تابــــع الدولي المصري ”كل لاعب عربي 
يتابع الدوري السعودي للمحترفين ومدى 
قوة المسابقة والتنافس الكبير وجماهيرية 
الأندية، وكهربا صديق مقرب لي وأبلغني 
عن رأيــــه بالاتحاد وجماهيريتــــه الكبيرة 
وامتدحه بشــــدة، ومدى الحفــــاوة والدعم 
والمســــاندة التــــي حظي بها خــــلال فترته 
رفقة الاتحــــاد، وتمنــــى لــــي التوفيق مع 

العميد“. 
وواصــــل ”نســــمع منــــذ صغرنــــا عن 
شــــعبية الاتحاد، وهو من الأندية الكبيرة 
فــــي الســــعودية، والدوري الســــعودي به 
أنديــــة قويــــة ويمتلــــك لاعبــــين محترفين 
ومحليين على مستوى عال، وقوة الدوري 
وأردف  بــــه“.  للمشــــاركة  مشــــجعة  هنــــا 
”انتقالــــي من البريميرليــــغ لا يقلل من قوة 

الدوري السعودي للمحترفين، وهي تجربة 
جديدة لي وأتمنى أن أوفق فيها، والاتحاد 
إضافة لأي لاعب يمثله، وأطمح لمســــاعدة 
فريقي بالخبرة التي اكتســــبتها، وشعبية 
نادي الاتحاد وتاريخه وجماهيره الكبيرة 

إضافة لأي لاعب كرة قدم“. 
وختــــم ”الزخم الإعلامي والجماهيري 
شــــجعني على الانتقال للاتحاد وشــــعرت 
باهتمام كبيــــر، وإعارتي وعــــدم الانتقال 
بشــــكل نهائي أمر يخص وست بروميتش 
ألبيون والاتحاد، وهناك نية لشراء عقدي 
بشــــكل نهائــــي مــــن الاتحاد، وســــيتضح 
كل شــــيء بنهاية الموســــم، وكل المباريات 
مهمــــة لي ولكن الديربــــي يحظى باهتمام 
جماهيــــري كبيــــر، وأتمنــــى أن أكون عند 
حســــن ظن جميــــع الاتحاديين وأســــاهم 
مــــع زملائــــي في إعــــادة الفريــــق لوضعه 

الطبيعي“.

بداية مثالية

ســــيحاول أهلي جــــدة الحفــــاظ على 
المحترفــــين  دوري  فــــي  المثاليــــة  بدايتــــه 
السعودي، واســــتمرار تفوقه على غريمه 
الاتحاد، عندما يتقابلان الســــبت. ويحتل 
أهلي جدة المركز الثاني في الدوري بست 
نقاط من مباراتين، متأخرا بفارق الأهداف 
عــــن الاتفــــاق. ويملــــك اتحاد جــــدة نقطة 

واحدة من جولتين. 
وبجانب التراجع المخيف الذي يعاني 
منه الاتحاد، هناك ســــجل ســــلبي يسعى 
الفريق لتجاوزه، حيث لم يفز على الأهلي 
فــــي الدوري منذ انتصاره 1 – 0 في مارس 
2012. ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان 22 
مــــرة اكتفى فيها اتحاد جدة بالفوز مرتين 
إحداهما في دوري أبطال آسيا في أكتوبر 
2012، والثانيــــة فــــي كأس المحترفــــين في 

ديسمبر 2016.
وانتصــــر أهلي جدة 14 مرة، من بينها 
مرتين فــــي الدوري الســــعودي بالموســــم 
الماضي، وكانتا بالنتيجة ذاتها 2 – 1، لكن 
مشــــاركة المدافع المصري الدولي في القمة 
أمام أهلي جدة، بيد المدرب فابيو كاريلي. 

الأزمات تلاحق دوري أبطال أفريقيا
تخبط الكاف يضع النسخة الحالية على حافة الإلغاء

أصــــــدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا رســــــميا أعلن خلاله تأجيل لقاء 
ــــــاب نصف نهائي أبطال  الزمالك المصــــــري وضيفه الرجاء المغربي، في إي
ــــــاء عن تأجيل اللقاء إلى 4 نوفمبر  أفريقيا، لأجل غير مســــــمى. وترددت أنب
المقبل. وبشأن نهائي دوري الأبطال، تم تأجيل الموعد السابق المقرر يوم 6 
نوفمبر في مصر، وســــــيتم التباحث حول أفضل موعد ممكن وفقا للتقويم 

ولأصحاب المصالح المشتركة بالبطولة.

لقاء تاريخي

ألوان جديدة

حجازي يتعهد بإعادة اتحاد جدة إلى مكانته
 عمــان – أعلـــن البطـــل الأولمبي نجم 
التايكوانـــدو الأردنـــي أحمـــد أبوغوش 
اعتزاله دوليا عن ٢٤ عاما بشكل مفاجئ، 
من دون التطرق إلى الأسباب التي دفعته 

لاتخاذ هذا القرار. 
ونشـــر أبوغـــوش قـــرار اعتزاله عبر 
صفحته على فيسبوك قائلا ”يعلن البطل 
الأولمبي أحمد أبوغوش صاحب الميدالية 
الأولمبيـــة الأولـــى والوحيدة فـــي تاريخ 
المملكـــة الأردنية اعتزاله عن المشـــاركات 
وتمثيـــل المنتخـــب الوطني فـــي المحافل 

الدولية“.
ويعد أبوغـــوش صاحب أعلى إنجاز 
رياضـــي أردني بحصوله علـــى الميدالية 
الذهبيـــة فـــي التايكواندو لـــوزن ٦٨ كلغ 
في أولمبيـــاد ريو دي جانيرو ٢٠١٦. وكان 
أبوغـــوش يســـتعد لخـــوض التصفيات 
المؤهلـــة للمشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب 
الأولمبية المقررة فـــي طوكيو، قبل أن يتم 
تأجيلها بسبب تفشـــي فايروس كورونا 
المستجد في العالم. وحفر أبوغوش اسمه 
بأحرف مـــن ذهب حين أطاح بالروســـي 

أليكسي دينيسنكو في المواجهة النهائية 
١٠ – ٦، ليغـــدو أول أردنـــي يســـطر هذا 
الإنجـــاز منذ بداية مشـــاركة بـــلاده في 

أولمبياد موسكو عام ١٩٨٠. 
وأثار خبر الاعتزال موجة من 

التساؤلات عبر صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي حول أسباب 

الاعتزال، وحقيقة الأنباء التي 
تحدثت عن توقيفه على 

خلفية خطأ إداري لا 
ذنب للبطل الأولمبي 
فيه. وعبّر مواطنون 

عن استيائهم من قرار 
أبوغوش الاعتزال، 

مستغربين أن يكون 
هناك تضييق على 
أشخاص متميزين 
لأسباب غير مقنعة 

أو مبررة.
وذكر الناطق 
الإعلامي لاتحاد 

التايكواندو فيصل 

التايكوانـــدو  اتحـــاد  أن  العبدالـــلات، 
ينتظر تحديد موعد التصفيات الآسيوية 
طوكيـــو  لأولمبيـــاد  المؤهلـــة  الأولمبيـــة 
٢٠٢١، والمقـــرر إقامتهـــا فـــي الأردن 
خـــلال العـــام المقبـــل، مبيّنـــا أن 
الكاملة  جاهزيته  ســـيبدي  الأردن 
تماما  جاهـــز  وهو  للاســـتضافة، 
لأخـــذ كافـــة الاحتياطـــات اللازمة، 
والبروتوكول الصادر عن 
لجنة الأوبئة، وكذلك 
البروتوكول الذي 
سيصدر عن الاتحاد 
الدولي للتايكواندو، 
والمرتبط بمنظمة الصحة 
العالمية. وفور الانتهاء 
من تصفيتي المنتخب 
المحليتين، سيتم اختيار 
لاعبين بوزنين مختلفين، 
لتمثيل الأردن في التصفيات 
الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، 
المقرر إقامتها في عمان مع 
بداية العام. 

اعتزال الأردني أبوغوش يثير الجدل

تأجيل نصف نهائي الأبطال يريح مدرب الرجاء
 الربــاط – عمّ ارتيـــاح كبير بين لاعبي 
الرجاء والمدرب جمال السلامي في أعقاب 
قرار الاتحاد الأفريقي تأجيل إياب نصف 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك 

في القاهرة. 
وكان أنصـــار الرجاء ومجلس إدارته 
يترقبون حـــدوث المعجزة، وهـــم يعدون 
الدقائـــق وينتظـــرون نتائـــج المســـحات 
ليتعرفـــوا تباعـــا علـــى قائمـــة اللاعبين 
المتعافين مـــن فايروس كورونا، لاســـيما 
وأن التعافي يتم بشـــكل بطيء، والفريق 

كان مقبلا على رحلة صوب القاهرة.
”المعجـــزة“ كلمـــة ترددت كثيـــرا على 
ألسن الرجاويين، بعدما تأكدت استحالة 
شفاء جل المصابين، ليبدأ المدرب السلامي 
دراســـة القرار المؤلم بضم 3 من ناشـــئي 

الفريـــق لإكمـــال القائمـــة أو لرفـــع عدد 
الجاهزيـــن على أقل تقديـــر إلى 18 لاعبا. 
المعجـــزة التـــي حدثت لـــم تكـــن تعافي 
اللاعبـــين، بل في تلقي قرار تأجيل نصف 
النهائـــي وتعليق الرحلة صـــوب مصر، 
والاستفادة من هامش إضافي من الوقت، 
يتيـــح اســـتعادة المصابـــين بالفايروس 
والجاهزية المطلقة بالتدريبات الجماعية.

وقال متحـــدث عن النادي ”لو أخفينا 
ســـرورنا بما حـــدث، ســـنكون كاذبين بل 
منافقـــين، وإن هللنا لما حدث دون تحفظ، 
ســـنكون متسرعين ولا نتســـم بالحكمة“. 
وأضاف ”التأجيل ســـيفيدنا في استعادة 
عـــدد أكبـــر مـــن لاعبينـــا المصابـــين، ما 
لم تحـــدث إصابـــات أخرى، وهـــذا ما لا 
نرجـــوه“. وزاد ”الحـــذر يكمـــن فـــي أن 

قـــرار التأجيل لم يحســـم الموعد الجديد، 
وســـنظل متأهبين لاستقبال أي قرار قادم 
من الـــكاف يدعونا لخوض المباراة، حيث 
يفترض بنا أن نسافر إلى مصر، وبالتالي 
أي قـــرار يتطلب منـــا تحضيرا وجاهزية 

بشكل استباقي“.
وأجمـــع لاعبـــو الرجاء، بـــين مصاب 
ومعافى، عن ســـعادتهم بتأجيل مواجهة 
الزمالـــك، مشـــيرين إلى أن قـــرار الكاف 
ســـيتيح أمامهم فرصة التقـــاط الأنفاس. 
وأوضـــح اللاعبون أن الموعـــد الذي كان 
مقررا الأحد المقبل، يمنح الزمالك ســـبقا 
كبيرا كمرشح للتأهل؛ لأن السفر الجمعة 
وخوض المباراة بعد 48 ساعة من مغادرة 
الحجر الصحي، يقلل من فرص الضيوف 

في القاهرة.

نــــادي  إدارة  أكــــدت   – القاهــرة   
الإســــماعيلي تعاقدها مع اللاعب الأنغولي 
أري بابــــل، ليكون فاتحة صفقــــات النادي 
اســــتعدادا للموســــم الجديد مــــن الدوري 
المصــــري لكــــرة القــــدم. ووقــــع بابــــل عقد 
انضمامه إلى الإسماعيلي بحضور رئيس 

النادي إبراهيم عثمان. 
وأشــــار الإســــماعيلي في بيان رسمي 
إلى أنه يتطلع في الموسم الحالي إلى ”ضم 
لاعبــــين على مســــتوى عال ومــــن أصحاب 
الخبرات الكبيرة في القارة الســــمراء، من 
أجل العودة إلى المنافســــة وحصد الألقاب 

وإسعاد الجماهير“.
وتوّج النجم الأنغولي البالغ من العمر 
٢٦ عامــــا بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس 
أنغولا والكأس الســــوبر المحلــــي، ويجيد 

اللعــــب في ثلاثة مراكــــز: الجناحان الأيمن 
والأيســــر والمهاجم الصريح. وقضى بابل 
مســــيرته الكروية في أنغولا ضمن صفوف 
فريق بريميرو دي أغوســــتو الذي بدأ معه 
فــــي ٢٠١٢، قبــــل أن ينتقــــل عــــام ٢٠١٧ إلى 
ســــبورتنغ البرتغالي. وكان نادي التعاون 
الســــعودي قد أعلن في وقت سابق تعاقده 

مع بابل بترشــــيح من باتريــــس كارتيرون 
المديــــر الفني الحالــــي للفريق الســــعودي 
والســــابق للزمالك. وكان اللاعب نفسه قد 
سبق ووقع للزمالك غير أن الصفقة لم تتم، 
وتكرر الأمر نفسه مع التعاون، لينتقل بابل 

إلى الإسماعيلي من دون مقابل.
وتحدث مسؤولو الإســــماعيلي هاتفيا 
مــــع عامــــر عامــــر حــــارس مرمــــى الإنتاج 
الحربــــي لمعرفة شــــروطه الماليــــة من أجل 
اللعــــب للدراويش هــــذا الصيــــف. وأكدت 
وســــائل إعلام أن حــــارس الإنتاج الحربي 
طلب ٤ ملايــــين جنيه كراتب ســــنوي، كما 
طلــــب الحصول على ٧٥ فــــي المئة من قيمة 
تعاقــــده كمقــــدم عقــــد. وفي المقابــــل، طلب 
مســــؤولو الدراويش حصول الحارس على 

نسبة ٥٠ في المئة فقط من نسبة تعاقده.

الإسماعيلي المصري يتعاقد مع الأنغولي بابل

الإسماعيلي تعاقد مع 3 

لاعبين حتى الآن، وهم 

الأنغولي أري بابل وأحمد 

مصطفى والجزائري رضوان 

الشريفي

 .١٩٨
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 لندن – يواجه فريق مانشستر يونايتد 
ضيفه أرســـنال غـــدا الأحد فـــي الجولة 
الســـابعة من الـــدوري الإنجليـــزي لكرة 

القدم. 
ورغم بدايته الجيدة في دوري أبطال 
أوروبـــا، حيـــث حقـــق انتصاريـــن على 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي بنتيجة 
٢-١ ثم لايبزيغ الألماني بنتيجة ٥-٠، يقبع 
يونايتد في المركز الـ١٥ في الدوري المحلي 

مع سبع نقاط فقط في خمس مباريات.
ويتواجد يونايتد في المركز الخامس 
عشر بـ٧ نقاط مع مباراة مؤجّلة وأرسنال 
في المركز الحادي عشـــر بــــ٩ نقاط حيث 
يـــدرك الفريقـــان أهميـــة الفوز فـــي هذا 
الوقـــت خصوصـــا أن ”الغانـــرز“ يبتعد 
بــــ٤ نقـــاط فقط عن فـــرق الصـــدارة رغم 
مركزه في منتصـــف الترتيب، فيما يبدو 
يونايتـــد مطالبـــاً بالفـــوز كـــي لا يبتعد 
أكثر عـــن المنافســـة. وستشـــهد المباراة 
تحدّيا بين الهدّافَين ماركوس راشـــفورد 
الـــذي يتألّق على نحو لافـــت مع يونايتد 
تحديدا في دوري الأبطال وقد ســـجّل في 
مباراة لايبزيغ ثلاثيتـــه الأولى مع فريقه 
والغابونـــي بيار- إيميريك أوباميانغ من 

جهة أرسنال.

ذكريات التنافس

تحدث أولي غونار سولســـكاير، مدرب 
مانشســـتر يونايتد، عن ذكريات التنافس 
بين فريقه وأرســـنال في السابق. واستهل 
سولســـكاير المؤتمر الصحافـــي فقال ”أي 
مـــدرب يحتاج لبعـــض الوقـــت كي يضع 
الأساس، وأرتيتا نجح بالفعل في التتويج 
بلقب مع الفريق، ويمكن رؤية ما يقدمه“. 

وتابع ”إنه يملك أفكاره الخاصة، 
بعد عمله تحت قيادة مدرب 

من القمة من قبل، وعندما 
تكون في بداية مسيرتك 

كمدرب، وتبدأ في تحقيق 
الانتصارات، يكون ذلك 

من الأسس العظيمة لبدء 
مشوارك“.

وأكد ”تمكن أرسنال 
من إيجاد المدرب الراغب 

في الأفضل للفريق“. 
وتطرق سولسكاير 

للمنافسة بين أرسنال 
ومانشستر يونايتد 

قائلاً ”عندما كنت 
لاعبا، كان الصراع 

بيننا وأرسنال قويا 
للغاية على لقب 

الدوري“. وأردف 
”كان الشغف 

حاضرا دائما مع 
أهمية تلك النوعية 
من المباريات، كنا 

نعرف أن الفوز على 
أرسنال والحصول على ٦ نقاط 

منهم يعني فوزنا 

بالـــدوري والعكـــس صحيـــح“. وأضاف 
”عاصرنـــا مباريـــات لا تصـــدق وبعـــض 
الذكريـــات المؤلمـــة أيضا، لا يـــزال هناك 
تنافـــس وتاريخ، لكـــن الآن لا ننظر إليهم 
أو لأي فريق آخر كمنافس، نحتاج حصد 
النقاط، والمسابقة ما تزال في بداياتها“.

وعلق المدرب النرويجي على إصابات 
بعــــض لاعبيه قائلا ”تيليــــس هو الوحيد 
غيــــر الجاهز للمبــــاراة، أمــــا روميرو فقد 
عاد للتدريبات الأســــبوع الجــــاري، وبدأ 
تحضيراتــــه للموســــم، حتــــى بلــــوغ قمة 
مســــتواه ولياقته“. واسترسل ”فيل جونز 
تعــــرض للإصابة وأجــــرى عملية ويعمل 
بقوة للعودة، نآمل أن يعود في ديسمبر“. 
واستطرد ”اللعبة تطورت والكثير من 
الأندية واكبت ذلك التطور بعمق ما مكنها 
من التحدي علــــى الألقاب، ورغم التنافس 
الشديد بين فريقين فقط في آخر موسمين، 
أرى أن الموســــم الجاري ربما يشهد شيئا 
جديدا“. وأسهب ”سابقا كان الأمر يتعلق 
بنا وأرسنال، ثم دخل تشيلسي المنافسة، 
أما الآن الأمــــور أصبحت أكثر إثارة، وكل 
شيء وارد، خاصة في ظل ما يحدث حول 
العالم، وبدورنا نتعامل مع كل مباراة على 

حدة“.
وعلق على تطور مستوى فريقه مقارنة 
بالموســــم الماضي ”الأمر لا يعــــود إلي كي 
أقول حجم التطور، ولكني سعيد بالمردود 
الذي قدمناه مبكرا في الموســــم الجاري“. 
وتابع ”نعــــرف أننا بحاجة لحصد النقاط 
لابتعادنا بعض الشــــيء، لكننا الآن نشعر 
بالقــــوة والقــــدرة علــــى المنافســــة في كل 
مباراة“. وتحدث سولســــكاير عن أسلوب 
يونايتد الجديد باستخدام الظهيرين أمام 

لايبزيغ. 
وأوضح ”تغيير نظام 

اللعب يتطلب أمورا 
مختلفة، أساسياتنا 
ثابتة، لكن نحتاج 

للدفاع بصورة جيدة 
والتقدم بقوة، والمزيد 

من صناعة الأهداف 
والتسجيل 

مــــن وان بيســــاكا وشــــاو اللذيــــن تطورا 
أخيــــرا“. وأردف ”لا نملــــك أجنحــــة مثل 
غيغز وبيكهــــام، لذلك نعتمد بصورة أكبر 

على الظهيرين في التقدم لفتح الملعب“.
أمـــا عن مركـــز بوغبا فبـــينّ ”بإمكانه 
القيام بكل شيء في الملعب، فهو قادر على 
إرســـال التمريرات الطولية والوصول إلى 
منطقـــة الجـــزاء واللعب خـــارج المنطقة“. 
واســـتدرك ”لكنه أدى جيـــدا وترك التأثير 
أمام لايبزيغ، نحب مشاهدته يتقدم للأمام 
والتأثيـــر في اللقاء، منـــذ عودة بوغبا من 
الإصابة، كان الأمر يتعلق باستعادة لياقته 

وحدته“.
وأعرب أولي غونار سولســـكاير المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتد عن إحباطه من 
إلغـــاء التغييرات الخمســـة فـــي الدوري 
الإنجليزي. ويواجه يوناتيد أرسنال الأحد 
المقبل في الجولة ٧ من الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. وأكد سولســـكاير اعتراضه على 
إلغـــاء التبديـــلات الـ٥، مبديا دهشـــته من 
تصويـــت الأندية ضد هـــذه الميزة في ظل 
تلاحم الموســـمين الماضي والحالي. وقال 
”كان الحل المنطقي منـــح اللاعبين الراحة، 
في ظـــل تعرضهم للعديد مـــن الإصابات، 
وبيـــب (غوارديولا) تحدث عن ذلك أيضا“. 
وأوضح ”مهمة المدربين والأجهزة الطبية 
بالأنديـــة الاعتنـــاء باللاعبـــين، لذلك كنت 

أفضل التبديلات الـ٥“.
وعـــن قائمـــة يونايتد، صـــرح المدرب 
النرويجـــي ”أي فريـــق ناجح فـــي العصر 
الحديـــث، يملـــك خيـــار إراحـــة اللاعبين 
وتدوير التشـــكيل“. وأكد ”هـــذه الطريقة 
الوحيدة للبقاء في الدوري الأقوى بالعالم 
وكذلك فـــي دوري أبطال أوروبا، لمن يرغب 

في الفوز بالبطولات“.
وعـــن مســـتوى فريد، قال ”نـــرى الآن 
الجانب الأفضل من فريد، الذي انتظرناه، 
وقـــد قـــدم إســـهامات لا تصـــدق، وفعـــل 
مـــا نريـــده منـــه.. نعـــم أخطأ فـــي بعض 
التمريـــرات، لكنه يتمتـــع بالطاقة العالية، 
ويملك الحدة اللازمة للفـــوز بالكرات، أنا 
سعيد لتطوره“.  وعن خوضه المباراة رقم 
١٠٠، قال مـــدرب يونايتد ”هـــي مباراة 
صعبة دائما، أمام مدرب (أرتيتا) يملك 

أفكارا رائعة وأتطلع لمواجهته“. 
وختم ”مفاجأة أنها المباراة 
رقم ١٠٠، الأمر مر بسرعة رغم 
حدوث الكثير من الأمور، آمل 
أن احتفل بذلك من خلال 
الأداء والنتيجة، استمتعت 
بالمباريات السابقة“.

ق
ّ
استعادة التأل

ويسعى إيفرتون 
المتصدّر بفارق 
الأهداف عن 
ليفربول لاستعادة 
تألّقه مع انطلاق 
الموسم حيث خسر 
أمام ساوثهامبتون 
وتعادل قبلها وذلك عندما 
يحل ضيفا على نيوكاسل. 
أما ليفربول فيستضيف 
وست هام وهو يتطلّع إلى 
البقاء في الوصافة أو 
انتزاع الصدارة في حال 

تعثر إيفرتون.

 برلين – أعلن فريق ألفا روميو لسباقات 
سيارات فورمولا ١ أنه سيحتفظ بالسائق 
الفنلنـــدي المخضرم كيمـــي رايكونن في 
الموســـم المقبل ليقود ســـيارة الفريق إلى 
جانب أنطونيو جيوفيناتسي الذي يقود 

السيارة الأخرى للفريق. 
ويســـتحوذ رايكونـــن (٤١ عاما) على 
الرقـــم القياســـي لعـــدد الســـباقات التي 
يخوضها أي ســـائق في تاريخ مشاركاته 
الكبـــرى)  (الجائـــزة  العالـــم  ببطـــولات 

لسباقات سيارات فورمولا ١.
وســـبق لرايكونن أيضا أن توج بطلا 
للعالم حيث أحرز لقب البطولة في ٢٠٠٧. 
وقال رايكونن ”العديد للغاية من الوجوه 
التي كانت حولي لدى بدء مســـيرتي مع 
فورمولا ١ في ٢٠٠١ ما زالت هنا. والأجواء 
الفريدة في الفريق هي ما تمنحني حافزا 
إضافيا لمواصلة التقـــدم في العام المقبل 
والذي ســـيكون موسمي التاسع عشر مع 

بطولات فورمولا ١“. 
وقال فريدريك فاســـور رئيس الفريق 
”يمكـــن الوثـــوق بقدرتـــه (رايكونن) على 

تقـــديم ١٠٠ فـــي المئـــة ممـــا يمكـــن لهذه 
الســـيارة أن تقدمه كما أنـــه قائد حقيقي 

لمجموعة العمل من حوله“.
أن  قبـــل  مـــن  أكـــد  الفريـــق  وكان 
سيســـتمر  عامـــا)   ٢٦) جيوفيناتســـي 
فـــي قيـــادة ســـيارة الفريـــق أيضـــا في 
الموسم المقبل ليحســـم ألفا روميو وضع 
ســـائقيه قبل الســـباق المرتقب غدا الأحد 
علـــى مضمـــار إيمولا فـــي إطـــار بطولة 
فورمولا ١ للعام الحالـــي. وقال الإيطالي 
جيوفيناتســـي ”الفريق يضع ثقة كبيرة 
بي، وقـــد بذلت قصارى جهـــدي للحفاظ 
علـــى هـــذه الثقة من خـــلال العمل الجاد 

والاجتهاد“.
وأضـــاف ”حققنـــا بعـــض النتائـــج 
الجيدة، وأشـــعر بأنني أديـــت دوري في 
تقدم الفريق. ولكن الطريق لا يزال طويلا 
أمامنـــا وهنـــاك الكثير الـــذي نرغب في 
إنجازه سويا“. ويحتل فريق ألفار روميو 

المركز الثامن من بين ١٠ فرق تشـــارك في 
البطولة الحاليـــة لفورمولا ١ فيما يحتل 
جيوفيناتسي ورايكونن المركزين ١٦ و١٧ 
في الترتيب العام للبطولة لفئة السائقين. 

وفــــي حــــال احتفــــظ الفريــــق بهذين 
الســــائقين، فيعني ذلك أن ســــائق فيراري 
الآخــــر ميــــك شــــوماخر (٢١ عامــــا) نجل 
ميكايــــل الأســــطورة الألماني بطــــل العالم 
ســــبع مرات، سيشــــارك للمرة الأولى في 

سباقات الفورمولا١ مع فريق هاس.
وكان فريــــق هــــاس الأميركــــي أعلــــن 
الأســــبوع الماضي أن ســــائقيه الفرنســــي 
كفــــين  والدنماركــــي  غروجــــان  رومــــان 
ماغنوســــن ســــيغادران صفوفه مع نهاية 

الموســــم الحالي.  وعــــادت ألفا روميو إلى 
الســــباقات عام ٢٠١٨، بعد غياب لأكثر من 
٣٠ عاما، بشراكة لثلاث سنوات مع ساوبر. 
وكانت الماركة الإيطالية التي تشــــكل جزءا 
مــــن مجموعة فيــــات على غــــرار فيراري، 
أصبحت في ٢٠١٨ الراعي الرسمي لساوبر 
الــــذي كان يطلــــق عليه اســــم ”ألفا روميو 
ســــاوبر أف ١ تيم“، في إطــــار ”اتفاق فني 

وتجاري لسنوات عديدة“.
وكان فريق ألفا روميو الذي انســــحب 
كليــــا من الفورمولا ١ بعد العام ١٩٨٧، أول 
من أحرز لقب الســــائقين في تاريخ بطولة 
العالــــم، ولمرتين متتاليتين مــــع الإيطالي 
والأرجنتينــــي  فارينــــا (١٩٥٠)  جوزيبــــي 
خــــوان مانويــــل فانجيــــو (١٩٥١). ويأتي 
الإعــــلان عــــن تمديــــد العقــــد قبل ســــباق 
جائــــزة إيميليــــا رومانيا الكبــــرى المقرر 
علــــى حلبة إيمــــولا للمرة الأولــــى منذ ١٤ 
عاما نهاية الأســــبوع الحالي، في المرحلة 
الـــــ١٣ من الموســــم الذي ضربــــه فايروس 
كورونا. وسيحتفل الفريق بهذه المناسبة 
بكســــاء خاص يحمل العلم الإيطالي على 

سياراته.

سنكون على العهد

خبر مفرح

ذكريات الصراع مع أرسنال 

تلهم سولسكاير
مواجهة خاصة بين الهدافين راشفورد وأوباميانغ

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة نحو ملعب ”أولد ترافورد“ غــــــدا الأحد عندما 
يستضيف مانشســــــتر يونايتد نظيره أرســــــنال. ويخوض الفريقان المباراة 
بمعنويات عالية اكتسباها من المنافسات القارية وتحديدا يونايتد الذي فاز 
بنتيجة كبيرة على لايبزيغ الألماني  في دوري الأبطال فيما فاز ”الغانرز“ على 

داندالك الأيرلندي في ”يوروبا ليغ“.

رايكونن وجيوفيناتسي يستمران مع ألفا روميو

 مدريد – أكد تقرير صحافي إســـباني، 
دونارومـــا،  جيانلويجـــي  الإيطالـــي  أن 
حـــارس مرمـــى ميـــلان، يدخـــل ضمـــن 
اهتمامات ريال مدريد في الموسم الحالي. 
وينتهـــي عقـــد دوناروما مـــع ميلان في 
الصيـــف المقبل، ولم ينجح الطرفان حتى 
الآن، في التوصل إلى اتفاق جديد بشـــأن 

التجديد. 

ووفقا لوسائل إعلام فإن ريال مدريد 
يفكـــر في ضـــم دوناروما، ويراقب فشـــل 

ميلان في إقناع حارسه بالتجديد. 

وأشـــارت إلى أنه في حالة التأكد من 
فشـــل المفاوضات بين الطرفين، سينقض 
ريـــال مدريد على الصفقـــة. يذكر أن هذه 
ليســـت المرة الأولى التي يبـــدي خلالها 
ريـــال مدريـــد اهتمامـــه بالتعاقـــد مـــع 

جيانلويجي دوناروما. 
ويغيب الحارس الشاب 

حاليا عن المشاركة في 
مباريات الروسونيري، 

بسبب إصابته بفايروس 
كورونا.

من ناحية أخرى 
يرغب باولو مالديني، 

المدير التقني لميلان، 
في شراء أحد 

اللاعبين المملوكين 
لريال مدريد، خلال 

الموسم الحالي. 
وانتقل الإسباني 
إبراهيم دياز من 

ريال مدريد إلى ميلان خلال الميركاتو 
الصيفي الماضي، لمدة موســـم على ســـبيل 
الإعارة، دون أحقية الشـــراء. وقد أثار أداء 
مســـؤولي  إعجاب  ديـــاز 
مالديني  وأجبر  ميلان، 
على التواصل مع ريال 
مدريد، لتحويل الإعارة 

إلى بيع نهائي. 
وأشارت تقارير 
إلى أن الأرقام 
بين الطرفين لا 
تزال بعيدة، 
كما أن 
ريال مدريد 
يرى دياز قطعة 
أساسية في مستقبل النادي. 
وأوضحت أن مسؤولي الريال لن 
يوافقوا على تحويل الإعارة إلى 
بيع، إلا في حالة وضع بند يمنحه 
أحقية شراء العقد مستقبلا. 

دوناروما على طاولة ريال مدريد

 ميونــخ (ألمانيــا) - تخلـــص اللاعبان 
ليـــون غوريتســـكا وتومـــاس مولـــر من 
جاهزيـــن  وأصبحـــا  الإصابـــة  مشـــاكل 
للمشـــاركة مع فريقهما بايرن ميونخ في 
مباراته الســـبت أمام مضيفه كولون في 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). 
وقد تشـــهد المباراة مشـــاركة ليروى 
ســـاني في التشـــكيلة الأساســـية لبايرن 

للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة. 
وقال هانز فليـــك المدير الفني لبايرن 
فـــي مؤتمر صحافـــي ”قضينـــا وقتا في 
التعافي مـــع العديد من اللاعبين.. أتوقع 

مشاركة الجميع في التدريبات“. 
وكان غوريتســـكا اســـتبدل في 
مبـــاراة الفريق أمـــام لوكوموتيف 
موسكو الروســـي، والتي فاز فيها 
بايرن 2-1 الثلاثاء الماضي، بدوري 

أبطال أوروبا حيث خرج بين شوطي 
المباراة لمعاناته من الإصابة. 

كما استبدل مولر في وقت 
مبكر من المباراة بسبب 

إصابة عضلية، ولكنه 
وغوريتسكا أصبحا 

جاهزين للمشاركة 
في مباراة الفريق 

أمام كولون صاحب 
المركز السادس 
عشر في جدول 

البوندسليغا والذي 
لم يحقق أي فوز في 

آخر 15 مباراة.

وقـــال فليـــك أيضا إن لاعبـــه الألماني 
الدولي ساني، الذي شارك مؤخرا كبديل 
بعد تعافيه من الإصابة، ”جاهز للمشاركة 
أساســـيا مع الفريـــق مجـــددا“. ويحتل 
بايـــرن المركز الثاني في جدول المســـابقة 
بفـــارق نقطـــة واحـــدة خلـــف لايبزيـــغ. 
ويعانـــي بايرن من غيـــاب أكثر من لاعب 
للإصابات مثل ألفونسو ديفيز وتانغوي 
نيانزو اللذيـــن يغيبان لفترة طويلة فيما 
يســـتمر غياب اللاعب كورينتين توليسو 
عن صفـــوف الفريق للإيقـــاف بعد طرده 
ببطاقة حمراء مباشـــرة خـــلال مباراة 
الفريق أمـــام أرمينيا بيليفيلد 

قبل أسبوعين.
وقال توماس 
مولر لاعب 
بايرن 
ميونخ 
عقب 

”فريق  موســـكو  لوكوموتيـــف  مبـــاراة 
موسكو أدى بشـــكل جيد. أهدرنا فرصة 
أو فرصتين.. لكننا ســـعداء بالفوز، وهذا 
يعني أننا بإمكاننـــا التركيز على مباراة 

مطلع الأسبوع“. 
وفـــي ظـــل تزايـــد معـــدلات الإصابة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  بعـــدوى 
المسبب لمرض كورونا، سيتم منع حضور 
الجماهير في مباريات البوندسليغا خلال 
نوفمبر المقبل، حيث تعتزم ألمانيا إغلاق 

جميع المنشآت الثقافية والترفيهية. 
وتخوض أغلب الفرق مبارياتها دون 
جماهير أو بحضـــور عدد محدود للغاية 
من المشـــجعين منـــذ انطلاق منافســـات 

الموسم الجديد في سبتمبر الماضي.
ورغم الانطلاقة القويـــة للايبزيغ في 
واعتلاء  للبوندســـليغا  الحالي  الموســـم 
الصدارة أمام بايرن ميونخ وبوروســـيا 
لضربـــة  لايبزيـــغ  تعـــرض  دورتمونـــد، 
موجعـــة أمـــام مانشســـتر يونايتد على 
ملعـــب ”أولد ترافورد“ وتلقى أول هزيمة 
له في الموســـم وكانت بخماسية نظيفة. 
وقبـــل لقـــاء مونشـــنغلادباخ صاحب 
المركز السادس في البوندسليغا أمام 
لايبزيغ، قـــال ماركوس تورام الذي 
ســـجل أهداف مونشنغلادباخ في 
”ســـنواصل  مدريد  ريال  شـــباك 
المضي قدما. سنعمل بجدية من 
سنتعلم  أنفســـنا.  تطوير  أجل 
ممـــا حـــدث ونـــؤدي بشـــكل 

أفضل في المباراة المقبلة“.

بايرن يستعيد خدمات غوريتسكا ومولر

رايكونن يستحوذ على 

الرقم القياسي لعدد 

السباقات التي يخوضها أي 

سائق في تاريخ مشاركاته 

ببطولات العالم 

عقد دوناروما مع ميلان 

ينتهي في الصيف المقبل، 

ولم ينجح الطرفان حتى 

الآن، في التوصل إلى اتفاق 

جديد بشأن التجديد

لتدريبات“.
ا اســـتبدل في
م لوكوموتيف 
والتي فاز فيها 
لماضي، بدوري 
خرج بين شوطي

لإصابة. 
وقت  ر في

بب
ه 

الفريق أمـــام أرمينيا بيليفيلد 
قبل أسبوعين.

وقال توماس 
مولر لاعب 
بايرن 
ميونخ 
عقب 

جماهير أو بحضـــور
من المشـــجعين منـــذ
الموسم الجديد في سب
ورغم الانطلاقة ال
للبو الحالي  الموســـم 
الصدارة أمام بايرن 
تعـــرض دورتمونـــد، 
موجعـــة أمـــام مانش
”أولد ترافورد ملعـــب
له في الموســـم وكانت
وقبـــل لقـــاء مونش
المركز السادس في
لايبزيغ، قـــال م
ســـجل أهداف
ريال شـــباك 
المضي قدما.
تطوير أجل 
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 لنــدن - أعلن منظمو أســــبوع الموضة 
الذي يقام في لندن خلال شــــهر يناير، أن 
هذا الحــــدث المخصص لمجموعات الرجال 
لــــن ينظّم في ســــنة 2021 بســــبب جائحة 

كورونا وبريكست.
وتشــــهد لندن ســــنويا أربعــــة أحداث 
ينتظرهــــا عالــــم الأزيــــاء، وهي أســــبوعا 
موضــــة لمجموعات أزيــــاء الرجال، واثنان 
يقدمان مجموعات نســــائية لكنّ العاصمة 
البريطانيــــة ســــتكتفي هذا العــــام بثلاثة 
أســــابيع للموضة، إذ أعلن مجلس الأزياء 
البريطانــــي، وهــــو الهيئة المســــؤولة عن 
الترويــــج للأزياء البريطانية، أن أســــبوع 
الموضــــة المقبــــل ســــيمتد مــــن الجمعة 19 

فبرايــــر 2021 إلى الثلاثــــاء 23 منه، داعيا 
فــــي بيان مصممي الملابــــس الرجالية إلى 

المشاركة في الحدث.
واعتبارا من يونيو، سيشــــمل أسبوع 
الموضة المجموعات الرجالية والنســــائية 

والمختلطة على السواء.
وأوضــــح البيان أن هذا القــــرار اتُخِذ 
”فــــي ضــــوء المنــــاخ الحالــــي“ الناجم عن 
الجائحــــة، واســــتنادا إلــــى ”التحديــــات 
والعيّنــــات  البضائــــع  بحركــــة  المتعلقــــة 
والأشخاص في السوق الموحدة والاتحاد 
الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
”الاســــتطلاعات  من  وانطلاقا  الأوروبي“، 

والحلقات النقاشية مع المصممين“.

ويأتي هذا التغيير في الجدول الزمني 
وسط إعادة نظر عميقة في صناعة الأزياء 
دعا إليها ناشطون بيئيون وأعضاء حركة 
”إكستنكشن ريبيليين“ بهدف لجم الإنتاج 

المحموم للملابس.
وقالت الرئيســــة التنفيذية لمجلس الأزياء 
وقــــت  ”فــــي  راش  كارولــــين  البريطانــــي 
تتجه صناعة الأزياء نحو مســــتقبل أكثر 
اســــتدامة ومســــؤولية (..) فإن هدفنا هو 
الاســــتمرار فــــي إعــــادة تعريــــف نموذج 
أســــبوع الموضة لدينــــا، والاعتمــــاد على 
الابتكار الرقمــــي والتكنولوجي من خلال 
تقــــديم الأفكار والحلول التــــي تصلح لكل 

دور الأزياء“.

 مازلــــت أخــــوض المعركــــة الأهــــم 
فــــي حياتي ألا وهي أن أســــيطر على 
انفعالاتــــي أو بالأحرى أدرّب نفســــي 

على تعلّم كيفية إبقاء فمي مطبقا.
”الصمــــت“  أن  متأخــــرة  علمــــت 
هو أكثــــر الأشــــياء قيمة فــــي العالم. 
ورغم أنني كنت كغيــــري أحفظ أمثلة 
لا تحصــــى ولا تعــــد تدلل علــــى قيمة 
الصمــــت، مثــــل ”الصمت، فــــنّ حاول 
إتقانه ولن تفشــــل أبدا في تحقيق ما 

تريد“، إلا أنني لا أطبق أيّا منها.
بعــــد تجــــارب كثيــــرة، أدركت أن 
الصمــــت أيضا، يحتاج إلى شــــجاعة 
كافية أكثر كثيرا من الكلام. قرّرت أنه 
يجب أن أصمــــت حفاظا على صحّتي 

العقلية على الأقل.
كان عليّ أن آخــــذ بتلك النصيحة 
القديمــــة التــــي حصلــــت عليهــــا في 
بداياتــــي ”أن لا أدخــــل فــــي معــــارك 
خاســــرة“. لكن لســــوء حظــــي خضت 
كل المعــــارك الصغيرة التي كنت أعرف 
نتيجتهــــا مســــبقا أملا فــــي أن تكون 

النتيجة مختلفة.
يجــــب أن نصمــــت علــــى الذيــــن 
بذكائهــــم،  إفحامنــــا  يســــتطيعون  لا 
فيربكوننا بترّهاتهم أو غبائهم.. الأمر 

سواء.
لــــم أصل إلــــى ”مثاليــــة الصمت“ 
لكننــــي أحاول. أملي على عقلي يوميا 
بســــبب أفكاره التــــي تتنطــــط وتكاد 
نخــــرج من عيني كلمــــة واحدة ”أش.. 

أش.. أششش“.
أكثر العبارات  تبدو لي ”أششش“ 
إعجــــازا وعبقريــــة التــــي اخترعتهــــا 

البشرية..
تترجم فــــي الفصحى إلــــى عبارة 
”صه!“ هي اســــم فعل أمر مبنيّ، وهو 

بلفــــظ واحــــد للجميع المفــــرد والمثنّى 
ث، ويكون نكرة  والجمع والمذكّر والمؤنَّ
ن، فإذا  إذا نُــــوّن ومعرفــــة إذا لم ينــــوَّ
قلــــت: صَهْ، فمعنــــاه دع حديثَك هذا لا 
تمضِ فيــــه، وإذا قلت، صَهٍ فمعناه دع 

كلَّ حديث ولا تتكلَّم.
تثبت الأحداث الكثيرة من حولنا، 
أننــــا بحاجــــة إلى أن نبــــثّ في أبواق 
ضخمــــة كلمــــة واحــــدة طــــوال اليوم 
”أششــــش“ أمــــلا فــــي أن يقتنــــع بها 

البعض أو على الأقل يطبقونها.
في  العقيمــــة  النقاشــــات،  تشــــبه 
مجملهــــا، اليــــوم ضربــــا قويــــا على 
الطبول كلما علــــت، كلما صمّ صداها 

الآذان.
الأمــــر بات ينطبق على الشــــعوب 
أكثر من الأفراد.. شــــعوب كثيرة مثّلت 
في الفترة الأخيرة صدى يتردد في كل 
العالــــم، لطبل كبير فــــارغ يطرق عليه 
البعــــض بكل ما يمتلكــــون من قوة. لا 
تتعلم هذه الشعوب الدرس أبدا. تصر 
في كل مرة على أن تكون صدى. تنظم 
مــــرة بعد أخرى حلقــــات لا تنتهي من 
العويل واللطــــم وقد صدق المثل الذي 
يقول فيها ”الطبل متعلم على اللّطم“…

لا يعــــرف هؤلاء أنه لا بــــد أحيانا 
من لزوم الصمت ليســــمعهم الآخرون. 

الصمت فنّ عظيم من فنون الكلام.

صباح العرب

 القاهــرة - بــــدا مهرجــــان الجونة في 
دورته الأخيــــرة التي اختتمــــت فعاليتها 
الجمعة، معادلا لعروض الأزياء، فالاهتمام 
الإعلامي انصب على ملابس الفنانين على 
السجاد الأحمر، وتناقلت صورهم المواقع 

الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
بــــدأ التركيز على ملابس الفنانات في 
المهرجانات قبل عامين، عقب ظهور الفنانة 
رانيا يوســــف في  ختام مهرجان القاهرة 
السينمائي بفســــتان عارٍ يكشف جسدها 
بشــــكل لافــــت،  وحينها تبــــارت الصحف 
المحليــــة ومواقــــع التواصــــل فــــي تحليل 
والاستعانة  نســــيجه،  ونوعية  الفســــتان 

بخبراء لمعرفة محتويات تلك الملابس.
فــــي دورة الجونة الأخيرة لــــم تبتعد 
التغطيــــة الإعلاميــــة عــــن القضيــــة ذاتها 
واستحدث بعضها صفحات باسم ”شرطي 
ووضــــع بعضها الآخر أســــئلة  الموضــــة“ 
لرأي الجمهور حول أسوأ وأفضل إطلالة، 
بــــل المثير أن بعض وســــائل الإعلام خلت 
من تنــــاول الأفلام المشــــاركة في المهرجان 
بقدر من التفصيل، ولم تكتب عنها عرضا 

شافيا يتضمن آراء نقدية عنها.
وجــــدت وســــائل الإعــــلام فــــي صور 
فــــرص  لتحســــين  وســــيلة  المهرجانــــات 
تصنيفهــــا بــــين المواقع الأعلــــى تصفحا، 
والذي يعتبر مؤشــــرا ضروريا على جذب 
الإعلانــــات في ســــوق تعانــــي من ضعف 
التمويــــل، حتــــى أن صحيفــــة إلكترونية 

شهيرة أرســــلت طاقما من المصورين دون 
أي صحافــــي لتغطيــــة عروض الســــجادة 

الحمراء فقط.
جانــــب  علــــى  هامشــــي  نقــــاش  فــــي 
المهرجان، تبارت فنانتان من جيل الوسط 
في الحديث عــــن الجديد في عالم الماكياج 

وكيفية مواراة تجاعيد الزمن.
لا تعــــرف الفنانة، التي لا تخفي قضاء 
أيــــام المهرجان الســــبعة في الاســــتمتاع 
بالبحــــر في المنتجع الســــياحي الشــــهير 
الــــذي يحتضــــن المهرجان وفي جلســــات 
السمر مع زملائها حول أعمالهم المشتركة 
وذكرياتهم بشأنها، أن الفيلم المصري غاب 
عن المســــابقة الرسمية للمهرجان للأعمال 

الطويلة للعام الثاني على التوالي.
وقــــال الناقــــد طــــارق الشــــناوي، إن 
الحديــــث عــــن الملابــــس أصبــــح مرتبطا 
انتشــــار  منــــذ  المصريــــة  بالمهرجانــــات 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 
التي تبحث عن شــــيء ما لإثارة جلســــات 
النميمــــة حوله، ما أعطى إحساســــا لدى 
الجمهــــور بأن المهرجــــان لا يتعدى حدود 

الصراع بين الفنانات على الملابس.
مهرجــــان  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الجونــــة هدفه أســــمى بكثير مــــن التركيز 
على الشــــكليات التــــي لا يخلــــو منها أي 
مهرجــــان في العالم كلــــه، باعتباره يحمل 
دلالات إنسانية، تتعلق بضرورة استمرار 

الحياة والفن والإبداع رغم أزمة كورونا.
اللاتــــي  الفنانــــات  بعــــض  وتعتبــــر 
انحســــرت حولهن الأضــــواء، أن الملابس 

الغريبــــة أســــرع وســــيلة للوصــــول إلى 
الجمهور الجديد وإعادة تقديم أنفســــهن 

للمنتجين والمخرجين.
المثيــــر أيضا هو التركيز على الملابس 
الرجالية في العــــرض بعدما جاء بعضها 
لافتا، كارتداء البعض ملابس رعاة البقر، 
أو سترات بأكمام مختلفة الألوان تتضمن 
بعــــض الــــورود، وأنمــــاط مــــن الأحذيــــة 

الرياضية الطفولية على سترات رسمية.
محيــــي  المخضــــرم  الفنــــان  وجــــذب 
إســــماعيل الأنظــــار إليــــه على الســــجاد 
بارتداء قميص بحــــر على بنطال رياضي 

منزلــــي وقبعة رأس روســــية، ولم يحضر 
الأســــترالي  بالفيلــــم  الخــــاص  العــــرض 
”حــــارس الذهــــب“ الــــذي يشــــارك الفنان 

المصري أحمد مالك في بطولته، بحجة أنه 
يســــتيقظ من النوم متأخرا، ولا يستطيع 

اللحاق بموعد عرضه.
الجونــــة  مهرجــــان  رئيــــس  وأكــــد 
أن  التميمــــي،  انتشــــال  الســــينمائي 
المهرجانات الناجحة توازن ما بين تحقيق 
عنصري الإبهار بحضور النجوم والجانب 
الحقيقي المتمثل في المسابقات والعروض 
والنــــدوات والمناقشــــات والفعاليات التي 

تقــــام علــــى الهامش، عــــلاوة علــــى الأمر 
المتعلق بالتحكيم والجوائز.

وأوضح الناقد الفني رامي عبدالرازق 
لـ“العــــرب“، أن ملابــــس الفنانات متحررة 
بطبيعتها طــــوال التاريخ وكانت موضات 
الملابــــس القصيــــرة هــــي الســــائدة فــــي 
الســــتينات دون  أدنى مشــــكلة، لكن الذي 
تغيّر هو طبيعة المجتمع، والنهم المستجد 
لديه حــــول الفضائح، وقد أغرت وســــائل 
الإعلام الإلكتروني تلبيتــــه بتتبع الحياة 
الخاصة للمشــــاهير واســــتخدام عناوين 

تثير ذلك النهم.

هجــــــر مهرجان الجونة الســــــينمائي في دورته الرابعــــــة الكثير من أهدافه 
ــــــر الإنتاج الســــــينمائي وتبادل وجهــــــات النظر حول  الأساســــــية في تطوي
التجارب الدولية الجديدة لصناعة تعاني في خضم جائحة كورونا، لصالح 

عروض ملابس الحضور على السجاد الأحمر من السيدات والرجال.

فسيفساء من الأزياء على سجاد الجونة الأحمر

بوديوم موضة

السبت 2020/10/31 
السنة 43 العدد 11867

لبنى الحرباوي

ب

{أششش}

محمد عبدالهادي

كورونا يلغي أسبوع الموضة للرجال في لندن

 كاليفورنيــا - اســــتطاعت دمية باربي 
الشــــهيرة التغلب على وباء كورونا وذلك 
بتحقيق رقم قياســــي فــــي المبيعات خلال 
العــــام الجاري، بارتفاع وصل إلى زائد 29 

في المئة.
وفــــي حــــوار صحفــــي أكــــد الرئيس 
المصنعة لباربي،  التنفيذي لشركة ”ماتل“ 
ينــــون كريــــز أن دميــــة باربي، التــــي بدأ 
تصنيعها منذ 62 عامــــا، أنه أصبحت لها 
أهميــــة أكثر من أي وقــــت مضى مع تزايد 
الإقبــــال عليها خلال الإغلاق الذي عاشــــه 

العالم للتصدي لوباء كورونا.
وتابع كريز بالقول إن الشــــركة حققت 
أرباحــــا تزيد عن 10 في المئــــة في المجمل 
بفضل الإقبــــال الكبير علــــى دمية باربي، 
مشــــيرا إلى أن الشــــركة اســــتجابت لهذا 
الإقبال الكبير على الدمية من خلال تقديم 
مجموعــــة جديــــدة أكثر شــــمولا وبألوان 

مختلفة وأحجام جديدة لهذه الدمية.
ولفت كريز إلى أن الوباء غيّر الصورة 
النمطيــــة المتعلقــــة بالترفيــــه، حيث يحث 
الآبــــاء أطفالهــــم علــــى البحث عــــن طرق 
جديــــدة للترفيــــه بــــدلا من قضــــاء معظم 
الوقت أمام التلفزيون أو الإنترنت، في ظل 

الحجر الذي يجبر الجميع على البقاء في 
المنزل لأطول وقت ممكن، لذا كانت الدمية 

هي البديل الأفضل.
ولفت كريــــز إلى أن عــــرض مجموعة 
جديدة من الدمية ســــاهم فــــي إطلاق خط 
وظائــــف جديد فــــي الشــــركة، موضحا أن 
الشــــركة أطلقت دمية باربي ترتدي لباس 
قاضيــــة، متأثــــرة بروث بادرغينســــبيرغ، 
القاضية الليبرالية الشــــهيرة في المحكمة 
العليــــا، بعدما وجدت الشــــركة أن 33 في 
المئة مــــن القضاة في الولايات المتحدة من 

النساء.
واتخـــذت باربـــي أشـــكالا كثيـــرة؛ 
فظهـــرت كأميرة ورئيســـة بلاد وعنصر 
في سلاح مشـــاة البحرية ورائدة فضاء 
وجنديـــة في ”حرب النجـــوم“… أما في 
المكسيك فظهرت على شكل هيكل عظمي 

في مناسبة يوم ”تذكار الموتى“.
وأطلقـــت شـــركة ”ماتيـــل“ نموذجا 
لدمية باربي اســـتنادا إلـــى ”كاترينا“، 
وهـــي تمثيـــل هيكلـــي للمـــوت ابتكره 
رسام الكاريكاتير خوســـيه غوادالوبي 
بوسادا، وقد اعتبرها محبو هذه الدمية 

خطوة لتكريم التقاليد المكسيكية.

باربي تزداد انتشارا 
في العالم رغم الوباء

 رومــا - توّج بييــــر ماركالينــــي، وهو 
بلجيكــــي خبير في صناعة الشــــوكولاتة، 
بلقب ”أفضــــل طاهي حلويات في العالم“، 
بعــــد أن منحته مجموعــــة من الصحافيين 

المستقلين اللقب.
وتلك الجائزة تمنحهــــا منظمة ”ورلد 
باستيري ستارز“ أو ”نجوم الحلويات في 
العالــــم“ ومقرّها إيطاليا، وتضمّ نخبة من 

الطهاة والخبراء من دول تشــــتهر بصنع 
الحلويــــات والشــــوكولاتة الفاخــــرة مثل 
فرنســــا وسويســــرا وحتى اليابان ودول 

أخرى.
والحلويات  الشــــوكولاتة  وأصبحــــت 
والمعجّنــــات التــــي يصنعهــــا ماركاليني، 
المعروف بأســــلوبه البسيط، هدايا ثمينة، 
إذ تكلف بعض علب الحلوى التي يصنعها 

أكثــــر من مئة يــــورو. وافتتــــح متاجر في 
أنحــــاء العالم من ألمانيا وحتى الصين في 

مناطق معروفة بمتاجرها الراقية.
وقــــال ماركاليني، بعد تســــلّم جائزته 
قبل أيــــام، إنه يعتبر هــــذا التكريم تأكيدا 
لنجاح ”مشروعه المجنون الذي يهدف إلى 
الابتكار والتغيير وتحديث عالم الحلويات 

وعالم الشوكولاتة“.

أفضل طاهي حلويات في العالم بلجيكي

قت النجمة السورية  علّ
كندة علوش عن 

فرحها خلال مهرجان 
الجونة السينمائي بلقاء 

أصدقائها السوريين 
والذين لم تقابلهم 

منذ سنوات، قائلة 
إنها أحسّت 

نفسها بين أهلها 
وإن بينها وبين 

جومانة مراد 
وسلافة معماري 

{عِشرة عمر}
معتبرة أن هذه 

فرصة للذكريات.

علّقت النجم
كندة علوش
فرحها خلال
الجونة الس
أصدقائها ا
والذين

منذ س
إنها

نفس
وإن
جو

وس
{عِ
مع

فرص
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